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الكاتب والكتاب

ليس الفيلـسـوف أفـضـل مـن يـكـتـب عـن تـاريـخ
الفلسفةI مثلما أن الفنان ليس خير من يحكم على
فن الآخرين. فللفيلسوف موقفه الخاص الذي تتلون
به أحكامه على الفلسفات الأخرىI وهو في أغلب
الأحيان لا ينظر إلى التاريخ السابق لـلـفـلـسـفـة إلا
على أنه مجموعة من علامات الطريق التي تشيـر
Iأو التي تتلاقى كلها في نقطة واحدة Iإلى فكره هو
هي مـا يـدور فـي رأسـه مـن أفـكـار. هـذا مـا فـعـلـه
أرسطو مع الفلاسفة السابق^I وهو أيضـا مـا رآه
الفيلسوف الأ8اني الكبير «كانت» في ا8ذاهب التي

ل بأكثر الصور وضوحا وصراحةَّثمََسبقتهI كما أنه ت
Iفـي ذلـك الـعـرض الـطـويـل الــذي قــدمــه هــيــجــل
فيلسوف ا8ثالية الأكبرI لتاريخ الفلسفةI فضلا عن
Iعشرات الأمثلة لدى فلاسفة آخرين لهم أهميتهم
وان لم تكن لهم تلك ا8كانة العليا التي كانت لهؤلاء

الثلاثة.
ومع ذلك فان كتابة الفيلسوف عن تاريخ الفلسفة
تجربة فكرية شيـقـةI تحـتـشـد بـالـلـمـحـات الـذكـيـة
وا8لاحظات ا8تعمقة والقدرة على كشف الروابـط
والعلاقات التي يعجز عن إدراكها الذهن الـعـادي.
وعلى هذا النحو يبدو لنا بالفعل هذا الكتاب الذي

تصدير
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ه شيخ الفلاسفة ا8عاصرينIّنقدمه هاهنا مترجما إلى العربيةI والذي ألف
برتراند رسل. فهو رؤية شاملة للفلسفة الغربية منـذ بـدايـاتـهـا الأولـى فـي
العصر اليوناني حتى النصف الثاني من القرن العشرين. وهو يزيد كـثـيـرا
عن أن يكون عرضا منهجيا للأفكارI لأنه يحرص عـلـى وضـع الأفـكـار فـي
سياقها التاريخي والاجتماعيI وقد بلغ حرصه هذا حدا جعل رسل يـعـبـر
عن هذا ا8عنى بوصفه عنوانا فرعيا للكتاب بأكملهI ولقد كان هذا الحرص
على الربط ب^ الفكر الفلسفي والإطار الذي ظهر فيه هو الذي wيز هذا
الكتاب عن كتاب رسل ا8شهور في ا8وضوع نفسهI والذي كان قد ألفه قبل
Iإذ كان الكتاب الأخير I«وأعني به «تاريخ الفلسفة الغربية Iالكتاب الحالي

 فيBarnesالذي تبلور خلال محاضرات ألقاهـا رسـل فـي مـؤسـسـة بـارنـز 
I معنيا بالتـاريـخ١٩٤٣ و ١٩٤١فيلادلفيا بالولايات ا8تحدة فيمـا بـ^ عـامـي 

الفلسفي البحتI أكثر ~ا كان مهـتما بتقد& السياق العيني الـذي تـظـهـر
فيه الأفكار الفلسفية.

وفي اعتقادي أن أهم ما تتميز به شخصية مؤلف هذا الكتاب هـو أنـه
).١٩٧٠- ١٨٧٢قد يكون الفيلسوف الوحيد الـذي عـاش قـرنـا كـامـلا أوكـاد (

ن أن تفسر لنا الكثير عن برتراند رسلIَهذه الحقيقة الرقمية البسيطة wك
وعن تقلباته وتحولاته التـي وصـلـت فـي رأي الـبـعـض إلـى حـد الـعـشـوائـيـة
وا8زاجيةI مع أنها كانت في واقع الأمر نتيجة طبيعية لتلك الحياة النـادرة
في طولها. ذلك لأن الإنسان الذي يعيش قرنا كاملا في فترة حاسمـة مـن
فترات التاريخ البشريI ويظل فيه محتفظا بوعيه وحدة ذهنه وروحه النقدية
كاملةI لا بد أن تكون تجربته في فكره وحياته أخصب وأشد تلونا وتنـوعـا
بكثير ~ا يستطيع الذهن العادي استيعابهI لقد بدأ رسل حياته في النصف
الثاني من العصر الفكتوري الإنجليزيI في وقت كانت فيـه الإمـبـراطـوريـة
البريطانية في أوج مجدها وطموحهاI وكانت سيدة العالم بكـل مـا تحـمـلـه
الكلمة من معنىI وانتهت حياته في وقت كانت فيه صورة العالم قد تغيرت
̂ تحتل إنجلترا مكانة غير تغيرا حاسماI وانقسم إلى معسكرين أيديولوجي
رئيسية في واحـد مـنـهـمـا. وحـ^ بـدأت حـيـاة رسـل كـان الـنـاس لا يـزالـون
يستخدمون الخيول في اتصالاتهمI وفي حروبهمI وح^ انتهت كان العـالـم
قد دخل عصر الذرة والعقول الإلكترونيةI وقبل عام من وفاته كان الإنجليزي
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قد وصل الكثير عن القمر. وح^ يشهد هذه التحولات الضخمة فيلسوف
ناقد حاد الذكاءI ظل محتفظا بيقظته الذهنية وحاسته العملية حتى اللحظة
الأخيرة من حياتهI فلا بد أن تكون النتيجة تجربة شديدة الخصوبة لا تكاد

تتكرر في تاريخ الفكر الإنساني.
وعلى هذا النحو نستطيع أن نفسر تلك التقلبات الهـائـلـة الـتـي طـرأت
على حياة رسل وأفكارهI فقد كان كل شيء في حياته الأولى يؤهله لأن يكون
سياسيا مرموقا يتولى مناصب تنفيذية هامة في بلاده: إذ كان ينتمي الكثير
عن واحدة من أعرق الأسر البريطانية يحمل الكبار فيها لقب «إيرل»I وكان
جده رئيسا لوزراء إلى في الثلث الأول من القرنI كما كان يقصد بيته عدد
كبير من ا8شاهيرI على رأسهم جون استورت ملI الذي كان صديقا حميما
Iلوالديه. ولكن ر�ا كان الشيء الوحيد الذي تأثر به رسل من بيئته ا8نزلية
Iهو تلك النزعة التحررية الجريئـة Iالكثير عن جانب إعجابه العقلي �يل
التي تكاد تقترب من الفوضويةI والتي كان يتصف بها أبوه. وقد تلقى رسل
تعليما خاصا راقياI ثم التحق بكلية ترينيتي في جامعـة كـيـمـبـردجI وأحـرز
فيها تفوقا ملحوظا في الرياضيات وفي العلوم الإنسانية. وكان أول كتـاب
لهI بعد أن عمل فترة فـي الـسـلـك الـدبـلـومـاسـي فـي أ8ـانـيـاI عـن «الحـزب

). ومنذ ذلك الوقت ا8بـكـر١٨٩٦الدwقراطي الاجتماعي في أ8انـيـا» (عـام 
اطلع رسل على الأعمال الرائدة في ا8نطق الرمزي عند العـالـم الإيـطـالـي

» ثم ألـف وهـو فـي الـثـامـنـةFrege» والعالـم الأ8ـانـي «فـريـجـه Peano«بـيـانـو 
) كتابا عن ليبـنـتـس يـعـد مـن أهـم مـا كـتـب عـن هـذا١٩٥٠والعشـريـن (عـام 

الفيلسوف.
Iوقد بدأت حياة رسل الفلسفية بفترة كان فيها متأثرا با8ذهب ا8ثالي
Iبرادلي وماكتجارت ̂ الذي كان مزدهرا في إنجلترا بفضل أعمال الفيلسوف
ولكن هذه الفترة لم تطلI وسـرعـان مـا تـخـلـى رسـل عـن ا8ـثـالـيـةI وعـادت
الفلسفة الإنجليزية كلها معه إلى التراث التجريبي ا8ـمـيـز لـهـاI وكـان أهـم
عوامل تحوله هو تأثره باتجاه ج. أ. مورI أبو الـواقـعـيـة الإنجـلـيـزيـة وعـدو

ا8ثالية اللدود.
وكانت أهم ا8راحل الفلسفية في حـيـاة رسـل هـي الـفـتـرة الـواقـعـة بـ^

I التي كان اهتمامه الأكبر فيها منصبا على١٩١٦بداية القرن العشرين وعام 
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Iوالى هذه الفترة ينتـمـي كـتـابـه الأكـبـر Iبحث الأسس ا8نطقية للرياضيات
I وهو كتاب «ا8باد� الرياضيةA.N.Whiteheadالذي اشترك فيه مع «وايتهد 

Principia mathematica(١٩١٠-١٩١٣). وبفضل هذا الكتاب أصبح رسل واحدا «
من أبرز الشخصيات الفلسفية في القرن العشرينI بل لقد وصفه البعض

بأنه أهم ا8ناطق منذ أرسطو.
وفي هذه الفترة �ـت صـداقـة قـويـة بـيـنـه وبـ^ لـود فـيـج فـتـجـنـشـتـ^

L.Wittgensteinثم أصبح زميلا وصديقا Iالذي كان في البداية تلميذا لرسل 
لهI بل إن رسل قد اعترف في ا8قدمة التي كتبها 8ؤلف فتجنشت^: «دراسة
منطقية فلسفية» أن هذا الأخـيـرI رغـم كـونـه تـلـمـيـذهI قـد أفـاده وأثـر فـي
Iتفكيره بقوة. و8ا كان فتجنشت^ واحدا من أهم رواد الفلسفة التـحـلـيـلـيـة
ومؤسسا للوضعية ا8نطقيةI فان من السهل أن يدرك ا8رء التأثـيـر الـقـوي
الذي مارسه رسل في هذه الاتجاهات ا8ميزة لفلسفة القرن العشرين فـي
العالم الألجلوسكسونيI وفي بعض ا8دارس الأ8انية والبولندية والإيطالية.
على أن نشوب الحرب العا8ـيـة الأولـى قـد حـول اتجـاه رسـل بـقـوة إلـى
Iإذ كانت هذه الحرب Iالتفكير في ا8شكلات السياسية والاجتماعية للإنسان
�ا جلبته من دمار إنساني ومادي شاملI و�ا أثبتته من نـزوع إلـى الـهـدم
متأصل في النفس البشريةI صدمة أليمة لهI قللت من رغبته في مـتـابـعـة
ا8سائل أكادwية التجريدية في الوقت الذي كان يرى فـيـه مـلايـ^ الـبـشـر
يساقون إلى المجزرة. وهكذا وقف رسل يدافـع بـقـوة عـن الـسـلام ويـهـاجـم
الحرب في وقت كانت فيه بلاده متورطة في تلك الحرب بكل ما �لك من
طاقات. وهكذا حوكم رسل على نزعته السلاميةI وحكم عليه بالسجن ستة

.١٩١٨أشهر في عام 
وتوزعت اهتمامات رسل بعد الحرب الأولى ب^ ا8شاكل الفلسفية ذات
̂ ا8سائل الاجتماعية والأخلاقية الطابع الأعمI وخاصة مشكلة ا8عرفةI وب
والتربويةI وقد أبدى في هذا المجال الأخير آراء غير مألوفة أثـارت عـلـيـه
غضب الكثيرين من ذوي ا8يول المحافظة. ولكنه من جهة أخرى أعلن عداءه
للبلشفية إثر زيارة قام بها للاتحاد السوفيتي بعد سنوات قليلة مـن ثـورتـه
̂ وتروتسكي وجوركيI وعاد ليعيب على النظام الشيوعيةI وقابل خلالها لين
الجديد شموليته وتسلطهI أما في ميدان التربية فقد تبنى رسل اتجاهات
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تحررية جديدةI حاول تطبيقها عملياI فأنشأ لهذا الغرض مدرسة حرة في
I �ساعدة زوجته (الثانية)I ثم أغلقت ا8درسة بعد بضع سنوات١٩٢٧عام 

عندما انفصل عن زوجته بالطلاق.
 انتقل رسل إلى الولايات ا8تحدة حيث قام بتدريس الفلسفة١٩٣٨وفي عام 

في عدة جامعات في وسط أمريكا وغيرهاI وعندما انتقل إلى التدريس في
نيويورك هبت ضده عاصفة عاتية أثارتها آراؤه الاجـتـمـاعـيـة والأخـلاقـيـة
غير ا8ألوفةI وشاركت فيها الصحافة والأجهزة السياسية والكنيسةI ولكنه

كسب في النهاية حكما قضائيا ضد ا8عترض^ عليه.
ولقد كان موقف رسل من الحرب العا8ـيـة الـثـانـيـة مـضـادا 8ـوقـفـه مـن
الحرب الأولى: فقد كان يرى أن هذه حرب تستحق التضحية لأنها موجهة
ضد قوى شريرة لا إنسانية. غير أنه أعرب بعد الحرب مباشرة عن رأي لا
يتمشى مع الاتجاهات التي ظل يدافع عنها طيلة حياته. إذ ألح على الولايات
ا8تحدةI خلال الفترة التي كانت فيها محتكرة للسلاح الذريI أن تستخدم

القنبلة الذرية ضد الاتحاد السوفياتي.
I عن آرائه ا8تطرفة هـذه١٩٤٩Iولكن رسل سرعان ما تراجعI بعد عـام 

وأصبح منذ ذلك الح^ من دعاة نزع السلاح النووي في العالم كله. وازداد
اقتناعا با8وقف الجديد حتى أصبح يشتهر عا8يا بـالـدور الإيـجـابـي الـذي
يلعبه من أجل ضمان عالم متحرر من سـبـاق الـتـسـلـح الجـنـونـي. وعـنـدمـا
نشبت حرب فيتنامI لم يتردد رسلI حتى بعد أن تجاوز عمره التسع^I في
أن يسير في مظاهراتI ويعقد اجتماعات شعبيـة حـاشـدةI ويـؤلـف لجـانـا
عا8ية للتفاهم ب^ الشـرق والغربI ويقيم محكمة للضمير العا8يI تحـاكـم
مجرمي الحروب في كل مكانI وما زالت موجودة إلى يومنا هذا تحمل اسم
مؤسسها العظيمI ولا أدل على إيجابيته الهائلة من انه دخـل الـسـجـن عـام

I وهو في التاسعة والثمان^I 8دة أسبوع بسبب نـشـاطـه فـي مـحـاربـة١٩٦١
I انتهى عهد أحد النماذج النادرة١٩٧٠التسلح النووي. و�وت رسل في عام 

في تاريخ الفلسفةI وطويت صفحة قرن كامل من الكفاح الفكري والعملـي
الذي لا wل.

ماذا تبقى لنا أن نقوله عن هذا الفيلسوف الكبير? لقد كان �طا فريدا
في ذاته: نشأ أرستقراطيا ولكنه عمل الـكـثـيـر مـن أجـل الجـمـاهـيـر. وبـدأ
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I^يا ولكنه اندمج في نشاط عملي لا يجاريه فيه كبار الساسة المحترفwأكاد
وحارب أقوى ا8ؤسسات القائمة في عصره ولكنه فرض نفسه على ثقافـة

I وهي الحالة١٩٥٠عصره إلى الحد الذي منح فيه جائزة نوبل للآداب عام 
 الذيCamusالأولى التي �نح فيها هذه الجائزة لفيلسوف (باستثناء كامي 

كان أديبا بقدر ما كان فيلسوفا)I وتربى تربية محافظـة ولـكـنـه تـزوج أربـع
مراتI واستفز مشاعر الناس بآرائه في الحب والزواجI وكتب أعظم ا8ؤلفات
ا8نطقية والرياضية وأشدها صعوبة وجفافا في العـصـر الحـديـثI ولـكـنـه
كان يؤلف بكل اليـسـر والـسـلاسـة والأسـلـوب ا8ـرح والجـذاب فـي ا8ـسـائـل

الاجتماعية والتربوية والسياسية والأخلاقية.
لقد كان أفلاطونI اعظم الفلاسـفـة أجـمـعـ^I هـو الـذي بـدأ أسـطـورة
فيلسوف البرج العاجيI ح^ سخر من ذلك الـفـيـلـسـوف الـذي يـسـيـر فـي
الطريق محلقا بعيونه في السماءI فيسقـط فـي أول حـفـرة نـصـادفـه عـلـى
الأرضI ولو تأمل ا8رء في نظرة واحدة شاملة حياة رسل الخصبة وكتاباته
الشديدة التنوعI لبدت لهI من بدايتها إلى نهايتهاI محاولة جـبـارة لـتـفـنـيـد

هذه الأسطورة.
بقيت لنا كلمة عن الكتاب الذي نقدم هـاهـنـا تـرجـمـتـهI فـفـي الـطـبـعـة
الإنجليزية لهذا الكتاب بذلت محاولة لتقد& عدد كبير من الصور والأشكال
التي اختارهـا أحـد زمـلاء رسـل مـن اجـل تـقـد& إيـضـاح مـلـمـوس لأفـكـاره
الفلسفية. ولم يكن رسل ذاته على ثقة من أن هذه المحاولة ستنـجـحI ولـذا
Iوفـي رأي الخـاص Iأشار إليها في ا8قدمة على أنها تجربة أولى فـحـسـب
الذي يرتكز على سنوات طويلة من الخبـرة فـي تـعـلـيـم الـفـلـسـفـةI إن هـذه
المحاولة لا تستحق الجـهـد الـذي بـذل مـن أجـلـهـاI وأن الـكـتـاب قـادر عـلـى
توصيل أفكاره دون الاستعانة �ثل هذه الرسوم ا8لموسـةI ومـن هـنـا فـقـد
آثرت الاستغناء عن الجانب الأكبر منهاI وحذف السطور التي أشارت إليها

في مقدمة ا8ؤلف.
I«ولابد أن يضع القار� في ذهنه أن الكتاب يحمل عنوان «حكمة الغرب
أي أنه يتحدث عن الفلسفة أو الحكمة كما ظهرت في الحضارة الغـربـيـة.
وهذه الحقيقة تفسر بعض السمات التي �يز هذا الكتابI والتي قد يعترض

عليها الكثيرونI ومنهم كاتب هذه السطور.
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ذلك لأن رسل wجد الحضارة اليونانية �جيدا مفرطاI ويرجع ظـهـور
الفلسفة والرياضيات ومنهج الفكر ا8نطقي الاستدلالي إلى عبقرية الشعب
Iاليوناني وحده. ولا شك أن ا8قام لا يتسع هنا 8ناقشة تلك ا8شكلة ا8تشابكة
مشكلة العلاقة ب^ الحضارة اليونانية والحضارات الشرقية السابقة لهـا.
ولكن رسل wيل إلى الإقلال من أهمية ما تعلمه اليونانـيـون مـن الـشـعـوب
السابقةI على الرغم من أن كثيرا من الأبحاث الحديثةI ا8بنية على آخر ما
وصل إليه علم الآثار والتاريخ القد&I تؤكد على نحو متزايد ضخامة الدين
الذي كان يدين به اليونانيون للحضارات القدwةI مع عدم الإقلال بطبيعة

الحال من عظمة الإنجاز اليونانيI وخاصة في ا8يدان النظري.
ومن ناحية أخرى فان موضوع الكتاب نفسه قد فرض على ا8ؤلـف ألا
يعرض بأي قدر من التوسع للفكـر الـعـربـي الإسـلامـيI فـاكـتـفـى بـإشـارات
موجزة تخدم أغراضه في التركيز على «حكمة الغرب»I ولكن ~ا يحمد له
أن هذه الإشارات جاءت منصفة لهذا الفكر ومقدرة للدور الذي قامـت بـه
الحضارة الإسلامية إلى حد بعيد. ور�ا 8س القار� من آن لآخر قدرا من
التعاطف مع الجماعات اليهوديةI ولكن هذا شيء لا مفـر مـنـه فـي الجـيـل
الذي ينتمي إليه رسلI والـذي عـانـى مـن ويـلات الـنـازيـةI فـكـان رد الـفـعـل
الطبيعي لديه هو أن يتعاطف مع أعدائهاI وعلـى أيـة حـال فـان ا8ـرء حـ^
يقرأ ملاحظاته القليلة في هذا الصددI بتعمقI يحس بأن ا8سألة لـيـسـت
في الواقع تعاطفا مع اليهودية بقدر ما هـي انـتـقـاد لـذلـك الأسـلـوب الـذي
تكرر مرارا في تاريخ الغربI وهو اضطهاد الأقليات الدينية بوصفه وسيلة

للتنفيس عقد الحكام أو لإلهاء الشعوب.
ور�ا لاحظ ا8رء في بعض مواضع الكتاب اهـتـمـامـا زائـدا بـالجـوانـب
ا8نطقية والرياضية في الفلسفةI ولكن تعليل ذلك أمر ميسور إذا تذكرنا أن
علاقة رسل الرئيسية بالفلسفة جاءت من جانب ا8نطق والرياضـةI وعـلـى
أية حال فان هذا الاهتمام يؤدي إلى بعض الأحكام التي قد لا يوافقه عليها
بعض مؤرخي الفلسفةI مثل �جيده ا8فرط لأفلاطون وإقـلالـه مـن قـيـمـة
أرسطو. ذلك لأن رسل يبدي في هذا الكتاب انبهارا بالجوانب الـريـاضـيـة
في فكر أفلاطونI على ح^ أن أرسطو لم يكن يهتم أصلا بالـريـاضـيـات.
ور�ا كان في هذا مثل ملموس 8ا قلته من قبل عن طريقة الفيلسوف فـي
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كتابة تاريخ الفلسفةI وكيف أن موقفـه الخـاص يـتـحـكـم أحـيـانـا فـي رؤيـتـه
للفكر الفلسفي السابق. وعلى أية حال فيبدو لي أن حكمه هذا يتناقض مع
ما قاله في دراسته ا8شهورة «التصوف وا8نطق» وهي أول دراسة في الكتاب
الذي يحمل هذا الاسمI ح^ صنف الفلاسفة إلى أصحاب ميول صوفـيـة
وأصحاب اتجاهات منطقيةI وأدرج أفلاطون ضمن الفئة الأولى وأرسـطـو
ضمن الفئة الثانية. ولكن يبدو أن رسل قد اكتشف دلالات اعمق للتفـكـيـر
الرياضي في محاورات أفلاطون في الفترة التي ألف فيها كتابه هذاI والتي

يفصلها عن كتاب «التصوف وا8نطق» عدد كبير من السن^.
كذلك قد يختله كثير من مؤرخي الفلسفة مع رسل في رأيه القـائـل أن
سقراط كان صاحب نظرية ا8ثل أو الصورI وأن محاورات أفـلاطـون الـتـي
Iكان سقراط هو ا8تحدث الرئيسي فيها كانت تعبر عن أفكار سقراط بالفعل
وأن أفلاطون لم يهتد إلى نفسه ويعبر عن فكره بطريقة مـسـتـقـلـة إلا فـي
المحاورات الأخيرة التي لا تحتل فيها شخصية سقراط مكانة رئيسيةI أولا
تظهر فيهـا عـلـى الإطـلاقI فـهـذا رأي لـم يـدافـع عـنـه إلا قـلـة مـن مـؤرخـي

» الذي يبدو أن رسل كان متأثرا J.BurnetالفلسفةI على رأسهم «برون بيرنت
به في هذه ا8سألة إلى حد بعيد.

تلك بعض النقاط الخلافية في هذا الكتابI الذي كان مؤلفه ذاته من
أكبر الشخصيات الخلافية في هذا القرنI ولكن يظل من الصحيح مع ذلك
أن كتاب رسل هذا عن تاريخ الفلسفةI بكل مـا يـتـضـمـنـه مـن لمحـات ذكـيـة
وأحكام عميقة ودعابات لاذعةI هو نتاج فكري ناضج يعبر عن آخر مراحل

̂ كان١٩٥٩تفكير رسل في هذا ا8وضوع (طبع الكتاب لأول مرة في عام  I ح
رسل في السابعة والثمـانـ^). وإذا كـان الجـزء الأول يـقـدم عـرضـا لـلـفـكـر
Iاليوناني وفكر العصور الوسطى الغربية في سياقهما الحضاري والاجتماعي
Iالذي نأمل أن تظهر ترجمته في هذه السلـسـلـة قـريـبـا Iفان الجزء الثاني
Iيكمل الصورة بعرض لأهم ملامح الفلسفات الغربية الحديثـة وا8ـعـاصـرة
وبذلك يكتسب القار� العربي رؤية ناضجة شاملة لأهم معالم تلك ا8غامرات

الفكرية الشيقة التي امتدت عبر خمسة وعشرين قرنا.
١٩٨٢الكويت-سبتمبر 

أ. د. فؤاد ذكريا
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قــال الــشــاعــر الإســكــنــدري كــالــيـــمـــا خـــوس
Callimachusإن الكتاب الكبير شـر كـبـيـر!» وإنـي» :

لأميلI بوجه عامI إلـى مـشـاركـتـه فـي هـذا الـرأي.
وعلى ذلك إذا كنت أجازف بتقد& هذا الكتاب إلى
Iمـن حـيـث الـشـر Iفذلك لأن هذا الكـتـاب Iالقار�
أهون من غيره. ومع ذلك فإن كتابي هذا يستدعي
تفسيرا خاصا. ذلك لأنـي كـنـت مـنـذ وقـت مـا قـد
ألفت كتابا في هذا ا8وضوع نفسه. غيران «حكمة
الغرب» كتاب جديد كل الجدةI وان كان من المحال
بالطبع أن يكون قد ظهر لو لم يسبقه كتابي «تاريخ

الفلسفة الغربية».
إن ما أحاوله هاهنا إ�ا هو إلقاء نظرة شاملة
I^على الفلسفة الغربية منذ طاليس حتى فتجنشت
مع بعض الإشارات إلى الظروف التـاريـخـيـة الـتـي
حدثت فيها وقائع هذه القصة. أما عن ظهور كتاب
آخر في تاريخ الـفـلـسـفـةI يـضـاف إلـى كـل الـكـتـب
السابقةI فمن ا8مكن تبريره بعامل^I فمن ا8لاحظ
أولا إن قلة من الكتب هي التي استـاءت أن تجـمـع
̂ الإيجاز وقدر معقول من الشمول. وبالطبع فإن ب
هناك تواريخ كثيرة أوسع نطاقاI تعالج كل موضوع
بإسهاب أكبر بكثير. ومن الواضح أن هذه الكتب لا
يعتزم كتابنا هذا أن يدخل معها في مـنـافـسـة. ولا
شك في أن من يتولد لديهم اهتمام اعمق. با8وضوع
سيرجعون إليها في الوقت ا8ناسبI بل ر�ا رجعوا
إلى النصوص الأصلية. أما العامل الثانـي فـهـو أن

تقد�
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الاتجاه الراهن إلى الإغراق ا8تزايد في التخـصـص يـؤدي بـالـنـاس إلـى أن
ينسوا ما يدينون به عقليا لأسلافهم. والهدف من هذه الدراسة هو تعويض
هذا النسيان. فالفلسفة الغربية كلها هـيI �ـعـنـى حـقـيـقـي مـاI الـفـلـسـفـة
اليونانيةI وانه 8ن العبث أن �ارس التفكير الفلسفي في الوقت الذي نكون
فيه قد فصمنا كل الروابط التي تربطنا با8فكرين العظام في ا8اضي. لقد
كان من الشائع أن يقال في وقت مضى إن على الفيلسوف أن يـلـم مـن كـل
شيء بطرفI ولعل هذا لم يكن بالقول الصـائـب. وهـكـذا كـانـت الـفـلـسـفـة
تعتقد أن مجال اهتمامها يضم ا8عرفة كلها. ولكن أيا كان الأمر فإن الرأي
السائد الآنI والقائل أن الفلاسفة ليسوا بحاجة إلى معرفـة أي شـيء عـن
أي شيءI هو بالقطع رأي باطل. فأولئك الذين يعتقدون أن الفلسفة بدأت

I أو على أية حال في وقت ليس اسبق من ذلك بكثيرI لا(×)١٩٢١«حقا» عام 
يدركون أن ا8شكلات الفلسفية الراهنة لم تنشأ فـجـأة مـن فـراغ. ومـن ثـم
فإننا لا نرى أنفسنا بحاجة إلى الاعتذار عن إفاضتنا نسبيـا فـي مـعـالجـة

الفلسفة اليونانية.
إن أي عرض لتاريخ الفلسفة wكن أن يسير على إحدى طريقت^:فإما
أن يتبع طريقة إلى السرد البحتI مبينا ما قاله هذا الفيلسوف والعـوامـل
Iمن الحكم النقدي ̂ ̂ السرد وقدر مع التي أثرت في ذاكI وإما أن يجمع ب
لكي يب^ كيف تسير ا8ناقشة الفلسفية. وقد اتبعت هنا الطريقة الثـانـيـة.
على أنني أود أن أضيف انه لا ينبغي أن يستـنـتـج الـقـار� مـن ذلـك أن مـن
ا8مكن استبعاد أي مفكر بسهولة لمجرد كون آرائه قد بدت لنا ناقصة. فلقد
قال «كانت» ذات مرة إنه لا يخشى أن يفند بقدر ما يخشى أن يساء فهمه.
ومن هنا وإن علينا أن نفهم ما يحاول الفلاسفة قولهI قبل أن نتـركـهـم
جانبا. ومع ذلك فلا بد من الاعتراف بأن-هد الفيلسوف بدا لنا أحيانا غير
Iفـي الـنـهـايـة Iمتناسب مع النتائج التي تـوصـل إلـيـهـا. عـلـى أن هـذا الامـر

مسألة تقديرية يتع^ على كل إنسان أن يتوصل فيها إلى رأيه الخاص.

(×) يشير ا8ؤلف هنا إلى بعض الآراء الوضعية ا8تطرفة التي تنثر التراث الفلسفي السابق على
أساس انه لغوIباطلI وتؤرخ بداية الفلسفة التحليلية وا8دارس الوضعيـة ا8ـنـطـقـيـة وغـيـرهـا مـن

التيارات ا8عاصر ة التي تسير في اتجاهات مغايرة للتاريخ الفلسفي كله على وجهالتقريب.
(ا.ترجم)
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إن مجال ا8وضوع طريقة معالجته قد اختلفا في هذا الكتـاب مـا كـانـا
عليه في كتابي السابق. فا8ادة الجديدة تدين بالكثير للدكتور بول فولكس

Paul Foulkes&الذي ساعدني في كتابة النص. ولقد كـان الـهـدف هـو تـقـد
عرض عام لبعض ا8سائل الأساسية التي ناقشها الفلاسفة. فإذا ما أحس
Iالقار� بأن اطلاعه على هذه الصفحات قد أغراه با8زيد من متابعة ا8وضوع

فسوف يكون الهدف الرئيسي من تأليف هذا الكتاب قد تحقق.
برتراند رسل
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̂ wارسون مهمتهم? ما الذي يفعله الفلاسفة ح
هذا بالفعل سؤال غريبI ور�ا كان في إمكاننا أن
نحاول الإجابة بأن نب^ أولا ما لا يفـعـلـونـه. فـفـي
العالم المحيط بنا أشياء عديدة نفهمها جيداI منها
مثلا طريقة عمل الآلة البخاريةI وهـى تـدخـل فـي
نطاق ا8يكانيكا والديناميكا الحرارية. كما أننا نعرف
الكثير عن تركيب الجسم البشـري وطـريـقـة أدائـه
لوظائفهI وهى أمور يدرسها علـم الـتـشـريـح وعـلـم
وظائف الأعضاء. أو لنتأمل أخيرا حـركـة الـنـجـوم
التي نعرف عنها الكثيـرI وهـى تـنـدرج ضـمـن عـلـم
الفلك. أي أن كلا من ميادين ا8عرفة هـذه تـنـتـمـي

إلى علم أو لآخر.
غيران جميع ميادين ا8عرفة تحف بها منـطـقـة
محيطة من المجهول. وح^ يصل ا8رء إلى مناطـق
الحدود ويتجاوزهاI فانه يغادر ارض العلم ويدخل
ميدان التفكير التأمل. هذا النشاط التأمل نوع من
الاستكشاف أو الاستطلاعI وهو يشكل واحدا مـن
مقومات الفلسفة. والواقع أن ميادين العلم المختلفة
قد بدأت كلـهـاI كـمـا سـنـرى فـيـمـا بـعـدI بـوصـفـهـا
استطلاعا فلسفيا بهذا ا8عنى. ولكن ما إن يصبح
العلم مرتكزا على أسـس مـتـيـنـةI حـتـى يـسـيـر فـي
طريقه على نحو مستقلI إلا فيما يتعلق با8شكلات
الواقعة على الحدودI أو �سائـل ا8ـنـهـجI ولـكـن لا
wكن القول إن عملية الاستطلاع هذه تحرز تقدما
با8عنى ا8ألوف لهذه الكلمةI وإ�ا هي تستمر فـي

تصدير
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طريقها فحسبI وتتجدد وظيفتها بلا انقطاع.
̂ علينا أن �يز الفلسفة من ضروب التأمل الأخرى. وفي الوقت ذاته يتع
فالفلسفة في ذاتها لا تأخذ على عاتقها مهمة حل ا8شكلات الـتـي نـعـانـي
منها أو إنقاذ أرواحناI وإ�ا هيI على حد تعبير اليوناني^I نوع من ا8غامرة
الاستكشافية (أو من السياحة الفكرية) التي نقوم بها لذاتها. ومن ثم فليس
في الفلسفةI من حيث ا8بدأI عقائد راسخةI أو طقوسI أو كيانات مقدسة
من أي نوعI على الرغم من انه قد يحدثI بطبيعة الحالI أن يصبح أفراد
من الفلاسفة عقائدي^ جامدين. والواقع أن ثمة موقف^ wكن اتخاذهمـا
إزاء المجهول: أحدهما قبول أقوال الناس الذين يقولن إنـهـم يـعـرفـونI مـن
كتب معينةI أسرارا أو مصادر أخرى للوحيI والآخر هوان يخرج ا8رء ويرى

الأمور بنفسهI وهذا هو طريق العلم والفلسفة.
وأخيراI يجدر بنا أن نشير إلى سمة خاصة تتميز بهـا الـفـلـسـفـةI فـلـو
Iسأل شخص: ما هي الرياضيات? فأننا نستطيع أن نعطيه تعريفا قاموسيا
فنقولI على سبيل ا8ثالI أنها علم العددI هذا التعريف لا يشكـل فـي ذاتـه
عبارة wكن الاختلاف عليهاI وهو فضلا عن ذلك عبارة يسهل على السائل
فهمهاI حتى لو كان جاهلا بالرياضيات. وعلى هذا النحو ذاته wكن تقد&
تعريفات لأي ميدان توجد فيه مجموعة محددة من ا8علومات. أما الفلسفة
فيستحيل تعريفها على هذا النحو. ذلك لأن أي تـعـريـف لـهـا يـثـيـر الجـدل
والخلافI وينطوي في ذاته على موقف مع^ من الفلسفـة. وسـوف يـكـون
الهدف الأكبر الذي يضعه هذا الكتاب نصب عينيه هو تبيان الطريقة التي

كان الناس wارسون بها الفلسفة حتى الآن.
إن ثمة أسئلة عديدة يتساءل عنها النـاس الـذيـن يـفـكـرون فـي وقـت أو
آخرI ولا يستطيع العلم أن يقدم إجابة عنها. كما أن أولئك الذين يحاولون
أن يفكروا في الأمور بأنفسهم لا wكنهم أن يكتفوا بالإجابات الجاهزة التي
يقدمها إليهم العرافون. مثل هذه الأسئلة هي التي تقع على عاتق الفلسفة

مهمة استطلاعهاI وأحيانا التخلص منها.
وهكذا قد نشعر بالرغبة في أن نتساءل: ما معنى الحيـاةI إن كـان لـهـا
معنى على الإطلاق? هل للعالم غاية? وهل يؤدي مسار التاريخ إلى نتيجة?

أم إن هذه الأسئلة لا معنى لها?
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وهناك أيضا مشكلات مثل: هل الطبيعة تحكمها بالفعل قوان^I أم إننا
نعتقد أن الأمر كذلكI لأننا نحب أن نرى في الأشياء نظاما? وهناك أيضا
Iعقل ومادة I^ذلك التساؤل الشائع: هل العالم منقسم إلى جزأين منفصل

وان كان الجواب لا يجابI فكيف يرتبطان?
وماذا نقول عن الإنسان? أهو ذرة من الغبـار تـزحـف بـلا حـول ولا قـوة
على كوكب صغير ضئيل الشأنI كما يراه الفلكيون? أم إن الإنسانI كما قد
Iحفنة من ا8واد الكيميائية ركبت بطريقة بارعة? وأخيرا Iيقول الكيميائيون
فهل الإنسان هو كما يبدو في نظر هاملتI رفيع العقلI لا نهاية 8لكاته? أم

انه قد يكون هذا كله في آن معا?
إلى جانب الأسئلة السابقةI هناك الأسئلة الأخلاقية عن الخير والشر.
فهل ثمة طريق صائب وخير للحياةI وآخر باطلI أم أن الطريقة التي نحيا
بها محايدة ب^ الخير والشر? أهناك شيء wكننا أن نسميه حكمةI أم إن

ما يبدو حكمة إ�ا هو جنون محض?
هذه كلها أسئلة محيرة. ومن المحال أن يبت فيها ا8ـرء بـإجـراء تجـارب
في معملI كما أن أصحاب التكوين الذهني ا8ستقل لا يقبلون أن يرتدوا إلى
ما يقوله أولئك الذين يوزعون النبوءات الشاملة wيـنـا ويـسـارا. مـثـل هـذه
الأسئلة هي التي يقدم إلينا تاريخ الفلسفة ما wكـن تـقـدwـه مـن إجـابـات

عنها.
وهكذا فإننا ح^ نـدرس هـذا ا8ـوضـوع الـصـعـبI نـعـرف مـا فـكـر فـيـه
الآخرونI في أزمنة أخرىI عن هذه الأمورI فيؤدي بنا ذلك إلى فهم افضل
لهؤلاء الناسI إذ أن طريقتهم في معالجة الفلسفة كانت مظهرا هـامـا مـن
مظاهر أسلوب حياتهم. وقد يؤدي بنا ذلك آخر الأمر إلى أن يب^ لنا كيف

نظل نحيا على الرغم من إننا لا نعرف إلا القليل.
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»قبل سقراط«

̂ يطرح ا8رء سؤالا عاماI وعلى تبدأ الفلسفة ح
النحو ذاته يبدأ العلم. ولقـد كـان أول شـعـب أبـدى
هـذا الـنـوع مـن حـب الاسـتـطـلاع هـو الـيـونـانـيـون.
فالفلسفة والعلم. كما نعرفهماI اختراعان يونانيان.
والواقع أن ظهور الحضارة اليونانيةI التي أنتـجـت
هذا النشاط العقلي العارمI إ�ا هو واحد من أروع
أحداث التاريخI وهو حدث لم يظهر له نظير قبله
I^ولا بعده. ففي فتـرة قـصـيـرة لا تـزيـد عـن قـرنـ
فاضت العبقرية اليونانية في ميادين الفن والأدب
والفلسفة بسيل لا ينقطع من الروائع التي أصبحت

منذ ذلك الح^ مقياسا عاما للحضارة الغربية.
Thales أن الفلسفة والعلم يبد آن بطاليس ا8لطي 

of Miletusفي أوائل القرن السادس قبل ا8يلاد. ولكن
على أي نحو سارت الأحداث قبل ذلكI حتى تهيئ
Iلهذا الظهور ا8ناجي للعبقرية اليونانية? سنحاول
بقدر استطاعتنـاI أن نـهـتـدي إلـى إجـابـة عـن هـذا
السؤال. وسوف نستعـ^ بـعـلـم الآثـارI الـذي خـطـا
خطوات عملاقة منذ بداية هـذا الـقـرنI مـن أجـل
Iإلى حد معقول Iجمع شتات الصورة التي تكشف لنا
عن الطريقة التي وصل بها العالم اليوناني إلى ما

هو عليه.

1
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إن الحضارة اليونانية حضارة متأخرة بالقيـاس إلـى حـضـارات الـعـالـم
الأخرىI إذ سبقتها حضارتا مصر وبلاد ما بـ^ الـنـهـريـن بـعـدة ألـوف مـن
السن^. ولقد �ا هذان المجتمعان الزراعيان على ضفاف أنهار كبرىI وكان
يحكمهما ملوك مؤلهونI وأرستقراطية عسكريةI وطبقة قويـة مـن الـكـهـنـة
كانت تشرف على ا8ذاهب الدينية ا8عقدة التي كانت تعترف بآلهة متعددين.

أما السواد الأعظم من السكان فكانوا يزرعون الأرض بالسخرة.
ولقد توصلت مصر القدwة وبابل إلى بـعـض ا8ـعـارف الـتـي اقـتـبـسـهـا
الإغريق فيما بعدI ولكن لم تتمكن أي منهما من الوصول إلى علم أو فلسفة.
على انه لا جدوى من التساؤل في هذا السياق عما إذا كان ذلك راجعا إلى
افتقار العبقرية لدى شعوب هذه ا8نطقـةI أم إلـى أوضـاع اجـتـمـاعـيـةI لأن
العامل^ معا كان لهما دورهما بلا شك. وإ�ا الذي يهمـنـا هـو أن وظـيـفـة

الدين لم تكن تساعد على ~ارسة ا8غامرة العقلية.
ففي مصر كان الدين معنيا إلى حد بعيد بالحياة بعد ا8وت. فالأهرامات
كانت صروحا جنائزية. ولقد كان الإ8ام ببعض ا8عارف الفلكـيـة لازمـا مـن
اجل الوصول إلى تنبؤ دقيق بفيضان النيلI كما أن طبقة الكهنةI في ~ارستها
للحكم الإداريI استحدثت شكلا من أشكال الكتابة بالصور. ولكن لم تتبق

بعد ذلك موارد تكفي للتطور في الاتجاهات الأخرى.
أما في بلاد ما ب^ النهرينI فقد حلت الإمبراطوريات السامية الكبرى
̂ الأسبق منهاI الذين اقتبس أولئك عنهم الكتابة ا8سمارية. محل السومري
وفي الناحية الدينية كان الاهتمام الرئيسي منصبا على السعـادة فـي هـذا
العالمI وكان تسجيل حركات النجوم وما صـاحـبـه مـن ~ـارسـات لـلـسـحـر

والتنجيم موجها من اجل هذه الغاية.
وبعد فترة ماI بدأت تنمو مجتمعات تجاريةI كان أهمها سـكـان جـزيـرة
كريتI وهى مجتمعات لم يتم إلقاء الضوء علـيـهـا مـن جـديـد إلا فـي وقـت
Iجاءوا من الأراضي الساحلية لآسيا الصغرى ̂ قريب. والأرجح أن الكريتي
وأصبحت لهم الغلبة بسرعة علـى جـمـيـع. جـزر بـحـر إيـجـه. وفـي أواسـط
الألف الثالثة قبل ا8يلاد أدت موجة جديـدة مـن ا8ـهـاجـريـن إلـى �ـو غـيـر

Cnossusعادي للثقافـة الـكـريـتـيـة. فـشـيـدت قـصـور فـخـمـة فـي كـنـوسـوس 

I وأخذت السفن الكريتية تجوب البحـر ا8ـتـوسـط مـنPhaestosوفايستـوس 
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أقصاه إلى أقصاه.
 ق. م. أدت سلسلة متكررة من الزلازل والثورات البركانية١٧٥٠ومنذ عام 

إلى إطلاق موجة هجرة من كريت إلى ا8ناطق المجاورة في اليونـان وآسـيـا
̂ في الحرف اليدوية إلى تغيير ثقافة سكان الصغرى. وأدت مهارة الكريتي
ا8ناطق القارية. وافضل موقع يكشف عن هذا التأثير في اليونان هوميسناى

)Mycenae ا) في الأرجـولـيـدArogolidIوهو ا8وطن التـقـلـيـدي لأجـا~ـنـون I
Agamemnonكما أن الذكريات التي يرويها الشاعر هوميروس تتعلق بالعصر .

 ق. م. ضرب كريت زلزال عنيف وضع حدا مفاجئا١٤٥٠الكريتي. وحوالي 
للسيطرة الكريتية.

̂ متتاليت^ ولقد كانت ارض اليونان الأصلية قد استوعبت من قبل موجت
من الغزاةI أولاهما كانت موجة الأيوني^I الذين أتوا من الشمال حوالي عام
ألف^ ق. م.I ويبدوا انهم اندمجوا تدريجيا في الـسـكـان الأصـلـيـ^. وبـعـد

 الذين كونوا هذه ا8رة طبقة حاكمة.Achaeanِثلاثمائة عام جاء غزو الأخاى 
وكانت سادة ميسناى (الكريتيون) وإغريق هوميروس ينتمون بوجه عام إلى

هذه الفئة الحاكمة.
ولقد كانت تربط الكريتي^-الآخي^I روابط تجارية بجميع أرجاء البحر

 ق. م. في كريت إلى قطع هذه الروابط.١٤٥٥ا8توسطI ولم تؤد كارثة عام 
̂ (شعوب البحر) التي هددت مصر حوالي عام ̂ من ب وهكذا نجد الكريتي

» وكانPeliset ق. م.I وكان ا8صريون يطـلـقـون عـلـيـهـم اسـم «بـلـيـسـت ١٢٠٥
 الاصليون الذين استمد هؤلاء منهم اسمPhilistinesهؤلاء هم الفلسطينيون 

الأرض التي استقروا فيهاI وهو«فلسط^».
 ق. م. أدى غزو آخر إلى تحقيق ما عـجـزت عـنـه كـوارث١١٠٠وحوالـي 

 جعلت اليونان ومنطقة بحر إيجهDorianالطبيعةI ذلك لأن الغزوات الدورية
بأكملها فريسة في أيدي قبائل همجية غازية شديدة البأس. وكان الآخيون
قد استنفدوا طاقتهم قبل ذلك في حروب طروادة في أوائل القرن الثـانـي
عشر ق. م.I فلم يستطيعوا الصمود أمام تلك الهجمة. كما اصبح الفينيقيون
هم أسياد البحرI ودخلت اليونـان عـنـدئـذ مـرحـلـة مـن الـظـلام. وفـي هـذه
الفترة تقريبا اقتبس الإغريق الحروف التي كانت قد عرفـت لـدى الـتـجـار

الفينيقي^ من قبلI بإضافة حروف متحركة إليها.
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والواقع أن اليونان الأصلية بلد خشن في مظهره وفي مناخهI إذ توجد
سلاسل من الجبال القاحلة تقسم الأرضI ~ا يجعل الانتقال البري من واد

إلى واد أمرا عسير.
ومن ثم فقد �ت في السهول الخصبة مجتمعات محلية منفصلةI وح^
كانت الأرض تعجز عن إعاشة الجميعI كان البعض منهم يشد عصا الترحال
عبر البحر لإنشاء مستوطنات. وهكذا تناثرت ا8دن اليونانية على سواحل
صقلية وجنوب إيطاليا والبحر الأسود منذ أواسط القرن الثامن حتى أواسط
القرن السادس ق. مI ومع نشوء ا8ستوطنات ازدهرت التجارةI وعاد اليونانيون

إلى الاتصال بالشرق.
أما من الناحية السياسية فقد مرت اليونانI بعد غزو«الدوري^» بسلسلة
من التغيراتI كان أولها سيادة النظام ا8لكي. ثم انتقلت السلطة تدريجا إلى
أيدي الأرستقراطيةI التي أعقبتها فترة من حكم ا8لوك غـيـر الـوارثـ^I أو

 وفي النهايةI انتقلت السلطة السياسية إلى ا8واطن^I وهذاTyrantsالطغاة 
̂ اخذ حكم الطغاة هو ا8عنى الحرفي للفظ «الدwقراطية». ومنذ ذلك الح
والدwقراطية يتناوبان. وكان في استطاعة الدwقراطية ا8باشرة أن تظل
قائمة ما دام ا8واطنون جميعا قادرين على التجمع في ساحة السوقI وهو
نوع من الدwقراطية لم يعد له في عصرنا وجود إلا في بعض ا8قاطعـات

الصغيرة من سويسرا.
Iولقد كان اقدم واعظم اثر أدبي للعالم اليوناني هو أعمال هوميـروس
وهو رجل لا نعرف عنه شيئا مؤكداI بل إن البعض يعتقدون انه كانت هناك
مجموعة متعاقبة من الشعراء أطلق عليها هذا الاسم في وقت لاحق. وعلى
أية حالI فإن ملحمتي هوميروس العظيمت^I الإلياذة والأوديـسـيـةI قـد §

 ق. م.. أما حرب طروادةI التي تدور٨٠٠تأليفهما على ما يبدو حوالي عام 
 ق. م. بقليل.هكذا تقدم ا8لحمتان١٢٠٠حولها ا8لحمتانI فقد نشبت بعد عام 

» لحدث وقع قبل الغزو الدوريI ومنDorianوصفا جاء بعد الغزو «الدوري 
هنا كانتا تنطويان على قدر من عدم الاتساق.

وترتد ا8لحمتان في صورتهما الراهنة إلى الصيغة ا8عدلة التـي تـرجـع
I الطاغية الاثيني في القرن السادس ق.Peisistratusإلى عهد بيز ستراتوس 

Iم. ولقد عمل هوميروس على تخفيف الكثير من وحشية العصـر الـسـابـق
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وان كانت آثار من هذه الوحشية قد ظلت باقية. بل إن ا8لحمت^ تعكـسـان
ا8وقف العقلي لطبقة حاكمة متحررة. فالجثث فيها تحرقI ولا تدفنI كما
نعرف انه كان يحدث في عصور الحضارة ا8يسينية (الكريتية). أما مجمع
الآلهة في جبل أو8ب فهو حشد صاخب من السادة الذيـن يـعـيـشـون حـيـاة
خشنة قاسية. والعقيدة الدينية في هات^ ا8لحمت^ تكاد تكون بلا فاعلية.
على ح^ تظهر فيها بوضوح عادات راقيةI مثل إكـرام الـضـيـوف الـغـربـاء.
وقد تتسرب من آن لأخر عناصر اكثر بدائيةI كالتضحية بالبشر على صورة
قتل الأسرى في مواسم أو طقوس معينةI ولكن ذلك لا يحدث إلا في أوقات
نادرة جدا. أي إن لهجة هات^ ا8لحمـتـ^ تـخـلـوI عـلـى وجـه الإجـمـالI مـن

التطرف.
والحق أن هذا يرمزI على نحو ماI لتوتر الروح اليونانيـة. فـهـذه الـروح
يتنازعها عنصرانI أحدهما عقلي منظمI والآخر غريزي أهـوج. مـن الأول
جاءت الفلسفة والفن والعلمI ومن الثاني العقيدة الأكثر بدائيـةI ا8ـرتـبـطـة
بطقوس الخصوبة. وعند هوميروس يبدو هذا العنصر خاضعا للـسـيـطـرة
Iوخاصة مع تجدد الاتصالات بالشرق Iأما في العصور اللاحقة Iإلى حد بعيد
Iفانه يعود فيحتل مكان الصدارة. وهو يرتبط بعبادة ديونيزوس أو باخوس
الذي كان في الأصل واحـدا مـن آلـهـة تـراقـيـة. عـلـى أن هـذا الـضـرب مـن
الوحشية التي ترقى إلى مرتبة التقديس قد خضع 8ؤثرات هذبته وخففت
من غلوائه بفضل شخصية أسطورية هي شخصية أورفيوسI الذي يقال أن
جماعة من عباد باخوس السكارى قد مزقوه إربا. وتتجه التعاليم الأورفية
إلى الزهدI وتؤكد النشوة العقليةI آمل بذلك أن تصل إلى حالة من الوجد)
أو الاتحاد بالإلهI وبذلك تكتسب معرفة صوفية يستحيل التوصل إليها على
أي نحو آخر. ولقد كان للعقيدة الأورفيةI في صورتها الأرقى هذهI تـأثـيـر
عميق في الفلسفة اليونانية. ويظهر هذا التأثير أولا عند فيثاغورسI الذي
يوفق بينها وب^ نزعته الصوفية الخاصة. ومن هذا ا8صـدر الأول وجـدت
Iوالجانب الأكبر من الفلسفة اليونانية Iعناصر منها طريقها إلى أفلاطون

بقدر ما كانت هذه الفلسفة بعيدة عن الطابع العلمي البحت.
غير أن العناصر الأكثر بدائية ظلت باقيـة حـتـى فـي الـتـراث الأورفـي.
والواقع أنها هي مصدر التراجيديا اليونانية. ففي هـذه الـتـراجـيـديـا نجـد
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الكاتب يتعاطف دائما مع أولئك الذين تنتابهم عواطف وانفعالات عنيـفـة.
̂ وصف التراجيديا بأنها عملية تطهر  Catharsisولقد كان ارسطو على حق ح

أي تطهير للانفعالات.
هذا الطابع ا8زدوج للشخصية اليونانية هو الذي أتاح لها في النهاية أن
تغير العالم بصورة حاسمة. وقد أطلق «نيتشه» على هذين العنصرين اسم
العنصر الابولوني والديونيزيI وهما عنصران لـم يـكـن فـي اسـتـطـاعـة أي
واحد منهما �فرده أن يفجر الطاقة العجيبة لـلـحـضـارة الـيـونـانـيـة. فـفـي
̂ من الشرق كان العنصر الصوفي يسيطر بلا منازعI ولكن ما أنقذ اليوناني
الوقوع في براثن هذا العنصر وحدهI هو ظهور ا8دارس العلمية في أيونيه.
ومع ذلك ينبغي أن نلاحظI من جهة أخرىI أن الدقة العلمية وحدها كانت-
شأنها شأن التصوف-عاجزة عن إحداث ثورة عقليةI إذ يحـتـاج الأمـر إلـى
سعى متحمس ومنفعل وراء الحقيقة والجـمـالI وهـذا بـالـضـبـط مـا جـلـبـه
التأثير الأورفى. لقد كانت الفلسفة عند سقراط طريقا للحياة. ولنذكر في

 في اليونانية كانت تعنى في البدايةTheoryهذا الصدد أن كلمة «النظرية» 
شيئا أشبه «بتأمل منظر طبيعي»I وبهذا ا8عنى استخدمها هيرودوت. وهكذا
wكن القول إن ما أعطى الإغريق القدماء مكانتهم الفريدة في التاريخ هو
ميلهم الفلسفة حب الاستطلاع الذي لا يرتويI والذي يدفع ا8رء الفلسفة

القيام ببحث مشبوب بالانفعالI يكون مع ذلك موضوعيا نزيها.
إن حضارة الغرب التي انبثقت من مصادر يونانيـةI مـبـنـيـة عـلـى تـراث

 منذ ألف^ وخمسمائة عام. وهى فيMiletusفلسفي وعلمي بدأ في ملطية 
هذا تختلف عن سائر حضارات العالم الكبرى. فا8ـفـهـوم الـرئـيـسـي الـذي

»I وهـوLogosيسري عبر الفلسفة اليونانية بأسرها هو مفهوم «الـلـوجـوس 
لفظ يدل على معان كثيرةI من بينها «الكلام» و «النسبة أو ا8قياس». وهكذا
توجد رابطة وثيقة ب^ اللغة الفلسفية والبحث العلمي. ويترتـب عـلـى هـذا
الارتباط مذهب في الأخلاق يرى الخير في ا8عرفةI التي تطهير للانفعالات

حصيلة البحث المجرد عن الهوى.
لقد قلنا من قبل أن طرح أسئلة عامة هو بداية الفلسفـة والـعـلـم. فـمـا
شكل هذه الأسئلة إذن? wكن القولI بأوسع معنى ~ـكـنI إنـهـا بـحـث عـن
̂ غير ا8دربة سلسلة من الأحداث العشوائية ا8تخبطة. النظام فيما يبدو للع
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ومن ا8فيد أن نتنبه الفلسفة الأصل الذي استمدت منه فكرة النظـام لأول
مرة. ففي رأى ارسطو أن الإنسان حيوان سياسيI لا يعيش �فردهI بل في
Iنوعا من التنظيم Iحتى على اكثر ا8ستويات بدائية Iمجتمع. ويقتضي ذلك

تمدت فكرة النظام. فالنظام هو أولا وقـبـل كـل شـيءُومن هذا ا8صـدر اس
تشفت في الطبيعةI منذ اقدم العصورIُنظام اجتماعيI وبطبيعة الحال فقد اك

تغيرات منتظمةI كتعاقب الليل والنهارI ودورة الفصولI ومع ذلك فإن هذه
التغيرات لم تفهم لأول مرة إلا في ضوء تفسير بشري ما. فالأجرام السماوية

آلهةI وقوى الطبيعة أرواحI صنعها الإنسان على صورته.
وإن مشكلة البقاء لتعـنـى فـي المحـل الأول إن عـلـى الإنـسـان أن يـحـاول
تشكيل قوى الطبيعة وفقا لإرادته. ولكن قبل أن يتحقق ذلكم بطرق نستطيع
اليوم أن نصفها بأنها علميةI مارس الإنسان السـحـر. والـواقـع إن الـفـكـرة
العامة الكامنة من وراء العلم والسحر كانت واحدة. ذلك لأن السـحـر إ�ـا
هو محاولة للحصول على نتائج خاصة على أساس طقوس محددة بـدقـة.
وهو مبنى على الاعتراف �بدأ السببيةI أي ا8بدأ القائلI انه إذا توافرت
نفس الشروط ا8سبقةI ترتبت عليها نفس النتائج. وهكذا فإن السحر شكل

. أما الدين فينبثق من مـصـدر آخـر. فـفـيـه تـبـذلproto-scienceأولى للعـلـم 
محاولة للوصول إلى نتائج مضادة للتعاقب ا8نتظـم أو مـعـاكـسـة لـهـا. فـهـو
wارس عمله في نطاق ا8عجزاتI التي تنطوي ضمنا على إلغاء السبـبـيـة.
̂ مختلفتان كل الاختلافI برغم أننا كثيرا وهكذا فإن طريقتي التفكير هات

ما نجدهما ~تزجت^ في الفكر البدائي.
ومن خلال الأنشطة ا8شتركة التي �ارسها الجماعات سوياI تنمو وسيلة
الاتصال التي نطلق عليها اسم اللغةI والتي تنحصر مهمتها الأساسية فـي
أن تتيح للناس العمل من اجل هدف مشترك. فالفكرة الأساسية فيها هي
فكرة الاتفاق. وهذه الفكرة ذاتها wكن أن ينظر إليها با8ثلI على أنها نقطة
بداية ا8نطق. وهى تنشأ من أن الناسI عند تبادل الاتصال بينهمI يصلون
آخر الأمر إلى اتفاقI حتى لو اكتـفـوا بـأن يـتـفـقـوا عـلـى الاخـتـلاف. ولـكـن
أجدادنا كانوا عندما يصلون إلى مثل هذا الطريق ا8سدودI يسوون ا8سألة
�مارسة القوة. فعندما تجهز على محدثكI يستحيـل أن يـنـاقـضـك. غـيـر
انهم كانوا أحيانا يلجأون إلى بديل آخرI هو متابعة ا8سألة با8نـاقـشـةI إن
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كانت تقبل ا8تابعة عل الإطلاق. وهذا هو طريق العلم والفلسفة.
وللقار� أن يحكم بنفسه على مدى تقدمنا في هذه الناحية منذ عصور

ما قبل التاريخ.
̂ تكشف طوال مراحلها عن تأثير عدد من الثنائيات. إن فلسفة اليوناني
وقد ظلت هذه الثنائياتI في صورة أو أخرىI تشكل حتى اليوم موضوعات
Iيكتب عنها الفلاسفة أو يتناقشون حولها. وأساس هذه الثنائيات جـمـيـعـا
التمييز ب^ الصواب والخطأI أو الحقيقة والبطلان. ويرتبط بها ارتـبـاطـا
وثيقاI في الفكر اليونانيI ثنائيتـا الخـيـر والـشـرI والانـسـجـام والـتـنـافـر أو
النزاع. ثم تأتي بعد ذلك ثنائية ا8ظهر والحقيقةI التي ما تزال حية إلى حد
بعيد في يومنا هذا. والى جانب هذه نجد مسألتي العقل وا8ادةI والحرية
والضرورة. وهناك فضلا عن ذلك مسائل كونية تتعلق بكون الأشياء واحدة
أم كثيرةI بـسـيـطـة أم مـعـقـدةI وأخـيـرا ثـنـائـيـة الـفـوضـى والـنـظـامI والحـد

واللامحدود.
والحق إن الطريقة التي عالج بها الفلاسفة الأوائل هذه ا8شكلات هي
Iطريقة ذات دلالة بالغة. فقد تنحاز إحدى ا8دارس إلى أحد طرفي الثنائية
ثم تظهر بعدها مدرسة أخرى تثير اعتراضات وتتخذ وجهة النظر ا8ضادة.
وفي النهاية تأتي مدرسة ثالثة وتقوم بنوع من الحل الوسط الذي يـتـجـاوز
الرأي^ الأصلي^. والواقع أن هيجل قد توصل أول الأمـر إلـى فـكـرتـه عـن
̂ ا8ذاهب الجدل (الديالكتيك) عن طريق ملاحظة «معركة الارجوحة» هذه ب

ا8تنافسة لدى الفلاسفة السابق^ لسقراط.
̂ كثير من هذه الثنائيات. على وهناك صلات متبادلةI على أنحاء ماI ب
أننا سوف نتجاهل هدف الدقة التامة فنعزل كلا منها عن الأخريات حتى
نكشف عن مختلف أنواع ا8شكلات التي كانت تعالجها الفلسفـة. فـثـنـائـيـة
الصواب والخطأ قد نوقشت في ا8نطق. أما مسائل الخير والشرI والانسجام

مشكلات ا8ظهر والحقيقةI والـعـقـلlوالتنافرI فتنتمي إلى الأخـلاق. وأمـا 
وا8ادةI فيمكن النظر إليها على أنها هي ا8شكلات التقليدية لنظرية ا8عرفة

أو الايستمولوجيا.
وأخيرا فأن الثنائيات ا8تبقية تنتميI بدرجات متفاوتةI إلى مبحث الوجود
I(الأنطولوجيا). وبطبيعة الحال فليس في هذه التقسيمات فواصل قاطعة
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تعبرI ور�ا كان عـبـور الحـدود هـذا مـنُبل إن الحدود الفاصلة بيـنـهـا قـد 
السمات ا8ميزة للفلسفة اليونانية.

 وهى مدينةmiletusلقد ظهرت أول مدرسة للفلاسفة العلماء في ملطية 
كانت تقع على ساحل أيونيةI وكانت مركزا نشطا للتبادل التجـاريI تـوجـد
في جنوبها الشرقي قبرص وفينيقيا ومصر. وفي شمالها بحر ايجه والبحر
الأسودI والى الغربI عبر بحر ايجهI توجد ارض اليونان الأصلية وجزيرة

Lydiaكريت. ولقد كانت ملطية تتصل اتصالا وثيقاI في الشرقI بإقليم ليديا

وعن طريقه تتصل بإمبراطوريات ما ب^ النـهـريـن. ومـن لـيـديـا تـعـلـم أهـل
ملطية سك عملات ذهبية تستخدم نقودا. وكان ميناء ملطية يزخر بأضرعة
من بلاد متعددةI كما كانت مخازنه �تلئ سلعا من كافة أرجاء العالم. ومع
Iوجود النقود بوصفها وسيلة عا8ية لاختزان القيمة ومبادلة سلعة بأخـرى
̂ يطرحون أسئلة عن الأصل لم يكن من ا8ستغرب أن نجد الفلاسفة ا8لطي

الذي جاءت منه الأشياء جميعا.
 ا8لطى قوله «إن الأشياء جميعـا جـاءتThalesولقد نسب إلى طالـيـس 

من ا8اء». وعلى هذا النحو بدأت الفلسفة والعلم. ولـقـد كـان طـالـيـس فـي
نظر التراث اليوناني واحدا منا الحكماء السبعة) ويذكر لنا هيرودوت انـه
تنبأ بكسوف للشمسI وقد حسب الفلكيون موعد هذا الكسوف فوجدوا انه

 ق. م.. ومن ثم فقد اعتبر ذلك التاريخ فترة نضوج هذا٥٨٥حدث في عام 
الفيلسوف. وليس من ا8رجح أن يكون طاليس قد كون نظرته عن الكسوف
الشمسيI بل لا بد انه كان على دراية بالسجلات البـابـلـيـة ا8ـتـعـلـقـة بـهـذه
الظاهرةI ومن ثم فقد عرف متى يبحث عن الكسوف. ومن حسن الحظ أن
ذلك الكسوف بالذات كان من ا8مكن رؤيته في مـلـطـيـة (~ـا سـاعـد عـلـى
تحديد عصر طاليس بدقةI كما ساعد بلا شك على ذيوع شهرته. وبا8ثـل
فان من ا8شكوك فيه جدا أن يكون قد �كن من أن يثبتI هندسياI نظريات
تطابق ا8ثلثات. ولكنه �كن بلا شك من تطبيق القاعدة العملية التـي كـان
يستخدمها ا8صريون القدماء في قياس ارتفاع الهرمI لكي يهتدي بواسطتها
إلى ا8سافة التي تبعد بها السفن في البحرI ومسافة الأشياء الأخرى التي
يستحيل الوصول إليها. وهكذا كانت لديه فكرة عن إمكان تطبيق القواعد

الهندسية على نطاق عام-وفكرة التعميم هذه فكرة يونانية أصيلة.



30

حكمة الغرب

Iكذلك نسب إلى طاليس قوله أن للمغناطيس نفسا لأنه يحرك الحديد
أما عبارته الأخرى القائلة أن الأشياء كلها مليئة بالآلـهـةI فـلـيـسـت مـؤكـدة
Iومن الجائز أنها نسبت إليه علـى أسـاس عـبـارتـه الـسـابـقـة Iبالقدر نفسه
ولكن يبدو أنـهـا تجـعـل الـعـبـارة الأولـى غـيـر ذات مـوضـوعI لأن الـقـول بـأن
للمغناطيس نفسا لا يكون له معنى إلا إذا لم تكن للأشياء الأخرى نفوس.
ولقد ارتبط اسم طاليس بقصص كثيرةI ر�ا كان بـعـضـهـا صـحـيـحـا.
فقد قيل انه عندما ووجه بتحد في إحدى ا8ناسباتI أبدى عبقريته العلمية
بالتحكم في سوق زيت الزيتون. ذلك لأن معرفته بالأرصاد الجوية قد دلته
مقدما على أن المحصول سيكون وفيراI فاستأجر كل ا8عاصر التي أمكـنـه
أن يضع يده عليهاI وعندما حان الوقتI اجرها بالسعر الذي يريدI فـربـح
بذلك مالا وفيراI وأثبت للسـاخـريـن أن الـفـلاسـفـة wـكـنـهـمI لـو شـاءوا أن

يكسبوا ا8ال بوفرة.
على أن أهم آراء طاليسI هو قوله إن العالم يتألف من ا8اءI وهى عبارة
ليست مسرفة إلى الحد الذي تبدو عليه للوهلة الأولىI ولا هي مجرد نتاج
I^فقد تب^ في عصرنا هذا أن الهيدروج Iللخيال ا8نفصل عن ا8شاهدة
الذي هو العنصر ا8ولد للماءI هو العنصر الكـيـمـائـي الـذي wـكـن تـخـلـيـق

. والواقع أن الرأي القائل أن ا8ادة كلها واحدةI(×)جميع العناصر الأخرى منه
هو فرض علمي جدير بالاحترام. أما عن ا8لاحظةI فان وجود ا8رء قريبا
من البحر ييسر عليه ملاحظة عملية تبخر ا8ياه بواسطة الشمسI وتجمع
بخار ا8اء على السطح لكي تكون سحبا تتحلل مرة أخرى على صورة أمطار.
ووفقا لهذا الرأي تكون الأرض نوعا من ا8اء ا8ركزI صـحـيـح أن تـفـاصـيـل
هذا قد تبدو عندئذ مسرفة في الخيالI غير أن من الإنجازات التي تدعو
إلى الإعجاب أن يكتشف مفكر أن هناك مادة تظل على ما هي عليه برغم

اختلاف الحالات التي تتجمع بها.
ولقد كان الفيلسوف ا8لطي التالي هو انكسيمندرI الذي يبدو انـه ولـد

 ق. م. ولقد كانI مثل طاليسI مخترعا ومتمرسا في ا8سائل٦١٠حوالي عام 
العلمية. فهو أول راسم للخرائطI وهو زعيم مستـوطـنـة مـن ا8ـسـتـوطـنـات

ا8لطية على ساحل البحر الأسود.
وقد انتقد انكسيمندر نظرية طاليس الكونية. فما الداعي إلى اختيـار
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ا8اء? إن ا8ادة الأصلية التي صنعت منها الأشياء لا wكن أن تـكـون واحـدة
من الصور المحددة لهذه ا8ادةI ومن ثم ينبغي أن تكون شيئا مختلفا عن هذه
كلهاI شيئا أساسيا اسبق منها. ذلك لأن أشكال ا8ادة المختلفة تتنازع فيما
بينها بلا انقطاعI فيتنازع الحار ضد البـاردI والـرطـب ضـد الجـاف. فـهـي
تتعدى دواما كل على الأخرىI أو ترتكب «ظلما»I با8عنى اليوناني الذي تدل
فيه هذه الكلمة على اختلال التوازن. ولو كان أي من هذه الأشكال هو ا8ادة
الأساسية لتغلب على الأشكال الأخرى منذ وقت طويل. إن ا8ادة الأصلـيـة
هي ما يسميه ارسطو بالعلة ا8اديةI وقـد أطـلـق عـلـيـهـا انـكـسـيـمـنـدر اسـم
«اللامحدود»I أي أنها تجمع لانهائي للمادة wتد في كل الاتجاهـات. ومـن

هذا الأصل ينشأ العالمI واليه سيعود آخر الأمر.
ولقد كانت الأرض في رأي انكسيمندر اسطوانة تطفو بلا قيودI نوجد
نحن على وجه أحد طرفيها. وهو يفترض فضلا عن ذلك أن عا8نا محاط
بعدد لانهاية له من العوالم الأخرى. ولفظ «عالم» يدل هنا على ما نسميه
الآن باسم «المجرة». وتتحكم في الوظيفة الداخلية لكل عالم حركة محورية
تجذب الأرض نحو ا8ركزI أما الإجرام السماوية فهي حلقات من نار يحجبها
الهواء إلا في نقطة واحدةI وwكننا تشبيهها بإطار العجلة الـذي لا يـظـهـر
منه إلا الصمام. وبطبيعة الحال فمن الواجب أن نتذكر أن الهواء كـان فـي

نظر اليوناني^ في ذلك الح^ قادرا على حجب الأشياء وإخفائها.
أما رأى انكسيمندر في اصل الإنسان فكان «حديثا» إلى حد بعيد. ذلك
لان ملاحظته أن الإنسان يحتاج في صغره إلى فـتـرة طـويـلـة مـن الـرعـايـة
والحماية جعلته يستنتج انه لو كان الإنسان دائما على ما هو عليه الآنI 8ا
�كن من البقاء. وعلى ذلك فلا بد انه كان فيما مضى مختلفاI أي لا بد انه
تطور من حيوان يستطيع أن يرعى نفسه في وقت أسرع. وهذه حجـة فـي

» وفيها تستدل reduction ad absurdumالإثبات يطلق عليها اسم «برهان الخلف
من افتراض مع^ على نتيجة واضحة البطلانI وهـى فـي هـذه الحـالـة أن
الإنسان لم يستطع البقاءI فيترتب على ذلك ضرورة رفض ذلك الافتراض.
ولو كانت هذه الحجة سليمةI أعنى لو أن الإنسان كان دائـمـا عـلـى مـا هـو
عليه الآنI يترتب عليه انه ما كان يستطيع أن يستمر في البقاء-وهى نتيجة
اعتقد أنها صحيحة-لأصبـح فـي اسـتـطـاعـة هـذه الحـجـةI دون أي بـرهـان
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آخرI أن تثبت أن هناك بالفعل نوعا من العملية التطورية ا8ستمرة.
غير أن انكسيمندر لم يكتف بهذه الحجةI بل مضى إلى أقول إن الإنسان
Iوأيد ذلك �لاحظات عن حفريات باقيـة Iيرجع أصله إلى اسماك البحر
كما أيده �لاحظة الطريقة التي تطعم بها اسماك القرش صغارها. وبناء
على هذه الأسباب كان من الطبيعي أن ينصحنا انكسيمندر بالامتـنـاع عـن
أكل الأسماك. أما مسألة ما إذا كان اخوتنا في أعماق الـبـحـار يـبـادلـونـنـا

نفس هذه ا8شاعر الرقيقةI فتلك مسألة لم يقم عليها دليل!
Anascimenesإما ثالث ا8فكرين ا8شاهير في ملطية فهو أناكسيمنـيـس 

الذي لا نعرف شيئا محددا عن الزمن الذي عاش فيهI سوى انه كان آخـر
الفلاسفة الثلاثة زمنيا. وتعد نظرياتهI في نواح معينةI خـطـوة إلـى الـوراء
بالقياس إلى انكسيمندرI ولكن على الرغم من أن تفكيره كان اقل ميلا إلى
ا8غامرةI فان آراءه في مجملها كانت اقدر على الاستمـرار. انـه يـرىI مـثـل
Iغير أن هذه في نظـره مـادة مـحـددة Iأن هناك مادة أساسية Iانكسيمندر
هي الهواء.. فأشكال ا8ادة المختلفة التي نراها حولنا تنشأ من الهـواء عـن
طريق عمليتي التكاثف والتخلخل. و8ا كانت هذه طريقة أخرى للتعبير عن
Iإ�ا هي اختلافات في الكم أو ا8قدار Iالفكرة القائلة إن جميع الاختلافات
فلا بأس على الإطلاق عندئذ من أن نقول �ادة واحدة تكون هي الأساس.
وهو يرى أن الهواء هو قوام النفسI وهو يحفظ للعالم حياته مثلما يحفظ
لنا حياتناI وهذا رأى سيقول به الفيثاغوريون فيما بعـد. أمـا فـي نـظـريـتـه
الكونية فقد سار آناكسيمنيس في الطريق الخطـأ. ومـن حـسـن الحـظ أن
الفيثاغوري^ قد اقتفوا اثر انكسيمندر في هذه الناحية. ولكنهم في بقـيـة
النواحي كانوا أميل إلى التأثر بأناكسيمـنـيـسI وهـو �ـعـنـى مـا أمـر لـه مـا
يبرره. فقد كان اناكسيمنيس آخر ~ـثـل لـهـذه ا8ـدرسـةI وهـو الـذي حـمـل

تراثها كله.
وفضلا عن ذلك فان نظريته في التكاثف والـتـخـلـخـل كـانـت هـي الـتـي

ختمت بحق نظرة ا8درسة ا8لطية إلى العالم.
لقد كان فلاسفة ملطية رجالا ذوى مزاج يختلف عن أولئك ا8تخصص^
̂ في الشئون الذين نطلق عليهم الفلاسفة في أيامنا هذه. فقد كانوا منهمك
العملية للمدينةI وكانوا قادرين على مواجهة كافة الاحتـمـالات. ولـقـد رأى
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البعض أن نظريات انكسيمندر قد عرضت في ثنايا دراسة عن الجغرافيا
با8عنى الواسعI وكانت العناوين الباقية لـديـنـا مـن دراسـات أصـبـحـت الآن
مفقودة تعنى «تفسيرات للطبيعة ا8ادية للأشياء». وهكذا كان نطاق اهتمامهم
واسعاI وان لم تكن طريقة ا8عالجةI على الأرجحI شديدة العمق. ولا شـك
أن احتجاج الفيلسوف هرقليطس فيما بعد إ�ا كان منصبا على هذا النوع

من «الإ8ام من كل شيء بطرف».
غير أن الأسئلة التي تطرحI في الفلسفةI تفوق في أهميتهـا الإجـابـات
التي تقدم. ومن هذه الزاوية كانت مدرسة ملطـيـة جـديـرة بـالـشـهـرة الـتـي
Iالتي أنجبت هوميروس Iأحرزتها. كذلك لم يكن ا8ستغرب أن تكون أيونية
Iكما رأينا Iهي أيضا مهد العلم والفلسفة. ذلك لأن الدين عند هوميروس
كان ذا طابع أوليمبيI وظل محتفظا بهذا الطابع. وفي مثـل هـذا المجـتـمـع
Iتتوافر للنظر العلمي فرصة اكبر Iالذي لا تثقل عليه النزعة الصوفية كثيرا
̂ أن كثيرا من مدارس الفلسفة اليونانية التالية كان لها من الصوفية وعلى ح
نصيبI فينبغي أن نذكر دائما أنها كانت جميعا مدينة بالفضل للملطي^.
إن ا8درسة ا8لطية لم تكن مقيدة بأية حركة دينية. بل أن من السمات
̂ لسقراط أنهم كانوا جميعا على خلاف ا8لفتة للنظر في الفلاسفة السابق
Iمع التراث الديني السائد. وهذا يصدق حتى على مدارس كالفيـثـاغـوريـة
التي لم تكن في ذاتها معارضة للدين. ولقد كانت ا8مارسات الدينية لليوناني^
ككل مرتبطة بالأعراف السائدة في «دول ا8دينة» المختـلـفـة ومـن هـنـا فـإن
الفلاسفة عندما كانوا يسيرون في طرق خاصة بهماI 8ا يكن من ا8ستغرب
أن يدخلوا في نزاع مع عقائد الدولة في مدنهمI وهو مـصـيـر يـتـعـرض لـه

جميع أصحاب العقول ا8ستقلة في كل زمان ومكان.
. ولكنSamosوعلى مسافة قريبة من ساحل أيونية تقع جزيرة ساموس 

على الرغم من القرب ا8كاني فإن تقاليد الجزر كانت في نواح هامة أكثـر
محافظة من تقاليد ا8دن الواقعة في قلب البلاد ذاتها.ففي الجزر يبدو أن
بقايا حضارة بحر إيجه الغابرة ظلت �ارس تأثيـرهـا طـويـلاI وهـذا فـارق
ينبغي أن نأخذه في حسباننا في بحوثنا التالية. فعلى ح^ أن أيونية التي
أنجبت هوميروس ومدرسة ملطية القدwة لم تكن على وجه الإجمال ميالة
إلى أن تأخذ الدين بجديةI فان عالم الجزر كان منذ البداية اكثر استعدادا
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لتقبل التأثير الأورفى الذي انطبع على ما تبقى مـن مـعـتـقـدات حـضـارات
كريت وبحر إيجه.

لقد كانت الديانة الأو8بية مسألة قومية لا تنطوي علـى عـقـائـد ديـنـيـة
راسخة با8عنى الدقيق. أما الأورفية فكانت لها نصوصها ا8قدسةI وكانت
تربط ب^ معتنقيها برباط من ا8عتقدات ا8شتركة. وفي هذه الحالة تصبح
الفلسفة طريقا للحياة وموقفا منها با8عنى الذي سيعتنـقـه سـقـراط فـيـمـا

بعد.
ولقد كان رائد هذه الروح الجديدة في الفلسفة هو فيثـاغـورسI الـذي
كان مواطنا لجزيـرة سـامـوس. ونـحـن لا نـعـرف الـكـثـيـر عـن تـاريـخ حـيـاتـه

 ق. م.I أيام٥٣٢وتفاصيلهاI ولكن يقال أن فترة ازدهاره كانت حـوالـي عـام 
. ولقد كانت مدينة ساموس منافسـةPolycratesحكم الطاغية بوليكراتيـس 

8لطية وغيرها من مدن الأرض اليونانية الأصلية التي سـقـطـت فـي أيـدي
 ق. م.٥ ٤ I٤ في عام Saradisالغزاة الفرس بعد أن استولوا على سارديـس 

I ملك مصرI وهذاAmasisوكان بوليكراتيس لوقت ما حليفا وثيقا لأمازيس 
هو بالطبع اصل الرواية القائلة إن فيثاغورس سافر إلى مصرI ومنها استمد
معارفه الرياضية. وأيا كان الأمر فإن فيثاغورس قد رحل عن ساموس لأنه
8ـا يـسـتـطـع أن يـتـحـمـل حـكـم بـولـيـكـراتـيـس الاســتــبــداديI واســتــقــر فــي

IكروتونCrotonحيث انشأ الجماعة Iوهى مدينة يونانية في جنوب إيطاليا 
 ق. م.٥١٠التي تنسب إليه. وقد عاش في كروتون عشرين عاما حتى سنة 

IIانسحب إلى ميتابونتيـون Iوبعد أن قامت ثورة ضد مدرستهMetapontionI
حيث عاش حتى وفاته.

لقد كانت الفلسفة عند مفكري ملطيةI كما رأينا من قبلI مسألة عملية
إلى حد بعيدI وكان في استطاعة الفلاسفة أن يكونوا رجال عملI بل كانوا
بالفعل كذلك. أما في التراث الفيثاغوري فقد برزت وجهة النظر ا8ضادة.
فهنا أصبحت الفلسفة تأملا منعزلا للعالم. ويرتبط ذلك بالتأثير الأورفي
الذي يتجسد في النظرة الفيثاغورية إلى الحياةI ففي هذه النـظـرة يـتـوزع
الناس ب^ ثلاث شعاب في الحياةI وكما أن هناك ثـلاثـة أنـواع مـن الـنـاس
Iفكذلك توجد في المجتمع ثلاثة أنواع من الناس Iيحضرون الألعاب الأو8بية
Iويليهما ا8شتركون في ا8سابقات Iأدناها هم أولئك الذين يبيعون ويشترون
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وأخيرا ا8تفرجون الذين يحضرون لكي يشاهدواI أي «الناظرون» بـا8ـعـنـى
الحر في (ا8ستمد من النظر).

هؤلاء الآخرون هم الذين يعادلون الفلاسفة. وطريقة الحياة الفلسفية
Iهي الوحيدة التي تحمل قدرا من الأمل في التغلـب عـلـى تـقـلـبـات الحـيـاة
وتتيح لنا الخلاص من دوامة ا8يلاد من جديدI ذلك لأن الفيثاغوري^ كانوا

يؤمنون بأن الروح �ر بسلسلة متعاقبة من حالات التناسخ.
هذا الجانب من التراث كان يرتبط بعدد من المحرمات والنواهي البدائية.
أما التقسيم الثلاثي لأ�اط الحياة فسوف نجده مرة أخرى في جمهوريـة
أفلاطونI بل سنجد فيها بالفعل قدرا كبيرا من التعاليم الفيثاغورية وآراء
ا8دارس السابقة لسقراط. ذلك لأن من ا8مكن الـقـول أن أفـلاطـون يـقـدم

إلينا مركبا جامعا للصراعات ا8ذهبية ب^ الفلاسفة الأوائل.
ومن جهة أخرى فان ا8درسـة الـفـيـثـاغـوريـة قـد أدت إلـى ظـهـور تـراث
علميI ورياضي على وجه التخصيصI إذ كان علماء الـريـاضـة هـم الـورثـة
الحقيقيون للفيثاغوريةI وعلى الرغم من العنصر الصوفي الناشئ عن حركة
الأحياء الأورفيةI فان هذا الجانب العلمي للمدرسة لم يلحقه أي تشويه من
جراء هذه الأفكار الدينية الأورفية. ولها يصبح العلم نفسه عندهما مصطبغا
بالصبغة الدينيةI على الرغم من أن اتخاذ الأسلوب العلمي في الحياة هو

ذاته أمر ذو مغزى ديني.
ولقد كانت ا8وسيقى من العوامل الهامة في الجانب التطهيـر لأسـلـوب
الحياة هذاI ومن الجائز جدا أن الهمام الفيثاغوري^ با8وسيقى كان راجعا
إلى تأثيرها التطهير هذا. وأيا كان الأمر فقد اكتشف فيثاغورس العلاقات
العددية البسيطة 8ا نسميه الآن با8سافات ا8وسيقية. فالوتر ا8شدود يصدر
الصوت الثامن (الأوكتاف) إذا قسم طوله إلى النصف. وبا8ثل فإذا انقص
الطول إلى ثلاثة أرباعI حصلنا على الصوت الرابعI وإذا أنقص إلى الثلث^
حصلنا على الخامس. والصوتان الرابـع والخـامـس مـعـا يـصـنـعـان الـثـامـن

 ان هذه ا8سافات تناظر النسب القائمة في٢/١=x٣/٢  ٤/٣(الاوكتاف)I أي 
/١:٣. ولقد حاول البعض أن يربـط بـ^ ا8ـسـافـات٤: ٢العلاقة التـوافـقـيـة 

الثلاث للوتر ا8شدود وب^ طرق الحياة الثلاثة. ومع أن هذا لا بد أن يظل
ضربا من التخم^I فمن ا8ؤكد أن الوتـر ا8ـشـدود سـيـلـعـب مـنـذ الآن دورا
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Iعنى التوازن� Iأساسيا في الفكر الفلسفي اليوناني. ذلك لان فكرة الانسجام
̂ الأضدادI كا8رتفع وا8نخفضI والجمع بينها عن طريق الضبط والتوفيق ب
الصحيح للنغمI ومفهوم الوسط أو الطريق الأوسط في الأخلاقI ونظـريـة
الأمزجة الأربعةI كل هذه ترجع في النهاية إلى الاكتشاف الذي توصل إليه

فيثاغورس. وسوف نجد الكثير من هذه الأفكار عند أفلاطون.
ومن المحتمل جدا أن الكشوف في ميدان ا8وسيقى هي التـي أدت إلـى
الفكرة القائلة إن الأشياء كلها أعدادI بحيث يتحتـم عـلـيـنـاI مـن اجـل فـهـم
العالم المحيط بناI إن نهتدي إلى العدد في الأشيـاء. ومـا أن نـدرك الـبـنـاء
العدديI حتى تتحقق لنا السيطرة على العالم. وتلك فكرة عظيمة الأهمية.
وعلى ح^ أن دلالتها قد ضاعت مؤقتا بعد العصر الهلينسـتـيI فـقـد عـاد
الاعتراف بها مرة أخرى بعد أن أدت حركة أحياء ا8عرفة إلى بعث اهتمام
متجدد با8صادر القدwة. وقد أصبحت هذه الفكرة من السمات الرئيسية
Iلأول مرة Iفي النظرة الحديثة إلى العلم. كذلك فإننا نجد لدى فيثاغورس
اهتماما بالرياضيات لا ينبعث أساسا من الاحتياجات العملية. صحيح انه
̂ القدماء بعض ا8عارف الرياضيةI ولكن هذه ا8عارف لم كانت لدى ا8صري
تتجاوز ما كانوا يحتاجون إليه لبناء أهراماتهم أو لقياس مساحة حقولهم.
أما اليونانيون فهما الذين بدءوا بدراسة هذه ا8سائل «حبا في البحث ذاته»
على حد تعبير هيرودوتI وكان فيـثـاغـورس واحـدا مـن اسـبـقـهـم فـي هـذا

ا8يدان.
وقد استحدث فيثاغورس طريقة لتصوير الأعداد بوصفهـا تـنـظـيـمـات
Iوتلك في الواقع طريقة في الحسـاب ظـلـت بـاقـيـة Iمن النقط أو الحصى
بصورة أو بأخرىI وقتا طويلا من بعدهI بل أن الكلمة اللاتينـيـة الـتـي تـدل

Iعلى عملية الحسابcalculation«(×١) تعنى «التعامل مع الحصى.
وترتبط بذلك دراسة سلاسل حسابية معينة. فـإذا رتـبـنـا صـفـوفـا مـن
الحصى بحيث يحتوي كل صف منها على واحدة تزيد عما قبـلـهII بـادئـ^
بالواحدI عندئذ نحصل على عدد «مثلث». وقد أوليت أهميـة خـاصـة إلـى

 الذي يتألف من أربعة صفوفI والذي يثبـت آنtetraktysهذا العدد ا8ثلـث 
. وبا8ثل فان مجموع الأعداد الفردية ا8تعاقبة يساوي عددا١٠= ٤+ ٣+ ٢+ ١

«مربعا»I ومجموع الأعداد الزوجية ا8تعاقبة يساوي عددا «مستطيلا».
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وفي الهندسة اكتشف فيثاغورس النظرية ا8شـهـورة الـقـائـلـة أن ا8ـربـع
Iالآخرين ̂ ا8قام على وتر ا8ثلث القائم الزاوية يساوي مجموع مربعي الضلع
وان لم نكن نعرف طبيعة البرهان الذي أثبتها به. وهنا نجد مثلا آخر 8نهج
التعميم والبرهانI على عكس القواعد العملية ا8كتسبة بالخبـرة. عـلـى أن
اكتشاف هذه النظرية قد أدى إلى أشكال هائل في ا8درسة الفيثـاغـوريـة.
ذلك لان من نتائجها أن ا8ربع ا8قام على وتر ا8ربع يـسـاوي ضـعـف ا8ـربـع
ا8قام على ضلعه. ولكن أي عدد «مربع» لا wكن تقسيمه إلى عددين مربع^
متساوي^. ولذا فان ا8شكلة لا wكن حلها عن طريق ما نسميه الآن بالأعداد

. فالوتر لا يتناسب قيـاسـا مـع الـضـلـع. ولا بـد لحـل هـذهrationalالجذريـة 
I وهى النظرية التي وضعهاirrationalا8شكلة من نظرية في الأعداد الصماء 

فيثاغوريون متأخرون. ومن الواضـح أن اسـم «الـصـمـاء» فـي هـذا الـسـيـاق
يرجع إلى هذا الأشكال الرياضي ا8بكر. وتقول إحدى الروايات أن واحدا
من أعضاء الجماعة الفيثاغورية قد اغرق في البحر لأنه باح بهذا السر.
ولقد ارتكز فيثاغورسI في نظريته عن العالمI على تعاليـم الـفـلاسـفـة
̂ نظرياته الخاصة في أصبحت. فالأعداد ̂ مباشرةI وجمع بينها وب ا8لطي
في الترتيبات التي ذكرناها من قبل تسمى «أحجار الحدود»I وهى تسميـة
ترجع قطعا الأعداد إن هذا ا8فهوم كان مرتبطا بـقـيـاس الحـقـولI أهـمـيـة

) با8عنى الحرفي لـلـكـلـمـة. فـفـي رأىgeometry«الهنـدسـة» (قـيـاس الأرض-
Iفيثـاغـورس أن الـهـواء الـلامـحـدود هـو مـا يـحـافـظ عـلـى �ـيـز الـوحـدات
والوحدات هي التي تجعل الـلامـحـدود قـابـلا لـلـقـيـاس. وفـضـلا عـن ذلـك
فاللامحدود هو ذاته الظلمةI والحد هو النـارI وهـو تـصـور نـابـعI كـمـا هـو
I^شأنه شأن ا8لطي Iمن رؤية السماء والنجوم. وقد اعتقد فيثاغورس Iواضح
إن هناك عوالم كثيرةI وإن كان من غير المحتملI تبعا لنظرته إلى العددI أن
يكون قد وصفها بأنها عوالم لا تعد ولا تحصى. وقد توسع فيثاغورس في
فكرة انكسيمندرI فذهب إلى أن الأرض كرةI وتخلـى عـن نـظـريـة الـدوامـة
التي قال بها ا8لطيون. غير أن القول بنظرية في مركزية الشمس كان لا بد

أن ينتظر مجيء فيلسوف لاحقI كان بدوره من سكان ساموس.
ولقد كان اهتمام الفيثاغوري^ بالريـاضـيـات هـو الـذي أدى إلـى ظـهـور

.universalsنظرية سنصادفها فيما بعدI هي نظرية ا8ثل أو نظرية الكليات 
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فح^ يبرهن الرياضي على نظرية خاصة با8ثلثاتI فانه لا يتحدث عن أي
شكل محدد مرسوم في مكان ماI وإ�ا يتحدث عن شيء يراه بع^ العقل.
̂ ا8عقول والمحسوس. وفضلا عن ذلك فان النظرية ومن هنا ينشأ التمييز ب
التي يتم إثباتها تكون صحيحة بلا قيد أو شرطI وتظل صحـيـحـة فـي كـل
زمان. وحسبنا أن نسير خطوة واحدة بعد ذلك لنصل إلى الرأي القائل أن
Iأن المحسوس ظاهري ̂ ا8عقول وحده هو الحقيقي والكامل والأزليI على ح
ناقصI زائلI فتلك إذن نتائج مباشرة للفيثـاغـوريـةI ظـلـت مـسـيـطـرة عـلـى

الفكر الفلسفيI فضلا عن الفكر اللاهوتيI منذ ذلك الح^.
̂ كان أبولوI على الرغم ولنذكر أيضا أن الإله الرئيسي عند الفيثاغوري
~ا في معتقداتهم من عناصر أورفيةI ولقد كان التيار الأبولوني هو الذي

ميز اللاهوت العقلاني في أوروبا من صوفية الشرق.
وهكذا تزعزعت أركان العقيدة الأو8بية القدwة تحت تأثير الفيثاغوري^

XenophanesالأوائلI وظهرت محلها نظرة دينية جديدة. علـى أن زيـنـوفـان 

Iقد شن هجوما اعنف بكثير على الآلهة التقليدية. وقد ولد زينوفـان هـذا
 ق. م. في ايونيةI وهرب إلى صقلية عندما جاء٥٦٥على الأرجحI في عام 
. ويبدو أن هدفه الرئيسي كان استئصال مجموعة٥٤٥الغزو الفارسي في عام

آلهة الأوليمبي التي اتخذ كل منها صورة الإنسانI كما انه عارض الـنـزعـة
الصوفية التي سادت حركة الأحياء الأورفيةI وتهكم على فيثاغورس.

أما الشخصية التالية في ذلك التراث الفلسفي فهي شخصية هرقليطس
Heracleitus الذي كان ينتمي إلى مدينة افسوس Ephesusوالذي كانت فترة 

ازدهاره هي نهاية القرن السادس. ونحن لا نكاد نعـرف عـن حـيـاتـه شـيـئـا
باستثناء انتمائه إلى أسرة أرستقراطية. غير أن بعض الشذرات من كتاباته
ظلت باقيةI ومنها ندرك بسهولة 8اذا لقب بلقب «الغـامـض»I فـفـي أقـوالـه
نغمة الكلمات التنبئيةI وشذرات مقتضبة رشيقةI حافلة بالمجـازاة الحـيـة.
فهو يقول مثلاI عن دورة الحياة وا8وت: «إن الزمن طفل يلعب النردI والقوة
ا8لكية إ�ا يتحكم فيها طفل» وهو في هجماته ا8ترفعة على الجهلاء يطلق
̂ يسمعون? بالصم العنان لازدرائه في عبارات لاذعة: «ما أشبه الحمقىI ح
وعليهم يصدق ا8ثل القائل انهما غائبون في حضورهما» كما يقول: «الأع^

والآذان شهود مضللون للناس إن كانت لهم نفوس لا تفهما لغتها».
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ولكي يذكرنا بأن الإنجازات القيمة تكلف عملا وجهدا جماI يقول: «من
يبحثون عن الذهب يحفرون من التراب الكثيرI ولا يجدون إلا القليل»I أما
أولئك الذين يجدون في ذلك صعوبةI فانه يرفض موقفهم قائلا: «إن الحمير
تفضل الت على التبر»I ولكن حتى على الرغم من موقفه هذاI فانه يستبق
فكرة عبر عنها سقراط فيما بعد بكلمة مشهورةI هي الفكرة القائلة إننا لا
Iينبغي انفرط في التباهـي �ـا نـعـلـم «أن الإنـسـان أمـام الـلـه ولـيـد رضـيـع

كالطفل في ع^ ا لرجل».
ولو تأمل ا8رء آراء هرقليطس عن كثب لاستطاع فهمها على نحو أوضح.
فعلى الرغم من أن هرقليطس لم تكن لديه ا8يول العملية الـتـي اتـسـم بـهـا
الأيونيون السابقون لهI فإن جذور تفكيره النظري كانت ترجع إلى تـعـالـيـم
̂ وفيثاغورس معا. فقد سبق أن قال انكسيمندر أن الأضداد ا8تنافسة الأيوني
تعود إلى اللامحدودI كيما تكفر عن تعدياتـهـا كـل عـلـى الآخـر. ومـن جـهـة
أخرى قال فيثـاغـورس بـفـكـرة الانـسـجـام. ومـن هـذيـن الـعـنـصـريـ^ وضـع
هرقليطس نظرية جديدةI هي أهم كشف وإسهام له فـي الـفـلـسـفـةI وهـى
النظرية القائلة أن قوام العالم الحقيقي هو التآلف ا8توازن ب^ الأضداد.
فمن وراء صراع الأضدادI وفقا 8قادير محسوبةI يكمن انسـجـام خـفـي أو

تناغم هو جوهر العالم.
على أن هذه الفكرة الكونية لا تظهر للعيان في كثير مـن الأحـيـانI لان
الطبيعة تحب الاختفاءI بل يبدو أن رأيه هو أن التناغم ينبغيI �عنى ماI أن
̂ على الفور. «فالتناغم الخفي أفضل من الواضح» يكون شيئا لا تدركه الع
بل أن الناس كثيرا ما يتغافلون عن وجود الانسجام. «أن الناس لا يعرفـون
كيف يتفق ما هو متباين مع ذاته. انه تناغم لتوترات متضادةI كتناغم القوس

والقيثارة».
وهكذا فان الخلاف والصراع هو ا8بـدأ المحـرك الـذي يـحـفـظ لـلـعـالـم
حياته. «لقد كان هوميروس على خطأ ح^ قال: ليت الصراع يختفـي مـن
ب^ الآلهة والناس! إذ انه لم يدرك انه كان يدعو بذلك لدمار العالـم. فـلـو
استجيب لدعائه هذاI لفنيت الأشياء جميعا». وبـهـذا ا8ـعـنـى ا8ـنـطـقـيI لا
با8عنى العسكريI ينبغي أن نفهم عبارته القـائـلـة إن «الحـرب أبـو الأشـيـاء

 هذا الرأي يحتاج إلى مادة أساسية جديدة تنطوي على تأكيد(×٢)جميعا» 
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لأهمية الفاعلية والنشاط. وهكذا سار هرقليـطـس فـي طـريـق الـفـلاسـفـة
ا8لطي^ من حيث ا8بدأI لا من حيث التفـاصـيـلI فـاخـتـار الـنـار. «الأشـيـاء
جميعا تتبادل مع النارI والنار مع الأشياء جميـعـاI كـمـا تـتـبـادل الـسـلـع مـع
الذهب والذهب مع السلع» هذا التشبيه التجاري يكشف عن مغزى النظرية.
فلهب ا8صباح الزيتي يبدو كما لو كان شيئا ثابتاI مع أن الذي يحدث طوال
الوقت هو أن الزيت يستهلك بالتدريجI والوقود يتحول إلى لهبI والـسـنـاج
يترسب من احتراقهI وهكذا فان كل ما يحدث في العالم إ�ـا هـو عـمـلـيـة
تنطوي على مبادلات من هذا النوعI ولا شيء يظل على حاله أبداI «انك لا
تستطيع أبدا أن تنزل في النهر نفسه مرت^I لأن مياها جديدة تتدفق عليك
بلا انقطاع» ومن أجل هذا النوع من التشبيه نسب الكتاب ا8تـأخـرون إلـى
هرقليطس تلك الكلمة ا8شهورة «كل الأشياء في صيرورة»I كما كان سقراط

يلقب أتباع هرقليطس بلقب«ا8تدفق^».
ومن ا8هم أن نضع العبارة السابقة في مقابل شذرة أخرى لهرقليطـس
تقول: «إننا ننزل في النهر نفسه ولا ننزل فيهI إننا نكون ولا نكون»I إذ يبدو
Iسابقتها ̂ ̂ هذه العبارة الأخيرة وب للوهلة الأولى أن من ا8ستحيل التوفيق ب
غير أن القول الأخير ينتمي إلى جانب آخر من النظرية. فمفتاحها يكـمـن
في نصفها الثانيI إذ أن عبارة «أننا نكون ولا نكون» إ�ا هي تعبير غامض
عن القول إن أساس وحدة وجودنا هو التغير الدائمI أو إذا استخدمنا اللغة
التي اصطنعها أفلاطون فيما بعدI إن وجودنا صيرورة دائمة. وكذلك الحال
Iثم نزلت مرة أخرى غـدا Iفي مثال النهر. فإذا نزلت اليوم في نهر التيمز
فإنني أنزل في النهر نفسهI ومع ذلك فان النهر الذي أنزل فيه ليس نفس
النهر. واعتقد أن النقطة التي أرمي إليها هي من الوضوح بحيث لا يحتاج
القار� إلى أن wارس التجربة بنفسه! وهناك عبارة أخـرى تـتـضـمـن هـذا
ا8عنى نفسهI وهي «الطريق الصاعد هو نفسه الطريق الهابط»I فهذا شيء
Iوالـسـنـاج يـهـبـط Iلاحظناه من قبل في حالة اللـهـب: إذ أن الـزيـت يـصـعـد
وكلاهما جزء من عملية الاحتراقI ومن الجائز جدا أن العبـارة يـنـبـغـي أن
تؤخذI أولا وقبل كل شيءI �عناها الحرفي. فالطريق ا8نحـدر يـتـجـه إلـى
أعلى والى أسفلI تبعا للاتجاه الذي تسير فيهI وهنا تذكرنا نظرية الأضداد
عند هرقليطس بأن السمات التي تبدو متعارضة هي في واقع الأمر أجزاء
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أساسية من موقـف مـا. ولـقـد كـان مـن أقـوى الـعـبـارات الـتـي اسـتـخـدمـهـا
هرقليطس للتعبير عن هذه الفكرة قوله: الخير والشر واحد!I وهي عبارة
Iبـل تـعـنـي عـكـس ذلـك Iلا تعني بالطبع أن الخير والشر هما نفس الشـيء
فكما أن ا8رء لا يستطيع تصور طريق صاعد بدون طريق هابطI فكذلك لا
يستطيع ا8رء أن يفهم فكرة الخير من غيران يفهم فكرة الشر فـي الـوقـت
ذاته. والواقع أنك لو أزلت الطريق الصاعدI بـإزالـة ا8ـنـحـدر مـثـلاI فـانـك
بذلك تقضي أيضا على الطريق الهابطI وكذلك الحال في الخير والشر.
والى هذا الحد wكن القول إن النظرية الـقـائـلـة إن الأشـيـاء كـلـهـا فـي
Iصيرورة ليست جديدة حقا. فقد كانت لأنكـسـيـمـنـدر آراء ~ـاثـلـة �ـامـا
ولكن تفسير هرقليطس للسبب الذي من أجله تظل الأشياء كلهاI رغم هذه
الصيرورةI على ما هي عليهw Iثل تقدما بالقياس إلى الفلاسفة ا8لطي^.
ولقد استمدت الفكرة الرئيسية عن التناسب من فيثاغـورس. فـعـن طـريـق
المحافظة على النسب الصحيحة يعمل التغير الدائم على الاحتفاظ بالأشياء
كما هي. وهذا يصدق على الإنسان مثلما يصدق على العالم. ففي الطبيعة
تتحول الأشياء وفقا لنسبI وكذلك الحال في النفس البشريةI التي تحدث
̂ الجاف والرطب. فالنفس الرطبة تتدهور وتتعرض لخطر فيها تحولات ب
الانحلال إن لم �نع النار ذلكI وهي ملاحظة لا تخلـو مـن الـصـواب حـ^
يكون الأمر متعلقا بإنسان لا يكف عن الشراب. ومن جهة أخرى فان «النفس
الجافة هي الأحكام والأفضل»I وان كان من الواجب ألا نفـرط فـي جـانـب
الفضيلة بدورهI لأن النار الزائدة قد تـقـتـل الـنـفـس كـمـا تـقـتـلـهـا الـرطـوبـة
الجامحة. ومع ذلك يبدو أن الفناء بالنار قد اعتبر نهاية أعظمI مـا دامـت
«ا8يتات الأعظم تنال حظوظا اعظم» وعلة ذلك هيI على الأرجحI إن النار
هي الجوهر الأزلي. «هذا العالمI الذي هو واحـد بـالـنـسـبـة لـلـجـمـيـعII لـم
يصنعه واحد من الآلهة أو البشرI وإ�ا كان منذ الأزلI وهو الآنI وسيكون

I«وتنطفئ بقدر Iتشتعل بقدر Iدائما نارا لا تخبو أبدا
Iأما عن عمليات الطبيعة فإنها كلها تجري وفقا للنـسـب الخـاصـة بـهـا
فليس من الواجب إن ننظر إلى الصراع ب^ الأضداد عـلـى انـه ظـلـمI كـمـا
اعتقد أنكسيمندرI بل إن الظلم يكمن في تجاهل النسبI «إن الشمس لـن

)ErinyesIتتجاوز نسبها»I ولو فعلت للاحقتها أيدي ربات العدالة (إرينييس 
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غير أن النسب ليست جامدة �ـامـاI وكـل مـا هـو مـطـلـوب هـو ألا تـتـجـاوز
حدودها. فمن ا8مكن أن تتذبذب فـي حـدود مـعـيـنـةI وهـذا مـا يـعـلـل تـلـك
Iواليقظة والنوم في الإنسـان Iالظواهر الدورية كالليل والنهار في الطبيعة
وما شابهها من التغيرات. وقد يجد ا8ـرء لـديـه مـيـلا إلـى أن يـربـط فـكـرة
النسب ا8تذبذبة بفكرة تكوين الفيثاغوريـ^ لـلأعـداد الـصـمـاء عـن طـريـق
كسور مستمرة تتألف من تقريبات متعاقبة تزيد وتنقص بالتناوب عن القيمة
المحددة. غير أننا لا نعرف إن كان الفيثاغوريون الأوائل توصلـوا إلـى هـذه
الطريقة بالفعل أم لاI وعلى الرغم مـن أنـهـا كـانـت بـالـقـطـع مـعـروفـة أيـام
أفلاطونI فإننا لا نستطيع أن ننسب هذه ا8عرفة عن ثقة إلى هرقليطس.
ولقد كان هرقليطسI شأنه شأن زينوفانI يحتقر العقيدة الشائعة فـي
أيامهI وذلك في صورتيها الأوليـمـبـيـة والأورفـيـة. فـفـي رأيـه أن الـطـقـوس
̂ ليست هي التي تجعل الناس فضلاء. وهكذا أدرك بوضوح الطابع والقراب
السطحي والبدائي للممارسات الشعائرية. «عبثا ما يفعلون ح^ يطهـرون
أنفسهم بأن يرشوها بالدماءI مثلهم في ذلك كمثل مـن يـغـسـل رجـلـيـه مـن
الط^I بأن يغمسهما في الوحلI وهو منظر لو رآه أحد لحكم على صاحبه
بالجنون» وهكذا فان السير في هذا الاتجاه لا يجلب أي نوع من الفضيلة.
ولكن هناك طريقة wكن بها بلوغ الحكمةI هي ادراك ا8بدأ الكامن في
الأشياء. هذه الصيغة هي انسجام الأضداد. وهي صيغة لا يدركها النـاس
برغم أنها تتكشف في كل مكان. «إن الصيغة التي أقول بها تغيب عن عقول
الناس قبل أن يسمعـوهـا وبـعـد أن يـسـمـعـوهـا. ذلـك لأنـه رغـم أن الأشـيـاء
جميعا تحدث وفقا لهذه الصيغةI فان الناس يبدون وكأنهم لا يعرفون عنها
شيئا. حتى عندما يصادفون أقوالا وأفعالا كتلك الـتـي أوضـحـتـهـا عـنـدمـا
ميزت كل شيء وفقا لنوعه وحددت ما يكونه» فإذا لم نعرف هذه الصيغـة
فلن يفيدنا أي قدر من التعلم. «إن تعلم أشياء كثيرة لا يعلم الفهم». وتـلـك
نظرة سنجدها فيما بعد عند هيجلI وكان مصدرها الأول هو هرقليطس.
وإذن فالحكمة إ�ا تكون في ادراك الصيغة الكامنة التي هي مشتركة
̂ الأشياء جميعا. وعلينا أن نلتزم بهذه الصيغة كما تلتزم ا8دينة بقوانينها. ب
بل إن علينا أن نلتزم بها �زيد من الدقةI لأن الصيغة ا8شتركة تسري على
نحو شاملI على ح^ أن القوان^ قد تختلف من مدينة لأخرىI وهكذا فان
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هرقليطس يؤكد الطابع ا8طلق 8ا هو مشتركI على عكس فكرة الـنـسـبـيـة
التي كانت تنمو في ذلك العصر نتيجة للمـقـارنـات الـتـي كـانـت تجـري بـ^
العادات ا8تباينة للشعوب المخـتـلـفـةI فـا8ـوقـف الـهـرقـلـيـطـي مـضـاد لـلـرأي
البرجماتي الذي قال به السفسطائيونI والـذي أعـرب عـنـه بـروتـاجـوراس

Protagoras.«فيما بعد بقوله إن «الإنسان مقياس الأشياء جميعا 
Logoولكن على الرغم من أن الصيغة الـكـلـيـة الـشـامـلـةI أو الـلـوجـوس 

موجودة في كل مكانI فان الكثيرين يعجزون عن رؤيتهاI ويسلكون وكأن لكل
منهم حكمته الخاصة بهI وهكذا فان الصيـغـة الـعـامـة أبـعـد مـا تـكـون عـن
الرأي الشعبي أو العام. وبسبب هذا العجز (عـن إدراك الـصـيـغـة الـعـامـة)
يحتقر هرقليطس العامةI فهو أرستقراطي بـا8ـعـنـى الحـرفـي لـلـكـلـمـةI أي
̂ أو الأفاضلI «خير لأهل إفسوسI أعنى كل �عنى من يؤيد سلطة ا8تفوق
رجل بالغ منهمI أن يشنقوا أنفسهمI ويتركوا ا8دينة للصبية الذين لم تنبت

I أفضلهم جميعاI قائل^:HermodorusلحاهمI ذلك لأنهم نبذوا هرمودورس 
لا نود أن يكون بيننا من هو أفضل مناI ولو كان ثمة شخص كهذاI فلـيـكـن

الأفضل في مكان آخر وب^ أناس آخرين».
ومن ا8ؤكد أن فكرة هرقليطس عن نفسه كانت رفيعةI وهو أمر يـجـوز
لنا أن نعذره عليه. وعلى أية حالI فباستثناء هذا الغرور الشخصيI فـانـه
يظهر أمامنا مفكرا ضخماI جمع ب^ أهم تصورات السابق^ لهI وكـان لـه

تأثير حيوي على أفلاطون.
إن نظرية الصيرورة عند هرقليطس تلفت الانتباه إلى أن الأشياء جميعا
يسري عليها نوع من الحركة. ولكن التحول التالي في الفلسـفـة الـيـونـانـيـة

ينتقل بنا إلى الطرف ا8ضادI وينكر الحركة على إطلاقها.
لقد كان من السمات التي تشترك فيها كل النظريات التي عرضناها من
قبلI أنها تبذل محاولة لتفسير العالم عن طريق مبدأ واحد. وبالطبع فان
الحلول تختلف من مدرسة إلى أخرىI ولكن كل مـدرسـة كـانـت تـدعـو إلـى
مبدأ أساسي واحد فيما يتعلق بالتركيب الذي تتألف منه الأشياء جميعـا.
ولكن أحدا لم يتصد حتى الآن لاختبار وجهة النظر العامـة هـذه بـطـريـقـة
نقـديـة. وكـان الـنـاقـد الـذي أخـذ هـذه ا8ـهـمـة عـلـى عـاتـقـه هـوبـارمـنـيـدس

Parmenides.
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إننا لا نعرف عن حياة بارمنيدس إلا أشياء قليلة هامةI شأنه في ذلك
I في جنوب إيطاليـاEleaIشأن الكثيرين غيره. فقد كان من مواطني ايـلـيـا 

أسس مدرسة سميت با8درسة الايليةI نسبة إلى ا8دينة. وكانت فترة نضجه
هي النصف الأول من القرن الخامسI وإذا صحت رواية أفلاطونI وكذلك
زينون تلميذ يارمنيدس فانه زار أثيناI حيث قابلا معا سقراط حوالي عام

I من ب^ الفلاسفة Empedocles ق. م ولقد كان بارمنيدس وأنباد قليس٤٥٠
Iهما وحدهما اللذان عرضا نظرياتهما بصـورة شـعـريـة Iاليوناني^ جميعا
وكان عنوان قصيدة بارمنيدس هو «في الطبيعة»I وهو نفس العنوان الذي
كان يطلق على الكثير من الـكـتـابـات الأخـرى لـلـفـلاسـفـة الأقـدمـ^I وهـذه
القصيدة تنقسم قسم^I أولهما «طريق الحق»I ويتضمن نظريته ا8نطقيـة
التي تهمنا هنا قبل غيرهاI أما في الجزء الثاني «طـريـق الـظـن» فـيـعـرض
مذهبا في الكون ذا طابع فيثاغوري في أساسهI وان كـان يـقـول بـصـراحـة
تامة إننا يجب أن ننظر إلى هذا كله على أنه وهم. ولقد كان بارمنيدس ذاته
منتميا في البداية إلى النظرية الفيثاغوريةI غير أنه تـخـلـى عـنـهـا عـنـدمـا
صاغ انتقاداته العامة. وهكذا فان هذا الجزء من قصـيـدتـه يـقـصـد بـه أن

يكون تعدادا للأخطاء التي تحرر منها.
يبدأ نقد بارمنيدس من نقطة ضعف كانت تشترك فيها النظريات السابقة
كلها. تلك هي التعارض ب^ الرأي القائل إن الأشياء جميـعـا قـوامـهـا مـادة
أساسية ماI والقول في الوقت ذاته بوجود مكان فارغI فنحن نصـف ا8ـادة
بقولنا «أنها موجودة» وا8كان الفارغ بقولنـا «انـه غـيـر مـوجـود»I ولـقـد كـان
الخطأ الذي وقع فيه الفلاسفة السابقون جميعا هو أنهم تحدثوا عما هو
غير موجود كما لو كان موجودا. بل إن هرقليطس يبدو كما لو كان قد قال
إنه يوجد ولا يوجد في آن معاI وفي مقابل هذا كله أكد بارمنيدس ببساطة
«انه موجود»I ذلك لأن ما لا يوجد لا wكن حتى التفكير فيهI إذ لا يستطيع
Iكن أن يوجدw كن التفكير فيه لاw كما أن ما لا Iا8رء أن يفكر في لا شيء
ومن ثم فان ما wكن أن يوجد wكن التفكير فيه. هكذا كان الاتجاه العـام

للحجة التي استند إليها بارمنيدس.
هذه الحجة تؤدي فورا إلى بعض النتائج. فعبارة «إنه موجود» تعني إن
Iأما ا8كان الفارغ فهو ببساطة غير موجود Iالعالم مليء في كل مكان با8ادة
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لا داخل العالم ولا خارجه. وفضلا عن ذلك فلا بد أن يوجد من ا8ادة في
مكان ما بقدر ما يوجد في مكان آخرI وإلا لتوجب أن نقول عن مكـان ذي
كثافة أقل إنه ليس موجودا �عنـى مـا. وهـو مـحـال. ولا بـد أن يـكـون هـذا
ا8وجود حاضرا بالتساوي في جميع الاتجاهاتI ويستحيل أن wتد إلى ما
لا نهايةII إذ لو صح ذلك لكان معناه انه غير مكتمل. ثم إن هذا ا8وجود غير
Iلأن من المحال أن ينشأ من لا شيء ويرتد إليه بعد فنائه Iوهو أزلي Iمخلوق
أو أن ينشأ من شيء ماI ما دام لا يوجد إلى جانبه شيء. وهكذا نصل إلى
صورة للعالم على انه كرة مادية مصمتةI متناهيةI متجانسةI بلا زمان ولا
حركة ولا تغيير. والحق إن تلك ضربة قاصمة لتصورنا العاديI غيـر أنـهـا
هي النتيجة ا8نطقية 8ذهب مادي وإحدى متسق مع نفسهI فان كـان ذلـك
يجرح حواسناI فالعيب عيب حواسناI وينبغي علينا أن نسـتـبـعـد الـتـجـربـة
الحسية بوصفها خداعهI وهذا بعينه ما فعلـه بـارمـنـيـدسI فـهـو إذ مـضـى
بالنظرية الواحدة حتى نهايتها ا8ريرةI قد أرغم ا8فكرين التال^ له على أن
يبدءوا بداية جديدة. والحق أن الكرة (الكونية) التي تحدث عنها بارمنيدس
̂ قال إن الصراع لو انتهى لانتهى إ�ا هي مثال 8ا كان يعنيه هرقليطس ح

معه العالم.
ومن الجدير با8لاحظة أن نقد بارمنيدس لا wس نظرية هرقليطس لو
Iنظر إليها نظرة صحيحة. ذلك لأن الرأي القائل إن الأشياء قوامها الـنـار
Iبل أن دوره كان مـجـازيـا Iليس في واقع الأمر أساسيا لنظرية هرقليطس
من حيث أن اللهب إ�ا هو وسيلة واضحة ملموسة لتمثيل الفكـرة الـهـامـة
القائلة انه لا شيء يظل ساكناI وأن الأشياء كلها في تغير دائمI ولقد شرحنا
من قبل كيف ينبغي تصور عبارة مثل إنه يكون ولا يكون) في إطار مذهـب
هرقليطسI وواقع الأمر أن نظرية هرقليطس كانت بالفعل تنطوي على نقد

ضمني للميتافيزيقا اللغوية عند بارمنيدس.
إن نظرية بارمنيدسI في صورتها اللغويةI ترتد ببساطة إلى الـقـضـيـة
التالية: انك ح^ تفكر أو تتكلمI فأنت تفكر أو تتكلم عن شيء ماI ويترتب
على ذلك ضرورة وجود أشياء خارجية مستقلة تفكر فيهـا وتـتـكـلـم عـنـهـا.
وهذا أمر wكنك أن تقوم به في مناسبات مخـتـلـفـة عـديـدةI ومـن ثـم فـان
موضوعات الفكر أو الكلام ينبغي أن توجد دائما. و8ـا كـان مـن المحـال ألا
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توجد هذه ا8وضوعات في أي وقتI فلا بد أن التغير مستحيل. ولـكـن مـا
أغفله بارمنيدس هو انهI وفقا لرأيهI لا يستطيع أن ينكر أي شيءI ما دام
Iهذا الإنكار معناه انه يتكلم عما هو غير موجود. ولكن لو كان الأمر كذلك
Iوبذلك يصبح كل حديث I8ا استطاع في الوقت ذاته أن يؤكد أو يثبت شيئا
وكل مقالI وكل فكر مستحيلاI ولا يبقـى إلا «انـه مـوجـود»I تـلـك الـصـيـغـة

الفارغة التي تعبر عن مجرد الهوية.
ومع ذلك فان هذه النظرية تعبر عن مسألة هامة هي أننا إذا استطعنا
أن نستخدم كلمة ما بطريقة معقولة فلا بد أن يكون لها معنـىI ولا بـد أن
يكون ما تعنيه موجودا �عنى أو بآخرI أما ا8فارقة فإنها تختفي لـو عـدنـا
Iنتأمل ا8سألة �زيد من الوضوح ̂ بذاكرتنا إلى هرقليطسI والواقع إننا ح
لن نجد أحدا يقول بالفعل «إنه لا يكون» (با8عنى ا8طلق) وإ�ا يقول فقط
«انه لا يكون من نوع ما». فإذا قلت «العشب ليس احمر»I فلست اعـنـي أن
Iبل أعني فقط انه لا يكون على نحو ما تكون أشياء أخرى Iالعشب لا يكون
والواقع أنني لا أستطيع أن أقول ذلك لو لم تكن لدي أمثلة أقدمها لأشياء
أخرى حمراءI كالحفلات (الباصات) مثلاI وهكذا فان ما يود هرقلـيـطـس
أن يقوله هو أن ما هو أحمر اليومI قد يصبح اخضر غداI إذ أنك قد تصبغ

الحافلة الحمراء بطلاء اخضر.
وهذه النقطة تؤدي إلى إثـارة الـسـؤال الـعـام عـن الـشـروط الـتـي تـكـون
Iوهو سؤال أضخم من أن يجاب عنه ها هنا Iالألفاظ �وجبها ذات معنى
ومع ذلك فان إنكار بارمنيدس للتغير هو أصل كل النظريات ا8ادية التالية.
فضمير الغائب الذي نسب إلـيـه الـوجـود فـي عـبـارة «إنـه مـوجـود»I هـو مـا
Iأي ا8ادة التي لا تتغير ولا تفنى I«أصبح يطلق عليه فيما بعد اسم «الجوهر

والتي يقول ا8اديون عنها إنها هي التي تتألف منها الأشياء جميعا.
̂ مفكري ̂ ا8تنافرين من ب لقد كان بارمنيدس وهرقليطس هما القطب
العصور السابقة لسقراطI ومن الجدير بالذكر أن الفلاسفة الذري^-فضلا
I^هات ̂ ̂ وجهتي النظر ا8تعارضت عن أفلاطون-قد أوجدوا مركبا يجمع ب
فمن بارمنيدس أخذوا الجزيئات الأولية الثابتة التي قالوا بهاI ومن هرقليطس
أخذوا فكرة الحركة التي لا تنقطع. وهذا في الواقع واحد من أوضح وأقدم
الأمثلة التي أوحت بالجدل الهيجلي من بداية الأمر. فمن ا8ؤكد أن التقدم
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العقلي تصدق عليه الفكرة القائلة إنه ينشأ عن مركب من هذا النوعI يأتي
بعد بحث دؤوف في موقف^ متطرف^ متعارض^.

ولقد كان النقد الذي وجهة بارمنيدس يستدعي اتخاذ موقف جديد من
 من مدينـةEmpedoclesمسألة تركيب العالمI وهذا ما قام به أنـبـا دقـلـيـس 

 وهو بدوره فيلسوف لا نعرف إلا القليل عن تاريخهI وانAcragasأكراجاس 
كان قد بلغ مرحلة النضج في النصف الأول من القرن الخامس ق. م. ولقد
كان أنبا دقليسI من الوجهة السياسيةI في جانب الكثرةI وروى عنه أنه كان
زعيما دwقراطياI وفي الوقت ذاته كان لديه عنصر صوفي يبدو أنه ارتبط
Iشأنه شأن بارمنيدس Iبالتأثير الأورفي للفيثاغوري^. ذلك لأن أنبا دقليس
Iثم انشق عنـهـا فـيـمـا بـعـد Iكان على ما يبدو مفتونا بالتعاليم الفيثاغورية
Iوتحكي عنه روايات ظلت محفوظة حتـى الآن Iكما. فعل بارمنيدس أيضا
وتدخل في باب الخوارق وا8عجزاتI إذ تقول الأسطورة انه كان يـسـتـطـيـع
التأثير في الطقسI وبفضل خبرته الطيبة نجح في مكافحـة وبـاء ا8ـلاريـا

I وقد خلدت ذكرى هذا الحـادثSilenusالذي انتشر في مدينة سيلـيـنـوس 
فيما بعد على نقود سكت في هذه ا8دينة.

ويقال إنه كان يعد نفسه إلهاI وعندما مات ساد الاعتقاد بأنه رفع إلى
السماءI بينما يقول آخرون إنه قفز داخل بركـان أتـنـاI وان كـان هـذا يـبـدو
أمرا لا يصدقI إذ يستحيل أن يقوم سياسي جدير بهذا الاسم بالقفـز فـي

بركان.
ولقد أراد أنبا دقليس أن يوفق ب^ ا8ذهب الإيلي وب^ شهادة الحواس
Iفقال بكل ا8واد التي جرب الفلاسفة من قبله أن يجعلوها أساسية Iا8عتادة
Iوأضاف إليها مادة رابعة. وقد أطلق على هذه ا8واد اسم «جذور» الأشياء
ثم أسماها أرسطو فيما بعد بالعناصرI وتلك هي نظرية العناصر الأربـعـة
ا8شهورةI وأعنى بها ا8اء والهواء والنار والترابI وهي النظرية التي سيطرت
على علم الكيمياء طوال ما يقرب من ألفي عامI وما زالت آثار منها باقيـة
Iنتكلم عن ثورة العناصر ̂ في اللغة العادية حتى يومنا هذاI كما هو الحال ح
وهذه النظرية هي في حقيقتها مزيج من مجموعت^ من الأضدادI الرطب

والجافI والحار والبارد.
ولنلاحظ انه لا يكفيI من اجل التصدي لانتقاد بارمنيدسI زيادة أنواع
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ا8واد التي نعدها أساسيةI وإ�ا ينبغي بالإضافة إلى ذلك أن يكون هنـاك
شيء يجعل ا8واد الأساسية �تزج على أنحاء شتى.

وهذا ما يحققه ا8بدآن الفعالان اللذان قال بها انبا دقليسI وهما المحبة
والنزاع. فالوظيفة الوحيدة لهذين ا8بدأين هي الجمع والتفريقI على الرغم
من انه اضطر إلى أن يتحدث عنهما كما لو كانا بدورهما مادي^I لأن فكرة
الفاعلية بطريق غير مـادي لـم تـكـن قـد ظـهـرت بـعـدI ولـذا قـال إن هـذيـن
ا8بدأين ماديان أو جوهريانI وأضافهما إلى العناصر الأربعة الأخرى ليكون
المجموع ستة. وهكذا فعندما تتفرق العناصر الأربعةI يحتل «النزاع» الفراغ
القائم بينهاI على ح^ أنها ح^ تتحد تربط بينها المحبة برباط وثيقI ونود
في هذا الصدد أن نشير إلى أن هناك بعض ا8بررات للرأي القائل إن ا8بدأ
الفعال ينبغي أن يكون مـاديـاI ذلـك لأن الـعـلـم الحـديـثI وان كـان قـد طـور
الفكرة القدwة وهذبهاI مـا زال يـرى أن ا8ـبـدأ الـفـعـال يـجـب أن يـكـون لـه
مصدر مادي في مكان مـاI حـتـى لـو كـان هـذا ا8ـكـان مـغـايـرا لـذلـك الـذي

wارس فيه فاعليته.
Iولقد رأينا من قبل أن اناكسيمنيس قد نظر إلى الهواء على انه مادي
وان لم نكن نعرف الأسباب التي بني عليها رأيه هذاI أما أنبادقليس فـانـه
يقف على أرضية مختلفةI لأنه اكتشف الحقيقة القائلة إن الهواء مادةI وقد
توصل إلى ذلك عن طريق إجراء تجارب على الساعات ا8ـائـيـة. ولـذا كـان
~ا يلفت النظر أنه في الوقت الذي استخدم فيه السابقون له كلمة «الهواء

airنراه هو يسمى هذه ا8ـادة «أثـيـر «aether والكلمتان معا يونـانـيـتـان وقـد «
اكتسبت الكلمة الثانية مكانة علمية جديدة في النصف الثـانـي مـن الـقـرن
التاسع عشرI عندما اقتضت النظرية الكهربية ا8غنطيسية وسيطا ما لنقل

ا8وجات.
على أن أنبادقليس برغم استحداثه لهذه التجديداتI قد احتفظ بجانب
لا يستهان به من النظرية الإيليةI وهكذا نظر إلى ا8واد الأساسية على أنها
أزلية لا متغيرةI ولا تقبل فـي ذاتـهـا مـزيـدا مـن الـتـفـسـيـر. ومـا زالـت هـذه
الفكرة الأخيرة بدورها تشكل مبدأ هاما في التفسير العلميI وإن يكن ذلك

مبدأ لا يصرح به في أحيان كثيرة.
فلتتأمل مثلا مألوفا: إن ا8رء لو فسر الظواهر الكيميائية على أساس
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الذراتI لكان من الواجب أن تظل هذه الذرات ذاتها بـلا تـفـسـيـر. أمـا إذا
أراد تفسيرهاI فلا بد أن ينظر إليها على أنها تتألف من جزيئات اصغر لا

تفسر بدورها.
وهكذا فان ما يوجدI موجودI كما كان الأمر من قبلI ولا wكن أن ينشأ
شيء عما لا يوجدI أو يتحول شيء موجود إلى شيء غير موجود. وهذا كله
ينتمي إلى ا8ادية الإيلية بوضوح وصراحة. على أننا نود أن نشير هنا إلـى
مسألة عامة لم تتمكن فيها تلك الصيغة ا8عدلة التي وضعهـا أنـبـادقـلـيـس
للمذهب ا8ادي من أن تتخلص من النقد الذي وجهه بارمنيدس. تلك ا8سألة
هي أن مجرد الاعتراف بالتغير يحتم على ا8ـرء الاعـتـراف بـوجـود الـفـراغ
بدوره. ذلك لأن إمكان التغير معناه إن من ا8مكن بنفس القدر أن تتناقص
كمية ا8ادة في أي مكان مع^ إلى أن لا يتبقى مـنـهـا شـيء. ومـن هـنـا فـان
زيادة عدد العناصر لا يكفي وحده. وهكذا فان لبارمنـيـدس كـل الحـق فـي
إنكار إمكان التغير ما دام قد أنكر إمكان وجود مكان خال. ولا wكن القول
أن أنبادقليس يساعدنا في التغلب على هذه الصعوبة. وسـوف نـرى فـيـمـا

بعد كيف حل أنصار مذهب الذرة هذه ا8شكلة.
لقد عرف أنبادقليس أن الضوء يستغرق وقتا فـي الانـتـقـالI وان ضـوء
القمر غير مباشرI وان لم يكن في وسعنا أن نحدد ا8صدر الذي استقى منه
هذه ا8علومات. وكان مذهبه في الكون مبنيا على سلسلة  من الدورات يبدأ
Iبحيـث يـكـون «الـنـزاع» فـي الخـارج والمحـبـة فـي الـداخـل Iبها مسار العالم
وتكون العناصر الأربعة متماسكة. وبعد ذلك يعمل «النزاع» على طرد المحبة
حتى تتفرق العناصر ا8تعددة تفرقا تاماI وتصبح المحبة خارج العالم. وبعد
ذلك يحدث العكس حتى نصل مرة أخرى إلى نقطة البدء. وترتبط نظرية
الحياة عنده بهذه الدورة. ففي ا8رحلة الأخيرة للدورةI عندما تتغلغل المحبة
Iتتكون أجزاء الحيوانات المختلفة متـفـرقـة. وبـعـد ذلـك Iفي الكون الكروي
ح^ يعود النزاع مرة أخرى إلى الخارجI تحدث تجمعات عشوائية خاضعة
8بدأ بقاء الأصلحI وح^ يبدأ النزاع في الدخول مرة أخرىI تحدث عملية
�ايز. وwثل عا8نا مرحلة متقدمة من هذه العمليةI يحكمها بدورها مبدأ

تطوري هو مبدأ بقاء الأصلح.
Iوأخيرا ينبغي أن ننوه باهتمام أنبادقليس بالطب وعلم وظائف الأعضاء
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Iفقد أخذ عن الطبيـب ألـكـمـايـون الـكـروتـونـيAlcmaeon of cratonوهـو مـن 
اتباع الفيثاغوريةI النظرية القائلة إن الـصـحـة تـوازن سـلـيـم بـ^ ا8ـكـونـات
ا8تضادةI وان ا8رض يحدث ح^ تصبح الغلبة لأحد هذه ا8كونات. وبا8ثل
Iأو ا8مرات التي يتنفس من خـلالـهـا الجـسـم بـأكـمـلـه Iاخذ بنظرية ا8سام
وهذه ا8سام هي التي تجعل لدينا إدراكا حـسـيـا. ويـهـمـنـا بـوجـه خـاص أن
نشير إلى نظريته في الأبصارI التي ظلت سائدة وقتا طويلاI والتـي تـقـول
بتلاقي مؤثرات منبثقة من الـشـيء ا8ـرئـي مـع شـعـاع مـن الـنـار صـادر عـن

الع^.
أما آراؤه الدينية فكانت تسير وفقا للتراث الأورفـيI وكـانـت مـنـقـطـعـة
الصلة بفلسفتهI ومن ثم فليس لنا أن نقيم لها وزناI ولكن قد يكون ~ا له
أهميته أن نشير إلى انه يبدو فـي كـتـابـاتـه الـديـنـيـة مـعـتـنـقـا آراء لا wـكـن
التوفيق بينها وب^ نظريته في العالمI والواقع أن هذا النوع من الـتـضـارب
̂ أولئك الذين لا يخضعون معتقداتهم لاختبار شائع إلى ابعد حدI وخاصة ب
نقدي. صحيح أن من ا8ستحيل اعتناق مثل هذه الآراء ا8تعارضة معـا فـي
Iولكن الناس لا يجدون غضاضة في أن يؤمنوا الآن بشيء ما Iلحظة واحدة
ويؤمنوا غدا بعكسهI دون أن تنتابهم أدنى ريبة في أن يكون ثمة تعارض ب^

ا8وقف^.
لقد وصلنا في قصتنا الآن إلى قلب القـرن الخـامـس ق. م والـواقـع أن
I«قدرا غير قليل ~ا ينبغي أن يناقش تحت عنوان «الفلسفة السابقة لسقراط
هو في الحقيقة معاصر لسقراطI وفي كثير من الأحيان لا يكون من ا8مكن
تجنب قدر مع^ من التداخل. ذلك لأن ا8رء يضطرI من اجل تقد& عرض
مترابطI إلى الخروج من آن لآخر عن إطار الترتيب الزمني البحت. وتلك
صعوبة تعترض كل بحث تاريخيI لأن التاريخ نادرا ما يكترث براحة ا8ؤرخ

الذي يتابع الأحداث وفقا لترتيب حدوثها.
فلنلق الآن بنظرة عامة موجزة إلى الأوضاع الإجماعية والسياسية لليونان
في القرن الخامسI على الرغم من أننا سنحصر اهتمامناI بعد قلـيـل فـي

أثينا وحدها..
لقد اكتسب اليونانيونI بفضل حروبهم مع الفرسI وعيا عميقا بالروابط
ا8شتركة التي تجمع بينهمI أعنى روابط اللغة والثقافة والقوميةI ومع ذلك
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فقد ظلت دولة ا8دينة هي محور الاهتمام إلى حد بعيد. فإلى جانب التراث
الذي ينتسب إليه كل الناطق^ باللسان اليونانيI ظلت العادات المحلية لكل
مدينة حية بقوةI ومحتفظة بهويتها. صحيح أن هوميروس قد يكون ميراثا
مشتركاI ولكن إسبرطة كانت تختلف عن أثينا بقدر ما يختلف السجن عن

 أو طيـبـةCorinthساحة اللعبI وهما بدورهما كانتا تختـلـفـان عـن كـوريـنـثـة
Thebesولقد اتخذ تطور إسبرطة مسارا خاصا بها. ذلك لأن زيـادة عـدد I

 المجـاورةMesseniansIالإسبرطي^ دفعتهم إلـى إخـضـاع قـبـيـلـة ا8ـسـيـنـيـ^ 
وتحويلها إلى جماعة من الخدمI وترتب على ذلك تحول دولة إسبرطة إلى

معسكر حربي.
Iكانت حكومة إسبرطة تتألف من مجلس شعبي ينتخب مجلسا للشيوخ
ويع^ اثن^ من ا8ستشارين أو ا8شرف^I كما كان هناك ملكانI واحـد مـن
كل أسرة عريقةI ولكن السلطة الفعلية كانـت فـي أيـدي ا8ـسـتـشـاريـنI أمـا
̂ فحسب. ولقد النظام التعليمي فكان الهدف منه هو تكوين جنود منضبط
كان الفرسان الإسبرطيون مشهورين فـي طـول الـيـونـان وعـرضـهـا. وكـانـوا

 ورجالهLeonidasبالفعل يشكلون قوة هائلة. والواقع أن صمود لـيـونـيـداس 
 فــيXerxesالــثـــلاثـــمـــائـــة أمـــام جـــحـــافـــل الـــفـــرس بـــقـــيـــادة زيـــرزيـــس 

 ينبغي أن يعد من أروع الأحداث التاريـخـيـة. ومـن Thermopylaeثرموييـلاي
جهة أخرى لم يكن الإسبرطيون من أولئك الذين يغرقون في العواطف إلى
حد الضعف والاستخذاء. فقد كان نظامهـم صـارمـاI وكـان مـن الـضـروري
كبح جماح ا8شاعر الخاصة. أما الأطفـال ا8ـشـوهـون فـكـانـوا يـتـركـون فـي
العراء حتى لا يعتري الوهن قوة الجنس كلـه. وكـان الأطـفـال يـؤخـذون مـن
والديهم في سن مبكرة ويربون في مؤسسات تشبه الثكنات العسكريةI كما
كانت الفتيات يعاملن بطريقة تشبه في عمومتها معاملة الفتيانI أما ا8ركز
الاجتماعي للمرأة فكان مبنيا على ا8ساواة إلـى حـد بـعـيـدI ومـن هـنـا فـان
قدرا كبيرا من أوصاف ا8دينة ا8ثالية عند أفلاطون مستوحى من النموذج

الإسبرطي.
أما مدينة كورينثةI على البرزخ اليونانيI فكانت تحتل مكانة مسيـطـرة
في ميدان الـتـجـارة والـنـقـل. وكـانـت تحـكـمـهـا حـكـومـة أقـلـيـة مـن الـنـخـبـة
(أوليجاركية)I وقد انضمت إلى الرابطة! البلوبونيزية) تحت قيادة إسبرطة.
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وقد اسهم الكورينثيون بكتائبهم في الحروب الفارسيةI ولكنهم لم wارسوا
Iكما أن كورينثة قد اشتهرت Iالقيادة. وكانت اهتماماتهم تجارية في الأساس
لا بوصفها موطنا للمفكرين والسياسيـ^I بـل بـسـبـب مـا فـيـهـا مـن أمـاكـن
اللهو. كذلك كانت هي ا8صدر الذي خرج منه مستوطنو واحدة من أعظـم
ا8ستعمرات اليونانيةI وهي مدينة سراقوزة في صقلية. وكانت هاتان ا8دينتان
تتبادلان التجارة فيما بينهما بنشاطI وكذلك تتبادلانها مع بقية أرض اليونان
بوجه عامI وذلك على طول ا8مر البحري ا8أمون في خليج كوريـنـثـة. وفـي
صقلية كان اليونانيون يجاورون مباشرة مدينة قرطاجة الفينيقية الـقـويـة.

(ملكXerxesوقد حاول الفينيقيونI بالتنسيق مع الغزو الذي قام به زيرزيس
 ق. م.غير أن ضخامـة٤٨٠الفرس) لليونانI إن يجتاحوا الجزيـرة فـي عـام 

 جعلا هذه المحاولة تخفـقGelaموارد سراقوزة وقيادة طاغيتها جـيـلاI اس
بصورة نهائيةI �اما كما استطاع سكان الأرض اليونـانـيـة أن يـردوا خـطـر

الغزو الذي قام به ملك الفرس العظيم.
ولا شك أن حلول أثينا بالتدريج محل كورينثة خلال القرن الخامس قد
ساعد على إشعال نار الحرب البلوبونيزيةI وكانت كارثة حملة سراقوزة هي

التي أدت في النهاية إلى أفول نجم أثينا.
 القدwةI التي ترتبط بأساطير أوديب ا8شهورةThebesIأما مدينة طيبة 

 إلى الشمال الغربي من أثيناI ولقدBoeotiaالقدwة فتقع في سهول بويوتيا 
Iكانت طيبة بدورها تخضع خلال القرن الخامس لحكم أقلية أرستقراطية
ولم يكن دورها خلال الحروب الفارسية مشرفا على الإطلاق. صحيـح أن
إحدى كتائب طيبة قد أبيدت مع قوات! ليونيداس)I ولكن أهل طيبة انتقلوا

 Iإلى الحرب في صف الفـرس فـي بـلاتـايـاPlataeaبعد أن اكتـسـح زيـريـس 
أرضهمI ومن هنا فقد عاقبتها أثينا على هذه الخيانة بحرمانها من مركزها
̂ كان الأثينيون يبدون قدرا من الاحتقار القيادي في بويوتيا)I ومنذ ذلك الح
لأهل طيبةI ولكن مع �و قوة أثيناI انحازت إسبرطـة إلـى طـيـبـة مـن اجـل
موازنة هذه القوة النامية. وفي الحرب البلوبونيزية صمدت طيبة أمام أثينا
على الرغم من أن ا8ناطق الريفـيـة المجـاورة لـهـا قـد اجـتـيـحـت. ومـع ذلـك
فعندما انتصرت إسبرطةI تحول انحياز طيبة مرة أخرى وقدمت العون إلى

أثينا.
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Iولقد كانت معظم دول ا8دن تسيطر على الإقليم المجاور لهـا مـبـاشـرة
بحيث كان في استطاعة أهل الريف أن يزرعوا أرضهمI ولكن سلطة الحكم
كانت تتركز في ا8دينة. أما في الحالات التي كان من ا8مكن فيها ا8شاركة
في الشئون العامة كما هي الحال في الدول الدwقراطيةI فقد كان جميع
ا8واطن^ يشاركون. وكان الناس ينظرون شـزرا إلـى الـرجـل الـذي لا يـهـتـم

» وهي في اليونانية تعني «متهالك علـى idiotبالسياسة ويصفونه بأنه «ابله
مصالحه الخاصة».

ولم تكن التربة اليونانية صالحة للزراعة على نطاق واسع. وهكذا أصبح
من الضروريI مع زيادة السـكـانI اسـتـيـراد الـغـلال مـن بـلاد أخـرىI وكـان
ا8صدر الرئيسي لتزويد اليونان بالغلال هو الأراضي الواقعـة عـلـى حـدود

 حيث أقيم على مر القرون عدد كبير من ا8ستعمراتEuxineسواحل يوكس^
اليونانية. وفي مقابل ذلك كانت اليونان تصدر زيت الزيتون والخزف.

̂ تتجلى في موقفهم من ولا شك أن النزعة الفردية القوية لدى اليوناني
القانون. فهم في هذه الناحية معتمدون على أنفسهم كل الاعتمادI ومغايرون
�اما 8عاصريهم في آسيا. ففي البلاد الآسيوية كانت سلطة الحاكم تستند
̂ كانوا يعترفون بان ̂ أن اليوناني ̂ تعد منزلة من السماءI على ح إلى قوان
القوان^ من صنع الإنسان لأجل الإنسان. فإذا لم يعد أي قانون متفقا مع
عصرهI أمكن تغييره �وافقة الشعبI ولكن ما دام القانون يرتكز على دعم
الشعب فان طاعته واجبة. ولقد كان ا8ثل الكلاسيكي لاحترام القانون هذا
هو رفض سقراط أن يهرب من حكم الإعدام الذي قضت به عليه المحكمة

الأثينية.
I«مختلفة ̂ وفي الوقت ذاته كان ذلك يعني أن لدى ا8دن المختلفة «قوان
بحيث لم تكن هناك سلطة تستطيع تسوية ا8نازعات بينها بطريقة سلمية.
وهكذا كانت اليونان منقسمة على نفسهاI بفعل ا8ـنـافـسـات الـداخـلـيـة
والنزعة الفردية التجزيئيةI إلى حد 8ا يـسـمـح لـهـا فـي أي وقـت بـتـحـقـيـق
الاستقرار بوصفها أمة موحدةI فوقعت تحت سيطرة الاسكندر الأكبرI ثم
روما فيما بعدI وبرغم ذلك كانت هناك مؤسسات ومثل عليا مشتركة أتاحت
استمرارها بوصفها وحدة ثقافية. ولقد تحدثنا من قبل عن ا8لحمة القومية
(بوصفها عاملا في التوحيد الثـقـافـي)I ولـكـن كـانـت هـنـاك روابـط أخـرى
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غيرها: فقد كان اليونانيون جميعا يقدسون معبد دلفي في التلال الواقعة
شمال خليج كورينثةI وكانوا يحترمون نبوءة دلفي بقدر ما.

كانت دلفي مركز عبادة الإله ابولوI الذي يرمـز لـقـوتـي الـنـور والـعـقـل.
 وهو الحية الأسـطـوريـةPythonوتروى الأسطورة القدwة انه قـتـل الـبـيـثـون

التي ترمز للظلامI وتخليدا لهذا العمل بنى الناس معبـدا فـي دلـفـيI وفـي
هذا ا8عبد كان ابولو يقوم بحماية منجزات الروح اليونانية. وعلى نحو مواز
لذلك فان عبادة ابولو تتضمن اتجاها أخلاقيا مرتبطا بطقوس التطهـيـر.
وكان الإله ذاته قد اضطر إلى أن يكفر عن الدنس الذي لحقه بعد انتصاره
غلى الحية الأسطوريةI واصبـح الآن يـحـمـل الأمـل لـلآخـريـن ~ـن دنـسـوا
أنفسهما بالدم. ولكن هناك استثناء لا يغتفر? هو قتل الأمI والواقع أن من
العلامات ا8لفتة للنظر على �و ثقة الاثينيـ^ بـأنـفـسـهـم أن نجـد أورسـت

Orestesيبرأ أخيرا من هذه التهمة بفضل الإلهة Iفي تراجيديا اسخليلوس 
I الذي كانت حياته تنطويI �عنـى مـاAeropagusIأثينا والإله ايروبـاجـوس 

على مفارقة زمنيةI أما ا8عبد الرئيسي الثاني لأبولو فكان يقع في جـزيـرة
 التي كانت نقطة التقاء دينية للقبائل الايونيةI وظلت لفترة ماDelosديلوس 

مركزا لبيت ا8ال في رابطة ا8دن الديلية (نسبة إلى ديلوس).
̂ جميعاI وهي وهناك مؤسسة عظيمة أخرى كانت تجمع شمل اليوناني
الألعاب التي تقام على جبل أوليمبياI في غرب البلوبنيرI وكانت هذه الألعاب
تجري مرة كل أربع سنواتI وكـان لـهـا الأولـويـة عـلـى أي عـمـل آخـرI حـتـى
الحرب ذاتهاI فلم يكن هناك شرف اعظم من إحراز نصر أوليمبي. وهكذا
كان الفائز يتوج بإكليل من الغارI وتصنع له مدينته في معبدها الخاص في
أوليمبيا �ثالا لتخليد ذكرى هذا الحدثI وكانت ا8رة الأولى التي أجريت

 ق. م. ومنذ ذلك الح^ اصبح اليونانيون٧٧٦فيها هذه ا8سابقات هي عام 
يحسبون الزمن بالألعاب الأوليمبية.

والواقع أن الألعاب الأوليمبية كانت علامة حية على القيمـة الـتـي كـان
اليونانيون يعزونها إلى الجسد. وهذه القيمة مثل آخر واضح على ما يتميزون
به من حرص على الانسجامI فللناس أبدان مثلما أن عقولاI وكلاهمـا فـي
حاجة إلى مران وتدريب. وهذه الحقيقة تجعلنا نـتـذكـر جـيـدا أن مـفـكـري
اليونان 8ا يكونوا ينتمون إلى ذلك النوع من مثقفي البرج العاجي الذي ورثه
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عا8نا الحديث من تراث ا8درسي^ في العصور الوسطى.
وأخيرا ينبغي علينا أن نضيف كلمة عن نظام الرقI فكثيرا ما كان يقال
إن اليوناني^ 8ا يفلحوا في العلوم التجريبية لأن إجراء التجارب كان يعني
تدنيس ا8رء ليديهI وهو عمل كان مقصورا على العبيد. غير انـه لا يـوجـد
حكما اكثر تضليلا من هذا الاستنتاج السريع. فالشواهد تدل بوضوح على
العكسI كما يتضح من سجلات إنجازاتهما العلمية ومن آثار النحت والعمارة

ا8تبقية في عصرهم.
وعلى أية حال فمن واجبنا ألا نبالغ في أهمية العبيد في حياتهمI على
Iالرغم من انه كان هناك إحساس متحذلق بان السادة لا يستخدمون أيديهما
صحيح أن أولئك الذين كانوا يستخرجون الفضة من مناجمها في لـوريـون

Laurionكـن الـقـول عـلـى وجـهw ومع ذلك Iكانوا يعانون مصيرا لا إنسانيا 
الإجمال أن جموع العبيد في ا8دن لم تكن تعامـل بـقـسـوة مـتـعـمـدةI وذلـك
لأسباب منها أن العبد كان ذا قيمة كبيرةI وخاصة لو كان يتقن حرفة مـا.
وقد تحرر كثير من العبيد. أما نظام الرق على نطاق ضخم فـيـنـتـمـي إلـى

عصر لاحق بالنسبة إلى القرن الخامس اليوناني.
ور�ا كان أعجب ما يتسم به القرن الخامس ق. م. هو التدفق ا8فاجئ
للتجربة والإبداع العقلي. وهذا يصدق على الفنون كما يصدق على الفلسفة.
̂ أن النحت في القرن السابق كان لا يزال يحتفظ بالنزعة الشكلية فعلى ح
الجامعة للأصول ا8صرية الفرعونية التي تأثر بهاI نجـد الحـيـاة قـد دبـت
فيه فجأة في القرن الخامس. وفي الأدب تحولت الطقوس الشكلية ا8ميزة

 واصبحAttieللعصور السابقة إلى الطابع الذي يزداد مرونة للدراما الاتيكية 
Iبحيث لم يعد ثمة هدف بعيد ا8نال أمام الإنسان Iكل شيء في �دد واتساع
وخير ما يعبر عن هذا الإحساس العارم بالثقة بالنفس هو الكورس ا8شهور
Iفي مسرحية «انتيجوني» لسوفوكليس: «كم في الحيـاة مـن مـخـلـوق جـبـار
ولكن الإنسان أعظمها جبروتا»I ولكن هذا النوع من الشعور غاب في العصور
Iوان كان قد عاد مرة أخرى إلى الحياة خلال عصر النهضة الحديثة Iالتالية

I نجـد آراءAlbertiففي كتابات أديب النزعة الإنسانـيـة الإيـطـالـيI الـبـرتـي 
مشابهة إلى حد بعيد عن مكانة الإنسانI ولا شك أن عصرا يتسم بكل هذا
القدر من الحيوية لا wكن أن يدرك حدوده. غير أن الثقة بالنفس wكن أن
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تؤدي إلى الغرور والفوضىI ولذا بدأ سـقـراطI فـي ا8ـراحـل ا8ـتـأخـرة مـن
القرن الخامسI يذكر الناس بصورة الخير.

هذا إذن هو الإطار الذي بلغت فيه الحضارة اليونانية أوج عظمتهاI لقد
كانت تلك الحضارة القائمة على مبدأ كامن فيها هو مبدأ الانسجامI معرضة
للتمزق بفعل الصراعات الداخليةI ور�ا كان هذا في النهاية هو الذي زاد
من عظمتها. ذلك لأنهاI برغم أنها لم تـتـمـكـن أبـدا مـن إقـامـة دولـة تـضـم
اليوناني^ جميعاI قد قهرت كل من غزوا أرض اليونان وما زالت إلى اليوم

تشكل الإطار الذي تدور فيه حضارة الغرب.
Anaxagorasكان أول الفلاسفة الذين عاشوا في أثينا هو اناكساجوراس 

الذي ظل هناك قرابة ثلاث^ عامـاI مـنـذ نـهـايـة الحـروب الـفـارسـيـة حـتـى
أواسط القرن. ولقد كان أناكساجوراس من حيث ا8ولد; أيونيا من مديـنـة

I وكان من حيث اهتماماته وريثا للمدرسة الأيونية Clazomenaeكلازوميناي
في ملطية. وكانت بلدته الأصلية قد وقـعـت فـي قـبـضـة الـفـرس فـي وقـت
الثورة الايونيةI ويبدو انه وفد إلى أثينا مع الجيش الفارسي. وتروى الأخبار

 بل يرى البعض أن يـوريـبـيـدسPericlesأنه كان معلما وصديـقـا لـبـريـكـلـيـز 
Euripides.كان في وقت ما واحدا من تلاميذه 

ولقد كانت أهم ا8وضوعات التي تشغل اناكساجوراس ا8وضوعات العلمية
والبحث في الكونيات. ولدينا على الأقل دليل واحد على انه كان ملاحظـا

 ق. م. سقطت كتلة كبيرة من صخور الشهب في نـهـر٤٦٧-٤٦٨دقيقاI ففي 
I وكانت هذه الواقعة من الأسباب التي جعلتـه يـقـولAigospotamosايجوس 

أن النجوم تتكون من صخور ساخنة متوقدة.
وعلى الرغم من انه كان لأناكساجوراس أصدقـاء مـن ذوي الـنـفـوذ فـي
أثيناI فقد أثار غضب الاثني^ المحافظ^ ضـيـقـي الأفـقI ذلـك لأن الـفـكـر
Iهو عمل محفوف بالمخاطر حتى في افضل العصور Iغير الشعبي Iا8ستقل
وعندما يتصادم مع ا8تحيزات التي يؤمن بها أولئك الذين يـتـخـيـلـون أنـهـم
خير العارف^I فمن ا8مكن أن يصبح خطرا حقيقيا على كل من يخرج عن
̂ بلة أن اناكساجوراس كان في شبابه متعاطفا الخط ا8ألوفI و~ا زاد الط
مع الفرس. والواقع أن هذا �ط يبدو انه لم يطرأ عليه تغير كـبـيـر طـوال
الأعـوام الألـفـ^ والخـمـســمــائــة الأخــيــرةI وعــلــى أيــة حــال فــقــد حــوكــم
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̂ بنوع العقوبة اناكساجوراس بتهمتي الضلال والانحياز للفرس. ولسنا موقن
التي كان من ا8مكن أن توقع عليهI أو بالطـريـقـة الـتـي افـلـت بـهـا مـن هـذه
العقوبة. ولكن من الجائز أن صديقه بريكليز قد انتزعه من السجن وهرب

به بعيدا.
حيـث واصـل Lampsacus وقد انتقل فيما بعد ليعـيـش فـي لامـبـسـاكـوس

الاشتغال بالتدريس حتى وفاته. ومن حسن الحظ أن مواطني هذه ا8دينة
قد نظروا إلى الأعمال التي كان wارسها نـظـرة اكـثـر اسـتـنـارة. ولا بـد أن
اناكساجوراس كان الفيلسوف الوحيد في التاريخ الذي كانت ا8دارس تعطل
في الاحتفال بالذكرى السنوية لوفاته. وقد عرض اناكساجوراس تعاليـمـه
في كتاب بقيت لنا شذرات منه في مصادر أخرى. ولقد ذكر سقراطI الذي
حوكم بدوره فيما بعد بتهمة الضلالI ذكر لقضاته أن الآراء غير ا8ـألـوفـة
التي اتهم باعتناقها إ�ا هي في الواقع آراء أناكساجوراسI الذي كان مـن

ا8مكن لأي شخص شراء كتابه مقابل «دراخما» واحدة.
ولقد كانت نظرية أناكساجوراسI شأنها شأن نظـريـة أنـبـادقـلـيـس مـن
قبلI محاولة جديدة للتصدي للنقد الذي وجهه بارمنيـدسI ولـكـنI بـيـنـمـا
Iنظر أنبادقليس إلى كل طرف من أطراف زوجي الأضـداد الحـار والـبـارد
والجاف والرطبI على انه مادة أساسيةI نجد اناكساجوراس يعتقدI علـى
العكس من ذلكI إن كلا من هذه متضمن بنـسـبـة مـتـفـاوتـة فـي كـل قـطـعـة
ضئيلة من ا8ادةIمهما صغر حجمهاI ولكي يثبت قضيـتـه هـذه قـال بـفـكـرة
قابلية ا8ادة للانقسام إلى ما لا نهاية. ذلك لأن مجرد تجزيء الأشياء إلى
قطع اصغرI لا يؤدي في رأيه إلى ظهور شيء مختلفI إذ أن بارمنيدس قد
Iأو أن يصبح ما لا يـكـون Iكن بأي حال ألا يكونw أثبت أن ما هو كائن لا
والواقع أن الافتراض القائل إن ا8ادة قابلة للانقسام إلـى مـا لا نـهـايـة هـو
افتراض طريفI وكانت هذه أول مرة يظهر فيهاI أما كون هذا الافـتـراض
خطأ فهو أمر لا يهمنا في هذا السياق. والأمر الذي يبرزه هذا الافتراض
هو فكرة قابلية الانقسام إلى ما لا نهايةI التي تنطبق بالفعل علـى ا8ـكـان.
وهكذا يبدو أن لدينا هاهنا نقطة بدء أمكن انـطـلاقـا مـنـهـا تـطـويـر فـكـرة
ا8كان الفارغ عند الذري^ فيما بعد. وأيا كان الأمرI فإننا لو سلـمـنـا بـهـذا

الافتراض لظل نقد اناكساجوراس لأنبادقليس صحيحا إلى هذا الحد.
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Iأما الاختلافات ب^ الأشياء فترجع إلى تغلب أحد الضدين على الآخر
وهكذا استطاع أناكساجوراس أن يقول أن الثلج هوI بقـدر مـاI اسـودI وان
كان الأبيض هو الذي يسود. وهذه فكرة تبدو فيها 8سة هرقليطية. فالأضداد
تتلاقـىI وwـكـن أن يـتـحـول أي شـيء إلـى أي شـيء آخـرI وفـي ذلـك يـقـول
أناكساجوراس: «إن الأشياء ا8وجودة في العالم لا تنقسم ولا يقتطع بعضها
من بعض بضربة فأس» كما يقول: «في كل شيء يوجد قدر من كل شيءI إلا

I بل إن هناك أشياء يوجد فيها العقل بدوره».Nousالعقل 
هذا «النوس» أو العقل الذي يذكره هاهنا هو ا8بدأ الفعال الـذي يـحـل
Iولكنه يظل ينظر إليه علـى انـه مـادة Iمحل المحبة والنزاع عند أنبادقليس
وان تكن مادة شديدة الرقة والشفافيةI ويختلف «النوس» عن ا8واد الأخرى
في كونه نقيا غير مختلطI وهو الذي يبعث الحركة في الأشياء. وفضلا عن

ذلك فان وجود «النوس» هو ما wيز الحي من غير الحي.
أما بالنسبة إلى اصل هذا العالم فانه يعرض رأيا يشبه في نواح معينة
Iالأفكار التي أصبحت تطرح حـول هـذا ا8ـوضـوع فـي وقـت احـدث بـكـثـيـر
فالنوس يطلق حركة دوامة في مكان ماI وح^ تكتسب هذه الحركة مزيدا
من القوةI تنفصل الأشياء المختلفة تبعا 8قـدار كـتـلـتـهـاI بـحـيـث إن الـقـطـع
الثقيلة من الصخورI التي يقذفها دوران الأرضI تبتعـد أكـثـر مـن غـيـرهـا.
ونظرا لأنها تتحرك بسرعة كبيرة فإنها تبدأ في التوهجI وهذا يفسر طبيعة
النجومI ولقد كان انكساجوراسI شأنه شأن الايوني^I يؤمن بوجود عوالم

كثيرة.
وفيما يتعلق بالإدراك الحسيI فقد استحدث ببراعة ا8بدأ البيولوجـي
القائل إن الإحساس يتوقف على الأضدادI فالأبصار مثلا هو سقوط النور
على ضدهI وهو الظلامI والاحساسات الشديدة الكثافة تسبب أ8ا وضيقا.

وتلك آراء ما زالت شائعة في علم وظائف الأعضاء.
وهكذا فان أناكساجوراس قد أتى في نواح معينة بنظرية أدق من نظرية
سابقه. وهناك على الأقل تلمـيـحـات إلـى انـه حـاول بـعـنـاء أن يـهـتـدي إلـى
مفهوم للمكان الخالي. ولكن على الرغم من انه يبدو أحيانا كما لو كان يريد
أن يجعل من «النوس» قوة فاعلة غـيـر مـاديـةI فـانـه لا يـنـجـح فـي ذلـك كـل
النجاح. وعلى ذلك فان النقد الأساسي الذي وجهه بارمنيدس لم يجد لديه
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كما لم يجد لدى أنبادقليسI إجابة عـنـه. ومـع ذلـك فـان اقـتـراحـه الـقـائـل
بقابلية التقسيم إلى ما لا نهاية wثل تقدما جديدا في تفسير طريقة تكوين
العالم. وتبقى بعد ذلك خطوة الاعتراف بان قابلية الـتـقـسـيـم تـنـتـمـي إلـى

ا8كانI وبذلك يهيأ ا8سرح لظهور ا8ذهب الذري.
وانه 8ن الخطأ أن يتصور ا8رء أن أناكساجوراس كان ملحدا. ومع ذلك
فان تصوره للإله كان فلسفياI ولا يتمشى مع ديانة الدولة في أثـيـنـا. وقـد
كانت آراؤه التي لا تساير الدين الشائع هي التي جلبت عليه تهمة الضلال.
ذلك لأن الإله كان عنده معادلا «للنوس»I أي ا8بدأ الفعال الذي هو أصل كل
حركة. ومثل هذا الرأي كان خليقا بان ينظر إليه شزرا من جانب السلطـة
الحاكمةI إذ أنه يثير بالطبع شـكـوكـا حـول جـدوى ا8ـمـارسـات الـشـعـائـريـة

السائدةI ومن ثم فانه wس سلطة الدولة....
إننا على الأرجحI لن نعرف أبدا السبب الذي من اجله طرد فيثاغورس

 ق. م. ومع ذلك فليس من٥١٠ في عام Crotonومدرسته من مدينة كروتـون
العسير أن ندرك الجوانب التي wكن أن تكون ا8درسة قـد خـاضـت فـيـهـا
نزاعا مع ا8واطن^ الصالح^I ذلك لأننا ينبغي أن نـتـذكـر أن فـيـثـاغـورس
انغمس بالفعل في السياسةI كما كانت عادة الفلاسفة اليوناني^I والواقـع
انه على الرغم من أن الفلاسفة يعاملون بعدم اكتراث متسامح مـن جـانـب
بقية البشرI فان ما يلفت النظر حقا انهم عندما يدلون برأي نقدي ينجحون
في تعكير ا8ياه الآسنة للسياسة الاحترافية. فلا شيء يثير حنق الحاكم^
أكثر من الإشارة إلى انهم قد لا يكونون حكماء بقدر ما يتصورونI ولا شك
في أن أسبابا من هذا النوع هي التي جعلت أهل كروتون يحرقون ا8درسة
الفيثاغورية. غير أن حرق ا8دارسI أو حتى الرجال أنفسهماI قد اثبت على
الدوام انه وسيلة عاجزة للقضاء على الرأي ا8تمرد. ذلك لان الكارثة التي
لحقت با8درسة الأصلية قد أدت إلى نشر آرائها علـى نـحـو أوسـع مـن أي
وقت مضىI وذلك بفضل جهود أولئك الـذيـن ظـلـوا عـلـى قـيـد الحـيـاة مـن

أعضاء ا8درسةI والذين عادوا شرقا إلى اليونان.
ولقد رأينا من قبل أن مؤسس ا8درسة كان في البدء من اتباع فيثاغورس
ولكن النظرية الفيثاغورية في العدد قدر لها أن تتلقى ضربة مـدمـرة بـعـد

 لذلك فان من الواجب أنZenoوقت قليل على يد الفيلسوف الايلي زينون 
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ندرك ما تنطوي عليه هذه النظرية.
لقد نظر الفيثاغوريون إلى الأعداد على أنها تتألف من وحداتI وكـان
ينظر إلى الوحدات التي �ثلها نقاط على أنها ذات أبعـاد مـكـانـيـةI وتـبـعـا
لهذا الرأي تكون النقطة وحـدة ذات مـوقـعI أي لـهـا أبـعـاد مـن نـوع مـاI أيـا
كانت. هذه النظرية في العدد صالحة �اما للتعامل مع الأعداد الجذرية.
فمن ا8مكن دائما أن نختار للتعبير عن الوحدة عددا جذريا بحيث يكون أي
عدد من الأعداد الجذرية عـبـارة عـن حـاصـل ضـرب لـلـوحـدة wـثـل عـددا
صحيحا: ولكن هذا الرأي يواجه مأزقا عندما تصادفنا أعداد صماء (غير
جذرية)I لان هذه لا wكن أن تقاس على هذا النحو. ومن الجدير با8لاحظة
أن الكلمة اليونانية التي نترجمها بكلمة «صـمـاء» كـانـت تـعـنـي «غـيـر قـابـل

 وذلك في نظر فيثاغورس على الأقلI(×٣)للقياس»I لا «مفتقرا إلى العقـل»
ولكي يتغلب الفيثاغوريون على هذه الصعوبةI اخترعوا طريقة الاهتداء إلى
هذه الأعداد التي يستحيل الوصول إليهاI عن طريق سلسلة متـعـاقـبـة مـن
التقريباتI وقوام هذه الطريقة هو إيجاد الكسور ا8تصلة التي تحدثنا عنها
من قبل. ففي مثل هذا التعاقب تزيد الخطوات ا8تتالية عن العلامة المحددة
مرةI وتقل عنها مرةI �قادير تتناقص باستمرار. ولكن العملية لا نهائية في
أساسهاI والعدد الأصم الذي نستهدفه هو الحد النهائي للعملية. والفكرة
من هذا التدريب هي أننا نستطيع الوصول إلى تقريبات جذرية تقترب بنا
من الحد بقدر ما نريد. والواقع أن هذه السمة ~اثلة لتلك التـي يـنـطـوي

عليها مفهوم الحد في العصر الحديث..

ا8ثلثاتI عدد مثلثي من أربعة سطور الرمز الذي كان يقسم به الفيثاغوريون.
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وهكذا wكن وضع نظرية للعدد على أسس كهذه. ومع ذلك فان فـكـرة
̂ العدد ا8نفصل والكم ا8تصلI ويتضح هذا الوحدة تخفي خلطا أساسيا ب
�جرد تطبيق النظرية الفيثاغورية على الهندسة. وسوف نرى الصعوبـات

ا8ترتبة على ذلك ح^ نناقش النقد الذي وجهه زينون.
أما الفكرة الرئيسية الأخرىI التي خلفتها الرياضيات الفيثاغوريةI فهي
نظرية ا8ثلI والتي تبناها سقراط وزادها تطويرا. وقد انتقد الإيليون هذه
النظرية بدورهاI هذا إذا اعتمدنا على شهادة أفلاطونI وقد أشرنا من قبل
تلميحا إلى الأصل الرياضي لهذه النظرية. فلنتأمل مثلا نظرية فيثاغورس
الهندسية. إن من غير المجدي رسم شـكـل دقـيـق غـايـة الـدقـة 8ـثـلـث قـائـم
الزاوية وا8ربعات ا8قامة على أضلاعهI ثم الانتقال إلـى قـيـاس مـسـاحـات
هذه ا8ربعات. ذلك لأن الرسم لن يكون دقيقا بصورة كاملة مهمـا تـوخـيـنـا
الدقة فيهI بل إن من ا8ستحيل أن يكون كذلك. فليست مثل هذه الأشكـال
هي التي تقدم برهانا على الـنـظـريـةI بـل إنـنـا نـحـتـاجI مـن اجـل مـثـل هـذا
البرهانI إلى شكل كاملI من ذلك النوع الذي wكن تخيله ولـكـن لا wـكـن
رسمه. وأي رسم فعلى ينبغي أن يكون نسخة للصورة الذهنية تتفاوت فـي
مدى مطابقتها لها. وهذا بالضبط هو لب نظـريـة ا8ـثـل الـتـي كـانـت جـزءا

معروفا من مذهب الفيثاغوري^ ا 8تأخرين.
ولقد رأينا كيف استحدث فيثاغورس مبدأ للانسجام من الكشف ا8تعلق
بالأوتار ا8نغمة. ومن هذا الكشف ظهرت النظريات الطبية التي تنظر إلى
الصحة على أنها نوع من التوازن ب^ الأضدادI وقد مضى الفـيـثـاغـوريـون
ا8تأخرون بهذه الفكرة مرحلة أبعدI وطبقوا مبدأ الانسجام علـى الـنـفـس.
فالنفسI تبعا لهذا الرأيI هي تناغم البدنI بحيث تصبح النفس مرتـبـطـة
بالحالة السليمة للجسم. وعندما ينهار تنظيم الجسدI يتحلل الجسدI وتتحلل
النفس بدورهاI ومن ا8مكن تصور الـنـفـس عـلـى أنـهـا الـوتـر ا8ـشـدود لآلـة
موسيقيةI بينما الجسم هو الإطـار الـذي يـشـد عـلـيـه هـذا الـوتـر. فـإذا مـا
تحطم الإطار ارتخى الوتر وفقد تناغمهI ولا شك أن هذا الرأي مختلف كل
الاختلاف عن الأفكار الفيثاغورية الأقدم عهدا حول هذا ا8وضوعI إذ يبدو
Iعلى ح^ أن الأرواح أو النفـوس Iأن فيثاغورس كان يؤمن بتناسخ الأرواح

تبعا لهذا الرأي الأحداث عهداI �وت كما �وت الأجساد.
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Iوفي ميدان الفلك قال الفيثاغوريون ا8تأخرون بفرض جريء غاية الجرأة
وتبعا لهذا الرأي لا يـكـون مـركـز الـعـالـم هـو الأرضI بـل نـار مـركـزيـةI ومـا
الأرض إلا كوكب يدور حول هذه النارI ولكن هذه الأخيرة غير مـرئـيـة لان
الجانب الذي نعيش فيه من الأرض بعيد دائما عن ا8ركزI وقد نظروا إلى
الشمسI بدورها على أنها كوكبI يتلقى نوره بالانعكاس من النار ا8ركزية.
Iولقد كانت تلك خطوة طويلة في اتجاه الفرض القائل �ركـزيـة الـشـمـس

 فيما بعد. ولكن الشكل الذي صاغ بهAristarchusوالذي قال به ارسطرخس 
الفيثاغوريون نظريتهم ظلت تعترضه صعوبات جمةI ~ا حدا بأرسطو إلى
العودة إلى الرأي القائل بان الأرض مسطحة. ونظرا إلى ما كـان لأرسـطـو
من سلطة هائلة في نواح أخرىI فان هذا الرأيI وليس الرأي الصحيحI هو
الذي أصبح سائدا في العصور التالية التي نسيت فيها ا8صادر الأصلية.
أما بالنسبة إلى �و النظريات ا8تعلقة بتكوين الأشياءI فان الفيثاغورية
Iكانت تعترف بصفة تجاهلها كثير من ا8فكرين السابق^ أو أساءوا فهمها
تلك هي فكرة الفراغI التي يستحيل بدونها تقد& تفسير معقول للحـركـة.
وهنا أيضا نجد النظرية الأرسطية تعود فيما بعد إلى الرأي ا8تخلف القائل
أن الطبيعة تبغض الفراغI أما إذا شئنا أن نهتدي إلى اتجاه التطور الصحيح

للنظرية الفيزيائيةI فعلينا أن نرجع إلى أصحاب ا8ذهب الذري.
وخلال ذلك حاولت ا8درسة الفيثاغورية أن تستـوعـب جـوانـب الـتـقـدم
التي حققها انبادقليس. وبطبيعة الحال فان نظرتهم الرياضيـة لـم تـسـمـح
لهم بأن يقبلوا العناصر الأربعة التي قال بهاI بوصفها العناصر النـهـائـيـة.
Iوبدلا من ذلك وضعوا حلا وسطا أرسى نظرية رياضية في تـكـويـن ا8ـادة
وهكذا اصبحوا ينظرون إلى العناصر على أنها تتألف من جزيئات لها شكل
الأجسام الجامدة ا8نتظمة. وقد طور أفلاطون هذه النظرية أبعد من ذلك
في محاورة «طيماوس». أما كلمة «العنصر» ذاتها فيبدو أن هؤلاء الفيثاغوري^

ا8تأخرين هم الذين نحتوها.
وهكذا فان أيا من المحاولات ا8ادية الرامية إلى الرد على نقد بارمنيدس
لا wكنI حتى هذه ا8رحلةI أن تعد مرضية من جـمـيـع الجـوانـب. فـمـهـمـا
كانت نقاط الضعف في النظرية الأولية ذاتهاI يظل من الصحيح أن مجرد
إكثار من ا8واد الأساسية لا wكن أن يقدم إلينا حلا. وقد أمـكـن الـتـدلـيـل
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Iبقوة على هذه النقطة عن طريق سلسلة من الحجج تقدم بها اتباع بارمنيدس
وعلى رأسهم زينونI الذي كان ينتمي إلى بلد بارمنيدس ذاتهاI وكان تلميذا

 ق. م. والشيء الهام الوحيد الذي نعرفه٤٩٠له. وقد ولد زينون حوالي عام 
Iهو أنه هو وبارمنيدس Iإلى جانب كونه قد اهتم بالشئون السياسية Iعنه
قد قابلا سقراط في أثينا. وهذه واقعة يرويها أفلاطونI وليس ثمة سبب

يدعو إلى تكذيبه.
إن النظرية الايليةI كما أوضحنا من قبلI تؤدي إلى نتائج مذهلة ولهذا
السبب بذلت عدة محاولات لإصلاح عيوب ا8ذهـب ا8ـادي. ولـقـد كـان مـا
حاول زينون القيام به هو أن يب^ انه إذا كان ا8ذهب الإيلي يصدم الحـس
Iالتي تزعم تذليل هذه العقبة Iفان النظريات ا8نافسة له Iالعادي للإنسان
تؤدي إلى صعوبات اغرب. وهكذا فانهI بدلا من أن يقدم دفاعا مباشرا عن
Iوهو يبدأ باتخاذ موقف الخصم Iتصدى للمعارضة على أرضها Iبارمنيدس
̂ بالحجة الاستدلالية أن هذا ا8وقف ينطوي على نتائج ~تنعةI ومن ثم يب

ثم فمن المحال الدفاع عن ا8وقف الأصليI وبذلك يسقط هذا ا8وقف.
reduction ad absurdumهذا النوع مـن الحـجـج مـشـابـه لـبـرهـان الخـلـف 

الذي تحدثنا عنه عند الكلام عن نظرية التطور عند انكسيمندر. غيـر أن
بينهما اختلافا هاما. ففي برهان الخلف ا8ألوفI يستدل ا8رء من بطلان
النتيجة على أن إحدى ا8قدمات لا بد أن تكون باطلة. أما زينون فقد حاول
أن يثبت أن من ا8مكن استخلاص نتيجت^ متناقضت^ من افتراض مع^.
وهذا يعني أن النتيجت^ ليستا باطلت^ فحسبI بل هما مستحيلتان. وهـو
يستنتج من ذلك أن الافتراض الذي تلزم عنـه هـاتـان الـنـتـيـجـتـان هـو ذاتـه
مستحيل. هذا النوع من الحـجـج يـسـيـر فـي طـريـقـه دون أيـة مـقـارنـة بـ^
النتائج والوقائعI ومن ثم فهو بهذا ا8عنى جدلي �اماI أي انه ينـتـمـي إلـى
ميدان السؤال والجواب. والواقع أن زينـون كـان أول مـن اسـتـخـدم الحـجـة
الجدلية بطريقة منهجية. وكان لهذه الحجة دور عظيم الأهمية في الفلسفة
Iوطوراها بطريقتهما الخاصة ̂ وقد اقتبسها سقراط وأفلاطون من الايلي

ومنذ ذلك الح^ أصبحت لها مكانة هامة في الفلسفة.
لقد كانت حجج تزينون في أساسها هجوما على التصور الفـيـثـاغـوري

للوحدة. وترتبط بذلك حجج ضد الفراغ وضد إمكان الحركة.
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فلنتأمل أولا حجة تثبت عدم صحة فكرة الوحدة. أن تزينـون يـقـول أن
Iفإذا سلمنا بذلك Iكل ما يوجد لا بد أن يكون له حجم وإلا 8ا وجد أصلا
كان من الضروري أن نسلم به بالنسبة إلى كل جزء بحيث يكون من الضـروري
أن يكون لهذا الجزء بدوره حجم. وهو wضي قائلا إن إصدار هذا الحكم
مرة يساوي إصداره بصورة دائمة. وتلك طريقة مبسطة فـي إدخـال فـكـرة
قابلية الانقسام إلى ما لا نهاية. إذ لا wكن أن يـقـال عـن أي جـزء إنـه هـو
الأصغر. فإذا كانت الأشياء كثـيـرةI كـان مـن الـضـــروري أن تـكـون صـغـيـرة
وكبيرة في آن معا. بل أن من الضروري أن تكون صغيرة إلى حد ألا يكـون
لها حجمI لان قابلية الانقسـام إلـى مـا لا نـهـايـة تـثـبـت أن عـدد الأجـزاء لا
متناه. ~ا يقتضي وحدات بلا حجمI ومن ثم فان أي مجموع لهذه الوحدات
Iولكن الوحدة ينبغي أن يكون لها حجم ما في الوقت ذاته Iبلا حجم أيضا

ومن ثم فان الأشياء كبيرة إلى حد لا متناه.
وترجع أهمية هذه الحجة إلى أنها تثبت أن نظرية العدد الفيثـاغـوريـة
تخفق في ميدان الهندسة. ذلك لان فيثاغورس يرى أنـنـا لـو تـأمـلـنـا خـطـا
فينبغي أن نكون قادرين على أن نذكر عدد الوحدات ا8وجودة فيه. ولكن من
الواضع أننا إذا سلمنا بفكرة قابلية القسمة إلى ما لا نـهـايـةI فـان نـظـريـة
الوحدات تنهار فورا. ومع ذلك فمن ا8هم أن ندرك أن هذا لا يثـبـت خـطـأ
فيثاغورسI بل أن ما يثبته هو استحالة القول بنظرية الوحدة وبفكرة قابلية
القسمة إلى ما لا نهاية في آن واحد. أو بعبارة أخرى انهما لا تجتمعان. بل
يجب التخلي عن إحداهما. فإذا كانت الرياضة تقتضي قابلية القسمة إلى
ما لا نهايةI فلا بد من التخلي عن الوحدة الفيثاغورية. وهناك نقطة أخرى
جديرة با8لاحظةI وتتعلق ببرهان الخلف ذاته. فالقضية الواحدة ذات ا8عني
لا wكن أن تكون لها نتائج مباشرة متناقضة فيما بينهاI بل إن ا8تناقضات
لا تتولد إلا ح^ تضاف إليها قضايا أخرىI كما يـحـدثI فـي حـالـة وجـود
حجت^I عندما تكون القضية ا8ضافة في إحدى الحجـتـ^ مـتـنـاقـضـة مـع
القضية ا8ضافة في الأخرىI وهكذا فان لدينا في الحالة التي نبحثها الآن
حجتان: أولاهما هي أن الأشياء كثيرة والوحدات بلا حجمI ومن ثم فليس
للأشياء حجمI والثانية هي أن الأشياء كثيرة والوحدات لها حجمI ومن ثم
فللأشياء حجم لا متناه. أما ا8قدمتان الإضافيتان ا8تنـاقـضـتـان فـهـمـا أن
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الوحدات بلا حجمI وأنها ذات حجم ما. ففي كلتا الحالت^ تكون النتيـجـة
واضحة الامتناع. ويترتب على ذلك أن في مقدمتي كل حجة شيئا ما خطأ.

وهذا الشيء الخطأ هو التصور الفيثاغوري للوحدة.
ولكي يدعم زينون موقف بارمنيدس ا8عارض لفكرة الفراغI نراه يتقدم
Iبحجة جديدة. فإذا كان ا8كان موجودا وجب أن يكون متضقنا في شيء ما
وهذا الشيء لا wكن إلا أن يكون مكانا آخرI وهكذا إلى غير حد. و8ا كان
زينون يرفض هذا التسلسل الذي لا يتوقفI فانـه يـسـتـنـتـج انـه لـيـس ثـمـة
مكان. ولكن ما يعنيه هذا ا8وقف حقيقة هو إنكار الرأي القائـل إن ا8ـكـان
وعاء(حاو) فارغ. فمن الواجبIفي رأي زينونI ألا �ـيـز بـ^ الجـسـم وبـ^
ا8كان الذي يشغله. ولكن لن يكون من الصعـب أن نـدرك أن فـكـرة الـوعـاء

» كما قال بهـاsphere(الحاوي) wكن بسهولة أن تنقلب ضد نظرية «الـكـرة 
بارمنيدس. ذلك لأن القول إن العالم كرة متناهيةI يعنى في هذه الحالة انه
موجود في مكان فارغ. وإذا كان زينون يسعى هنا إلى الحفاظ على نظرية
أستاذهI فمن ا8شكوك فيه أن يكون مجرد الكلام عن الكرة ا8تناهية أمرا له

معنىI إذا لم يكن يوجد خارج هذه الكرة شيء.
هذا النوع من الحجج الذي wكن تكراره مرة تلو الأخرىI يسمى بالتسلسل

I وهو لا يؤدي دائما الشيء تناقض بـل إنinfinite regressالشيء ما لانهاية 
أحدا لا يستطيع في أيامنا هذه أن يعترض على الرأي القائل إن كل مكان
هو جزء من مكان أكبر. أما في حالة زينون فإن التناقض يظهر لمجرد انـه
يسلم بأن «ما هو موجود» لا متناهI فتكون النتيجة هي أن يواجه ما يسمى

بتسلسل الشيء مالا نهاية يستحيل أن نجد منه مخرجا.
هذا النوع من الحجج التسلسلية التي يستحـيـل الخـروج مـنـهـا هـو فـي
الواقع شكل من أشكال برهان الخلف. وما تثبته هذه الحجج هو أن أساس

الحجة يتناقض مع قضية أخرى معينة نسلم بأنها صحيحة.
على أن اشهر حجج زينون هي مفارقات الحركة الأربـعI وعـلـى رأسـهـا
حكاية أخيل والسلحفاة. وهنا أيضا نجده يدافع عن بارمـنـيـدس بـطـريـقـة
غير مباشرةI ويلقى عبء الرد على الفيثاغوري^ الذيـن يـتـعـ^ عـلـيـهـم أن
يقدموا شيئا افضل ما دامت نظريتهم ا تعجز عن إيجاد تفـسـيـر لـلـحـركـة
بدورها. وتقول الحجة انه لو تسابق أخيل والسلحفاة في سباق تتابع فمن
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ا8ستحيل أن يلحق أخيل �نافسته. فلو فرضنا أن السلحفاة بدأت تـسـيـر
مسافة ما في ا8ضمارI فانه في الوقت الذي يجرى فيه أخيل حتـى يـصـل
الشيء النقطة التي بدأت منها السلحفاةI تكون هذه قد تحركت مسافة ما
̂ يجري أخيل الشيء هذا ا8وقع الجديد تكون السلحفاة الشيء الأمام. وح
قد انتقلت الشيء نقطة أبعد قليلا. وهكذا ففي كل مرة يصل فيهـا أخـيـل
الشيء موقع السلحفاة السابقI تكون هذه ا8سكينة قد تحركت بعيدا. صحيح

أن أخيل يقترب منها اكثر فأكثرI ولكنه لن يلحقها أبدا.
وعلينا أن نتذكر أن هذه الحجة موجهة ضد الفيثاغوري^. ومن ثم فانه
يتبنى موقفهما وينظر إلى الخط على انه مؤلف من وحدات أو نقط. لذلك
فإن النتيجة إ�ا تريد أن تقول انه مهما كان بطأ حركة السلحفاةI فلا بد
أن تقطع مسافة لا متناهية قبل أن تجري السباق. فتلك إذن صورة أخرى
للحجة القائلة إن الأشياء لا نهائية في حجمها. وبرغم انه ليس من الصعب
أن نب^ وجه الخطأ في تلك النتيجةI فـلا بـد أن يـكـون واضـحـا �ـامـا أن
الحجة لا تشوبها أية شائبة من حيث هي رد على النظريات الفـيـثـاغـوريـة
ا8تعلقة بالوحدة. والطريقة الوحيدة لتبيان الخطأ في تلك النـتـيـجـةI إ�ـا
تكون عن طريق وضع نظرية في السلاسل اللامتناهية بعد التخلي عن هذه
النظرة إلى الوحدة. فإذا كانت لديناI مثلاI سلسلة تتألف من حدود تتناقص
بنسبة ثابتةI كما هي الحال في أطوال ا8راحـل ا8ـتـعـاقـبـة لـلـسـبـاقI فـإنـنـا
نستطيع أن نحسب في أي موضع سيلحق أخيل بالسلحفاة. ويعرف مجموع
هذه السلسلة بأنه عدد لن يزيد عنه أبدا مجموع أي عدد من الحدودI مهما
كان مقدارهI ولكن مجموع عدد كبير �ا فيه الكفاية من الحدود يقترب منه
إلى أي مدى نشاء. أما مسألة أن هذا العدد ينبغي أن يكون واحداI وواحدا
فقطI بالنسبة إلى أية سلسلة معينةI فيجب أن نقـررهـا هـنـا دون بـرهـان.
ويوصف نوع السلاسل ا8تضمن في السباق بأنـه سـلـسـلـة هـنـدسـيـةI وهـو
موضوع يستطيع أي شخص لدية إ8ام بأوليات الرياضة في أيامنا هذه أن
يعالجه. ولكن ينبغي أن نذكر أن العمل النقدي الذي قام به زينون هو بعينه
الذي جعل من ا8مكن وضع نظرية سليمة في الحكم ا8تصلI ترتكز عليهـا

تلك المجموعات التي تبدو لنا اليوم أشبه بلعب الأطفال.
وهناك حجة أخرى تنطوي على مفارقةI وتسمى أحيانا بحجـة «حـلـبـة
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السباق»I تكشف عن الجانب الآخر للهجوم الديالكتيكي. وتقول الحجة إن
ا8رء لا يستطيع أبدا أن يعبر حلبة السباق من أحد طرفيها إلى الآخرI لأن
هذا يعني أن عليه عبور عدد لا نهائي من النقاط في زمن متناه. أو بعبارة
Iلا بد أن يعبر نصف ا8سافة ا8وصلة إليها Iفقبل الوصول إلى نقطة Iأدق
ثم نصف النصفI وهكذا إلى ما لا نهاية. وإذن فليس في وسع ا8رء أن يبدأ
الحركة على الإطلاق. وهذه الحجةI مقرونة بحجة أخيل والسلحفاةI التي
تب^ أن ا8رء ما إن يبدأ حتى يستحيل أن يتوقفI تهدم الفرض القـائـل إن

الخط ا8ستقيم يتألف من وحدات كثيرة إلى حد لا متناه.
ويقدم زينون حجت^ أخري^ لكي يـثـبـت أن الافـتـراض الـقـائـل بـأنـه لا
يوجد إلا عدد متناه من الوحدات في الخـط الـواحـد لـن يـؤدي إلـى أصـلا
الوضع. فلنأخذ أولا ثلاثة خطوط متوازية ومتساويةI تتألف من نفس العدد
ا8تناهي من الوحدات. ولنفرض أن واحدا منها ساكنI والآخران متحركان
̂ متضادين بسرعة متساويةI بحيث يقع الثلاثة كل بحذاء الآخر في اتجاه
عندما wر الخطان ا8تحركان أمام الخط الساكن. هـنـا نجـد أن الـسـرعـة
̂ هي ضعف السرعة النسبية لكل منهما بالقياس ̂ ا8تحرك النسبية للخط
إلى الخط الساكن. وتعتمد الحجة بعد ذلك على افتراض آخر بأن هنـاك
وحدات زمانية مثلما أن هناك وحدات مكانيـة. وعـلـى ذلـك فـأن الـسـرعـة
تقاس بعدد النقاط التي تتحرك عبر نقطة محددة خلال عدد محـدد مـن
̂ بنصف طول ̂ ا8ستقيم اللحظات. ففي الوقت الذي wر فيه أحد الخط
الخط الساكنw Iر بالطول الكامل للخط ا8تحرك. ومـن هـنـا فـإن الـزمـن
الأخير ضعف الأول. ولكن لكي يصل الخطان إلى مـوقـعـهـمـا �ـحـاذاة كـل
منهما فانهما يستغرقان زمنا واحدا. وهـكـذا يـبـدوأن الخـطـ^ ا8ـتـحـركـ^
يتحركان بضعف السرعة التي يتحركان بها. وبالطبع فـإن الحـجـة مـعـقـدة
إلى حد ما لأننا لا نفكر عادة على أساس لحظات بقدر ما نفكر على أساس

مسافاتI ولكنها �ثل نقدا سليما �اما لنظرية الوحدات.
وأخيراI فهناك حجة السهم. ففي أية لحظة يحتل السهم الطائر وأخيرا
مساويا لذاتهI ومن ثم فهو ساكن. وإذن فهو على الدوام ساكن. وهذا يثبت
أن الحركة لا تستطيع حتى أن تبدأI على ح^ أن الحجة السابقة أثبتت أن
الحركة أسرع دائما ~ا هي. وهكذا فإن زينونI إذ هدم النظرية الفيثاغورية
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في الكم ا8نفصل على هذا النحوI قد أرسى دعائم نظرية في الكم ا8تصل.
وهذا بعينه هو ما نحتاج إليه من اجل الدفاع عن نـظـريـة بـارمـنـيـدس فـي

الفلك الكرى ا8تصل.
 من ساموسMelissusIأما الفيلسوف الايلى ا8شهور الآخر فهو مايسوس 

الذي كان معاصرا لزينون. ونحن لا نعرف عن حياته سوى أنه كـان قـائـدا
عسكريا خلال التمرد الذي حدث في ساموسI وأنه هزم الأسطول الاثيني

 ق. م. ولقد أدخل مليسوس تعديلا إيجابيا في نـقـطـة هـامـة:٤٤١في عـام 
فقد رأينا من قبل أن زينون اضطر إلى إعادة تأكيد رفضه للفراغ. ولكن لو
صح ذلك لكان من ا8ستحيل أن يوصف ا8وجود بأنه فلك كرى متناهI إذ أن
هذا الوصف يوحي بأن ثمة شيئا خارجهI هو ا8كان الخـالـي. وهـكـذا فـان
استبعاد الفراغ يحتم علينا أن ننظر إلى الكون ا8ادي على انه لا متناه فـي

جميع الاتجاهاتI وهذا هو الاستنتاج الذي انتهى إليه مليسوس.
ولقد ذهب مليسوس في دفاعه عن «الواحد» الـذي قـالـت بـه ا8ـدرسـة
الايليةI إلى حد استباق النظـريـة الـذريـة. فـهـو يـرى أنـه لـو كـانـت الأشـيـاء
كثيرةI لوجب أن يكون كل منها ~اثلا «للواحد» عند بارمنيدس. ذلك لأنه
لا شيء يظهر من العدم أو يفنى فناء تاما. وهكذا فإن النـظـريـة الـوحـيـدة
ا8قبولةI والتي تقول بوجود الكثرةI هي تلك الـتـي نـتـوصـل إلـيـهـا بـتـفـتـيـت
الفلك الكروي الذي قال به بارمنيدس إلى أفلاك صغيرة. وهذا بعينه هو

ما فعله الذريون.
لقد كان جدل زينونI في أساسهI هجوما هداما على آراء الفيثاغوري^.
وقد وضع هذا الجدلI في الوقـت ذاتـهI أسـس الجـدل عـنـد سـقـراطI ولا
سيما بالنسبة 8نهج الفرضI الذي سنتحدث عنه فيما بعد. كذلك فإن ا8رء
يجد هاهناI للمرة الأولىI استخداما منهجيا لحجة مكثفة في مسألة محددة.
وأغلب الظن أن الإيلي^ كانوا متبحرين في الرياضيات الفـيـثـاغـوريـةI لأن
هذا هو ا8يدان الذي يتوقع ا8رء أن يجد فيه تطبيقات لهذه الطريقة ا8نهجية.
غير أنناI للآسفI لا نعرف إلا القليل عن الطرق الفعلية التي كان الرياضيون

يجرون بها تحليلاتهم. ولكن يبدو من الواضح أن النمو السريـعُاليونانيون 
للرياضيات خلال النصف الثاني من القرن الخامسI كان مرتبطا بقدر ما

بظهور قواعد راسخة للحوار وتبادل الحجج.
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كيف نستطيعI على أي نحوI تفسير العالم ا8تغير من حولنا? من الواضح
أن من طبيعة التفسير ألا تكون أسسـه ذاتـهـا مـتـغـيـرة. ولـقـد كـان أول مـن
طرحوا هذا السؤال هم ا8لطيون الأوائلI وقد رأينا كيـف عـمـلـت ا8ـدارس
التالية بالتدريج على تحوير ا8شكلة وزيادة دقتها. وفي النهاية كـان مـفـكـر
آخر من ملطية هو الذي قدم الـرد الـنـهـائـي عـلـى هـذا الـسـؤال. لـقـد كـان

الذي لا نعرف عنه شيئا آخر ذا أهميةI هو أبو ا8ذهبLeucippusليوقبوس 
الذري. والنظرية الذرية نتيجة مباشرة للمدرسة الإيليةI وقد كاد مليسوس

أن يهتدي إليها خلال مساره الفلسفي.
إن النظرية إ�ا هي توفيق ب^ الواحد والكثير. فقد أدخـل لـيـوقـبـوس
فكرة الجزيئات ا8كونة التي لا تحصىI والتـي يـشـتـرك كـل مـنـهـا مـع فـلـك
بارمنيدس في أنه جامدI صلبI لا ينقسم. هذه هي «الذرات»I وهى تعنى
(في اصلها اليوناني) الأشياء التي لا wكن تجزئتها. هذه الذرات تتـحـرك
دوما في فراغ. وكان يفترض أن تركيب الذرات جميعا واحدI وان اختلفت
في الشكل. ولقد كان معنى عدم قابلية الانقسام في هذه الجزيئات هو أنها
لا wكن أن تتفتت ماديا. أما ا8كان الذي تشغله فهو بالطبع قابل للانقسام
رياضيا بغير حدود. والسبب الذي يجعل الذرات لا ترى بالطريقة العاديـة
هو أنها صغيرة إلى حد هائل. وبذلك أصبح من ا8مكن الآن تقدwا تفسير
للصيرورة أو التغير. فالطابع ا8تغير دوما للعالمI يـنـشـأ مـن إعـادة تـرتـيـب

الذرات وتشكيلها.
ولو عبرنا عن موقف الذري^ بلغة بارمنيدسI لقلنا إن رأيهم مفاده أن
ما لا يكون wاثل يا حقيقته ما هو كائن. وبعبارة أخرى فإن الفراغ موجود.
أما ما هو هذا الفراغ فأمر يصعب التعبير عنه. وفي هذه الناحية لا أعتقد
أننا اليوم تقدمنا كثيرا عن اليوناني^. فكل ما wكننا أن نقوله عن ثقة هو
أن ا8كان الخالي هو ما يصدق عليه علم الهندسة �عـنـى مـا. والـواقـع أن
الصعوبات السابقة للمذهب ا8ادي إ�ا نشأت من إصراره على أن كل شيء

ينبغي أن يكون جسميا.
والوحيد الذي كـانـت لـديـه فـكـرة واضـحـة عـمـا قـد يـكـونـه الـفـراغ هـو
بارمنيدسI الذي أنكر وجوده بالطبع. ومع ذلك فمن ا8ـفـيـد أن نـتـذكـر أن
عبارة «ما لا يكونI كائن» لا تنطـوي عـلـى تـنـاقـض فـي الألـفـاظ فـي الـلـغـة



70

حكمة الغرب

̂ تعبران عن النفيI إحداهما ̂ يونانيت اليونانية. ويكمن الحل في وجود كلمت
I(إنشائية) والأخرى فرضية I«كما في قولي: «لا احب س I(خبرية) تقريرية
وتستخدم في الأوامر والرغبات وما شاكلها. وأداة النفي الفرضية (الإنشائية)
هذه هي التي تستخدم في عبارة «مالا يكون» أو «اللاوجود»I كما يستخدمها
الإيليون. ولو كانت أداة النفي التقريرية (الأخبارية) هي التـي اسـتـخـدمـت

(×٤)في «مالا يكون كائن» لكان ذلك بالطبع تناقضا صارخا. أما في الإنجليزية

فلا وجود لهذا التمييزI ومن هنا كانت ضرورة هذا الاستطراد.
لقد تساءل الكثيرون: هل كانت النظرية الذرية عند اليونانـيـ^ مـبـنـيـة
على ا8لاحظةI أم أنها كانت مجرد رمية من غير رامI ولم يكن لهـا أسـاس
سوى التـأمـل الـفـلـسـفـي? والجـواب عـن هـذا الـسـؤال لـيـس عـلـى الإطـلاق
بالبساطة التي قد يبدو عليها. فأولاI يتضح ~ا قيل أن النـظـريـة الـذريـة
هي الحل الوسط الوحيد ا8عقول ب^ موقف الإنسان العادي وب^ النظرية
الايليةI إذ كانت هذه النظرية الأخيرة نقدا منطقيا للمذهب ا8ادي السابق.
ومن جهة أخرى فقد كان ليوقبوس ملطياI وكان على إ8ام واسع بنظريـات
Iمواطنيه الكبار الذين سبقوه في الظهور. وتشهد على ذلك آراؤه في الكونيات
إذ انه عاد الآلية الآراء السابقة التي قال بها أنكسيمندرI بدلا من أن يسير

في طريق الفياغوري^.
Iومن الواضح أن نظرية اناكسيمنيس في التكاثف والتخلخل قد ينـبـت
الآلية حد ماI على ملاحظة ظواهر مثل تكثف الأبخرة على الأسطح ا8لساء.
وهكذا فإن ا8شكلة كانت تـكـمـن فـي إدمـاج الـنـقـد الايـلـي فـي نـظـريـة عـن
الجزيئات.I أما مسألة اتصاف الذرات بالحركة الدائمةI فـمـن ا8ـمـكـن أن
يكون قد استوحاها من هذه ا8لاحظة ذاتهاI أو من تراقص الغبار في شعاع
منI الضوء. وعلى أية حال فإن نظرية اناكسيمنيس لا wكن تطبيقها بالفعل
إلا إذا تصورنا مجموعات من الجزئيات متفاوتة في درجـة الـكـثـافـة الـتـي
تتجمع بها. وهكذا فليس من الصحيح قطعا أن ا8ذهب الذري اليوناني كان

̂ موفق I بإعادة إحياءDalton ولنذكر أنه عندما قام الكيميائي ٠مجرد تخم
النظرية الذرية في العصر الحديثI كان علـى وعـى بـالآراء الـيـونـانـيـة فـي
ا8وضوعI ووجد أن هذه الآراء تقدم تفسيرا 8لاحظته بشأن النسب الثابتة

التي تتجمع بها ا8اد الكيميائية.
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غير أن هناك سببا اعمق لقولنا إن النظرية الذرية لم تكن كشفا عشوائيا.
هذا السبب يتعلق بالبناء ا8نطقي للتفسير ذاته. إذ ما معني تفسيرنا لشيء
ما? إنه بيان للطريقة التي يكون بها ما يحدثI نتيجة لتشكيل متغير لأشياء.
فإذا ما أردنا تفسير تغير في شيء ماديI وجب علينا أن نفعل ذلك بالإشارة
إلى الترتيبات ا8تغيرة 8كونات فرضية تظل هي ذاتها بغير تفسير. وهكذا

تتخذ موضوعاُفإن القوة التفسيرية للذرة تظل سليمة ما دامت الذرة ذاتها لا 
Iتصبح الذرة موضوعا للبحث التجريبي Iللبحث. ولكن �جرد أن يحدث ذلك
وتصبح العناصر التفسيرية هي الجزيئات الأصـغـر مـن الـذرةI الـتـي تـظـل
بــدورهــا بــلا تــفــســيــر. وقــد أســهــب الــفـــيـــلـــســـوف الـــفـــرنـــســـي أمـــيـــل

IمايرسـونE.Meyerson.في مناقشة هذا الوجه من أوجه الـنـظـريـة الـذريـة 
وهكذا فإن النظرية الذرية تتفق مع بناء التفسير السببي.

ولقد أدخلت تطورات هامة على النظرية الذرية على يـد دwـقـريـطـس
Democritusالذي كان من مواطني أبديرا Abderaوكان في أوج شهرته حوالي 

 ق. م. وكان من أهم آرائه التمييز ب^ الأشياء كمـا هـي عـلـيـه فـي٤٢٠عام 
Iوالأشياء كما تبدو لنا. وهكذا فإن العالم المحيط بنا يتألف حقيقة Iحقيقتها
وفقا للتفسير الذريI من ذرات في فراغ فحسبI على ح^ أن هذا العالم
يتكشف لنا في تجربتنا على أنحاء شتى. وهذا يؤدي إلى �ييز آخر ب^ ما
أطلق عليه بعد ذلك بوقت طويل اسم الكيفيات الأولية والكيفيات الثانوية.
أما الأولى فهي الشكل والحجم وا8ادةI وأما الثانية فهي الألوان والأصوات
Iوالطعوم وما شابهها. وبعد ذلك تفسر هـذه الأخـيـرة عـلـى أسـاس الأولـى

التي تنتمي إلى الذرات نفسها.
وسوف نلتقي بالنظرية الذرية مرارا خلال رحلتنا في هذا الكتاب. أما
الحدود التي لا تستطيع هذه النظريـة أن تـتـعـداهـا فـسـوف نـنـاقـشـهـا فـي
ا8واضع ا8ناسبة. وحسبنا الآن أن نشير إلى أن ا8ذهب الذري ليس حصيلة
Iوإ�ا هو إجابة جادة عن السؤال الذي أثاره الفلاسفة ا8لطيون Iتأمل خيالي

وهى إجابة استغرق أعدادها مائة وخمس^ عاما.
والى جانب أهمية النظرية الذرية بالنسبة إلى العلم الطبيعيI فقد أدت
أيضا إلى نظرية جديدة عن النفسI فالنفسI كأي شيء آخرI تـتـألـف مـن
ذراتI ولكنها ذرات ألطف من غيرهاI وتـتـوزع عـلـى كـافـة أنـحـاء الجـسـم.
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Iولا يكون هناك وجود للخلود الشخصي Iوتبعا لهذا الرأي يكون ا8وت تحللا
وهى نتيجة استخلصها أبيقور وأتباعه فيما بعد. أما السعادةI وهى غـايـة

الحياةI فقوامها أن تكون النفس في حالة متوازنة.
Iوفي الوقت الذي كانت فيه ا8دارس الفلسفية تنمو خلال القرن الخامس
ظهرت جماعة من الناس كانت �عنى ما على هامش الفلسفة. هؤلاء هـم
الذين يطلق عليهم عادة اسم السفسطائي^I الذين يشـيـر إلـيـهـم سـقـراط
بازدراءI بوصفهم أولئك الذين يجعلون الحجة الأضعف تـبـدو وكـأنـهـا هـي
الأقوى. ومن ا8هم أن نعرف كيف ظهرت هذه الحركةI وماذا كانت وظيفتها

في المجتمع اليوناني.
إن التغير ا8ستمر في ساحة ا8عركة الفلـسـفـيـة قـد جـعـل مـن الـصـعـب
Iتبيان الجانب الذي قد يكون على حق. ومثل هذه ا8سائل التي تظل معلقة
̂ وقت للانشغال بها. فأية مسألة هي أمور لا يتوافر لدى الأشخاص العملي
لا يتم حسمهاI هي شيء لا جدوى منه بالنسبة إلى من يريدون إنجاز الأمور
حتى wارسوا فاعليتهمI ولقد كانت هذهI على وجـه الإجـمـالI هـي الأزمـة
التي وجد السفسطائيون أنفسهم فيها. فالنظريات ا8تعارضة للفلاسفة لم
تكن تبشر بإمكان قيـام أيـة مـعـرفـة عـلـى الإطـلاقI وفـضـلا عـن ذلـك فـان
التجربة ا8تزايدة للاحتكاك بـالـشـعـوب الأخـرى أثـبـتـت أن هـنـاك فـجـوات
يستحيل عبورها ب^ عادات الشعوب المختلفة. وقد روى هيرودوت حكايـة
حول هذا ا8وضوعI ففي بلاط ملك الفرس العظيمI جاءت وفود من قبائل
الأقاليم المختلفة التي تخضع لإمبراطورية الفرسI وكان كل وفد منها يشهق
فزعا كلما سمع عن ا8راسم الجنائـزيـة لـدى الـوفـد الآخـرI فـالـبـعـض كـان
يحرق موتاهI والبعض الآخر كان يحنطهمI وفي النهاية اقـتـبـس هـيـرودوت

 يقول فيه أن العرف هو ا8لك الذي يحكم الجميع.Pindarبيتا للشاعر بندار
و8ا كان السفسطائيون يرون أن ا8عرفة لا wكن اكتسابهاI فقد أعلنوا أنها
ليست بذات أهميةI وا8هم هو الرأي ا8فيدI وبالطبع فان هذا القول ينطوي
على قدر من الصواب. ففي أداء الشئون العملية يكون النجاح بالـفـعـل هـو
العامل الذي يطغى على غيرهI ولكن سقراط يتخذ في هذه ا8سألة بدورها
موقفا مضادا �اما. فيما كان اهتمام السفسطائي^ منصبا على ا8مارسة
العملية السليمةI رأى سقراط أن هذه ا8مارسة لا تكفيI وأن الحياة التي لا
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تخضع لفحص عقلي دقيق لا تستحق أن تعاش.
ولقد قام السفسطائيون �همة تقد& تعليم منظم في الوقت الذي لـم
تكن فيه اليونان تعرف عن هذا التعليم إلا أقل الـقـلـيـلI إذ كـانـوا مـعـلـمـ^
جوال^ يقدمون دروسا تعليمية على أساس احترافي. وكان من الأمور التي
عابها عليهم سقراط تقاضيهم أجـورا. عـلـى أن ا8ـرء قـد يـشـعـر حـقـا بـأن
سقراط لم يكن في هذه ا8سألة منصفاI إذ أن محترفـي الـكـلام أنـفـسـهـم
يحتاجون إلى أن يأكلوا من آن لآخر ومع ذلك ينبغي أن نشير إلى أن التراث
الأكادwي ينظر إلى الأجور على أنها نوع من الحماية التي تتيح للأستاذ أن

ينسى ا8شكلات ا8ادية.
ولقد كانت ا8وضوعات التي يهتم بها السفسطائيونI في تعليمهمI تختلف
من فرد لآخرI وكان اكثر أنشطتهم احتراما هو تقد& تعليم أدبيI ولكن كان
هناك آخرون يعلمون موضوعات ذات قيمة عملية مـبـاشـرةI فـمـع انـتـشـار
الدساتير الدwقراطية في القرن الخامسI أصبح من الضروري للمرء أن
يتعلم الخطابةI وقد اضطلع بهذه ا8همة معلمون للفصاحة والبلاغةI وبا8ثل
كان هناك معلمون للسياسة يلقنون تلاميذهم فنون إدارة شئون المجـالـس.
وأخيرا كان هناك معلمون للجدل أو النقاش كان في استطاعتهم أن يجعلوا
الحجة السيئة تبدو وكأنها هي الأفضل. ولـهـذا الـفـن فـوائـد واضـحـة فـي
̂ على ا8تهم أن يدافع عن نفسهI وقد استطاع معلموه أن المحاكمI حيث يتع

يعلموا الناس كيف يحورون الحجج ويفحمون الخصوم.
ومن ا8هم أن �يـز بـ^ هـذا الـنـوع مـن الجـدل الخـطـابـي وبـ^ الجـدل
Iارسون الأول يضعون الفوز نصب أعينهمw فالذين I(الديالكتيك) الفلسفي
Iعلى ح^ أن أصحاب الجدل الفلسفي يـحـاولـون الـوصـول إلـى الحـقـيـقـة

وهذا في الواقع هو الفرق ب^ المجادلة وا8ناقشة.
وعلى ح^ أن السفسطائي^ قد قامواI في ميدان التعليمI �هـمـة لـهـا
قيمتها فان نظرتهم الفلسفية كانت معادية للبحث العـقـلـي. ذلـك لأن تـلـك
النظرة كانت مشوبة بالشك اليائسI وكانت تشكل موقفا سلبيا من مشكلة
ا8عرفةI ويتلخص هذا ا8وقف في الكلمة ا8شهور ة لبروتاجوراسI القائـلـة
إن «الإنسان مقياس كل شيءI الأشياء ا8وجودة على أنها موجودةI والأشياء
غير ا8وجودة على أنها غير موجودة»I وهكذا فان رأي كل إنـسـان صـحـيـح



74

حكمة الغرب

̂ الناس على أساس الحقيقة. بالنسبة إليهI ولا wكن البت في الخلافات ب
 يعـرفThrasymachusفلا عجب إذن أن نجد السفسـطـائـي تـراسـمـاخـوس 

العدالة بأنها مصلحة الأقوى.
Iفبالرغم من أن بروتاجوراس يتخلى عن البحث عن الحقيقة Iوعلى ذلك
يبدو أنه يعترف بأن رأيا معينا wكن أن يكون أفضل من رأي آخرI با8عنى
البرجماتنI وان كان هذا ا8وقف يتعرض للنقد ا8نطقي العـام الـذي يـوجـه
إلى البرجماتية. ذلك لأننا لو سألنا أي الرأي^ هو الأفضل بالفعلI لوجدنا
أنفسنا نعود مرة أخرى إلى فكرة الحقيـقـة ا8ـطـلـقـةI وعـلـى أيـة حـال فـان

بروتاجوراس هوا8ؤسس الأول للبرجماتية.
وهناك قصة طريفة تكشف عن الطريقة التي اصبح الناس ينظرون بها
إلى السفسطائي^I فقد كان بروتاجوراس مقتنعا بأن طريقة تعليمه فعالة
إلى أقصى حدI ومن ثم فقد طلب إلى أحد تلاميذه أن يدفع له أجره مـن
حصيلة أول قضية يترافع فيها. غير أن الشابI بعد أن استكمل تدريبهI لم
Iيبدأ في ~ارسة مهنته. فلجأ بروتاجـوراس إلـى الـقـضـاء لـيـسـتـرد أجـره
مستندا أمام المحكمة إلى أن تلميذه يجب أن يدفعI إما عن طريق الاتفـاق
السابق لو كسب التلميذI وإما عن طريق الحكم القضائي لو خسر. غير أن
ا8تهم أعطاه في الرد حقه وزيادة. إذ أعلن انه لا ينبغي أن يدفع شيئا: إما
عن طريق الحكم القضائي لو كسبI وإمـا عـن طـريـق الاتـفـاق الـسـابـق لـو

خسر.
لقد كانت كلمة «السفسطائي» ذاتها تعني رجلا حكيما. ونظرا إلـى أن
سقراط بدوره كان معلماI فلما يكن من ا8ستـغـرب أن يـطـلـق عـلـيـه أولـئـك
الذين لم يعرفوه في عصره حق ا8عرفةI اسم السفسطائيI ولقد بينـا مـن
قبل مدى خطأ هذه التسميةI ومع ذلك فان الـتـمـيـيـز لـم يـعـتـرف بـه عـلـى
الـوجـه الـصـحـيـح إلا فـي عـصـر أفـلاطـونI ولا جـدال فـي أن الــفــلاســفــة
̂ يستثيرونI �عنى مع^I ردود أفعال متشابهة لدى الجماهير. والسفسطائي
Iمـنـذ أقـدم الـعـهـود Iوالواقع أن أصحاب العقليات غير الفلسفية كانوا
يتخذون موقفا عجيباI وغير متسقI من الفلسفة بوجه عامI فهما من جهة
wيلون إلى التعامل مع الفلاسفة بتسامح مشوب بالرقة والعطفI بوصفهما
حمقى لا ضرر منهم ا وأناسا ذوي أطـوار غـريـبـةI يـسـيـرون وقـد ارتـفـعـت
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رؤوسهما في السحابI ويطرحون أسئلة سخيفة لا صلة لها بالهموم الحقيقية
للناسI ولا يكترثون بالأمور التي ينبغي أن يهتما بها ا8واطنون العقلاءI غير
أن التفكير الفلسفي wكن أن يكون لهI من جهة أخرىI تأثير يزعزع بعمق
كل ما هو سائد من عرف وتقاليدI وفي هذه الحالة ينظر إلى الفيـلـسـوف
̂ الشكI على انه شخص خارج عن العرف ا8ألوفI يعكر صفو التقاليد بع
والأعرافI ولا يبدي موافقة غير مشروطة على العادات والآراء التي تبدو

وصالحة في نظر كل من عداه.
ذلك لان أولئك الذين 8ا يعتادوا النقد يشعرون بانعدام الأمـان عـنـدمـا
يناقش أحد معتقداتهما التي يعتزون بهاI ويكون رد فعلهما مصحوبا بالكراهية
والعداء. وهكذا اتهم سقراط بنشر تعاليم هدامةI شأنه شأن السفسطائي^

بوجه عامI ومعلمي الجدل الخطابي بوجه خاص.
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الهوامش

(×) يرتكب رسل هنا ما نعتقد انه خطأ منهجي ينبغي تجنبهI وهو قراءة كشوف متأخرة في أقوال
فلاسفة قدماء. فحتى لو تصادف أن تحققت بعض أقوال القدماء في عصور لاحقةI فإن طريقة
̂ مختلفة كل الاختلاف: إذ هي تأملية في حالة الفلاسفةI وتجريبية دقيقة في الكشف في الحالت
حالة العلماء ا8تأخرين. وعل ذلك لا ينبغي أن ننسب فضلا لرأي فيلسوفI أو لأي نص قد&I لو
تصادف أن حققه العلم فما بعدI مادام هذا الرأيI أو ذاك الـنـصI لـم يـقـم فـي الـبـدايـة عـل أي

أساس علمي دقيق.
(ا.ترجم)

 في اللاتينية تعنى «حصاة»calculus(×١) كلمة
(ا.ترجم)
(×٢) على الرغم من أن كلمة «الحرب» مؤنثة في اللغة العربيةI فلم يكن من ا8مكنI في ضوء ا8عنى
ا8قصودI أن نقول «الحرب أم الأشياء جميعا»I 8ا تحمله كلمة «أم» من ارتباطات عاطفية لا وجود

لها في النص.
(ا.ترجم)

irrational(×٣) هذه ا8قارنة اصلح للغة الإنجليزيةI حيث نجد الكلمة التي تدل على العدد الأصم 

تعني في الوقت ذاتهI اللاعقلي.
(ا.تر جم)

(×٤) وفي العربية أيضا
(ا.ترجم)
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أثينا:

كانت الشخصيات الثلاث الكبرى في الفلسفة
اليونانية مرتبطة �دينة أثيناI فـقـد كـان سـقـراط
وأفلاطون أثيني^ با8ولدI ودرس أرسطو في أثينا
ثم علم فيهاI وهكذا فان من ا8فيد أن نلقي نظـرة
علـى ا8ـديـنـة الـتـي عـاشـوا فـيـهـاI قـبـل أن نـنـاقـش

أعمالهم.
كانت جحافل البرابرة التي أرسلـهـا ا8ـلـك دارا

Dariusوحدهم ̂  قد لقيت الهزwة على أيدي الاثيني
 ق. م. وبعـد٤٩٠ عام Marathonفي سهول ماراثـون 

عـشـر سـنـواتI اسـتـطـاع الـيـونـانـيــون بــجــهــودهــم
ا8تضافرة أن يحطموا القوات البرية والبحرية للملك

I �كنThermopulae. وفي تيرموبيلا Xerxesزرزس 
الحرس الإسبرطي من أن يوقع بـالـفـرس خـسـائـر
فادحةI وفيما بعد استطاعت السفن اليونانية تحت
Iأن تكيل ضربة ~يتة لأسطول الأعداء Iقيادة أثينية
وفـي الـسـنـة الـتـالـيـة لـقـي الـفـرس هـزwـتـهــم فــي

.Plataeaبلاتايا
غير أن أثينا كانت عندئذ حطاماI فقد هجرها
سكانهاI وحرق الفرس ا8دينة ومـعـابـدهـاI وهـكـذا
بدأت عندئذ حركة تعمير هائلةI بـعـد أن تحـمـلـت
أثينا أعباء الحرب كلـهـاI وبـيـنـمـا كـانـت أثـيـنـا هـي

2
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القائدة في زمن الحربI أصبحت الآنI بعد زوال الخطرI قائـدة فـي زمـن
السلم أيضاI وكانت الخطوة التاليةI بعد إنقاذ ارض اليونان الأصليةI هـي
تحرير جزر بحر إيجةI ولكن الإسبرطي^ لم يكن لهما نفع كبـيـر فـي هـذه
ا8همةI وهكذا أخذت أثينا على عاتقها مهمة استخدام أساطيلها في القضاء
على مطامع ملك الفرس العظيمI وصارت لأثينا الكلمة العليا في مـنـطـقـة
بحر إيجةI وعلى ح^ أن الجهد الحربي قد اتخذ في البدء شكل تحـالـف

I فانه انتهى آخر الأمر إلى إمبراطورية أثينيةDelosIمحوره جزيرة ديلوس 
انتقلت خزانتها من ديلوس إلى أثينا.

لقد عانت أثينا من أجل القضية ا8شتركةI وأصبحت الآن تشعر بأن من
حقها أن يعاد بناء معابدها من الأموال ا8شتركة. وهكذا شيد «الاكروبول»
الجديدI أي «مدينة القمة»I وفيه البارثينـون ومـبـان أخـرى لا تـزال آثـارهـا
باقية حتى اليومI وأصـبـحـت أثـيـنـا أروع مـدن الـيـونـانI ومـلـتـقـى الـفـنـانـ^
وا8فكرينI فضلا عن كونها مركزا للملاحة والتجارة. وقام ا8ثال فيـديـاس

Pheidiasولا سيما الصورة الضخمة للإلهة Iبنحت �اثيل للمعابد الجديدة 
أثيناI التي كانت تحتل موقع الصدارة من الاكروبولI وتطل على قاعة ا8دخل
والدرجI وجاء ا8ؤرخ هيرودوت من بلدته «هاليكارناسوس» في أيونية لـكـي
يعيش في أثيناI وكتب مـؤلـفـه الـتـاريـخـي عـن الحـروب الـفـارسـيـةI وبـلـغـت
التراجيديا الإغريقية ذروتها على يد ايسخولوسI الذي كان قد حارب في
معركة «سالاميس»I ولأول مرة نجد كتابا يعالج موضوعا لم يكن مسـتـمـدا
من الشاعر هوميروسI هو هزwة زيرزسI أما كاتبا التراجيديا سوفوكليس

Sophocles ويوربيـدس Euripidesوكـذلـك Iفقد عاشا ليشهدا انحـدار أثـيـنـا 
 الذي لم تترك سخريتهAristophanesالحال في الشاعر الهزلي أريستوفان 

 الذي سجل فيمـاThucydidasاللاذعة أحدا إلا ونالت منه. أما ثوكوديـدس 
بعد وقائع الحرب الكبرى ب^ أثينا وإسبرطةI فقد أصبح أول مؤرخ علمي.
وwكن القول إن أثينا بلغت قمة عظمتها سياسيا وثقافياI في تلك السنوات

 أما الرجل الذي يحمـل(×)الواقعة ب^ الحرب الفارسية وحرب «البلوبنيـز»
. كان بريكليز أرستقـراطـيـا بـحـكـمPericlesهذا العهد اسمه فهو بـريـكـلـيـز 

CleisthenesمولدهI وكانت أمه �ت بصلة القربى إلـى ا8ـصـلـح كـلـيـسـثـنـس 

الذي بدأ مهمة صبغ الدستور الاثيني بصبغة اكثر دwقراطيةI وكان من ب^
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معلمي بريكليزI الفيلسوف اناكساجوراسI الذي تعـلـم مـنـه الـفـتـى الـكـر&
الأصل نظرية آلية عن الكون. وهكذا نشأ بريكليز متحررا مـن الخـرافـات
Iوكانت شخصيته تتسم بالانضباط والاعتدال Iالشعبية السائدة في عصره
وكان على وجه الإجمال يترفع عن الناس العادي^I ومع ذلك فقد كـان هـو
الذي رعى الدwقراطية الأثينية حتى بلغت أوج نضوجهاI فقد واصل عملية

. وأحال جميع وظائفهI باستثناءAreopagusانتزاع السلطة من مجلس الأعيان
محاكمة جرائم القتلI إلى مجلس الخمسمـائـةI والـى المجـلـس الـتـشـريـعـي
والمحاكم. وأصبح أعضاء هذه المجالس جميعا موظف^ يتقاضون مرتـبـات
من الدولة وينتخبون بالاقتراع البسيطI وأدخل نـظـامـا جـديـدا لـلـخـدمـات
الاجتماعية كان من نتيجته أن طرأ بعض التغيير علـى ا8ـفـهـوم الـتـقـلـيـدي

القد& للفضائل.
 ق.م.٤٤٣ولكن بريكليز كان من ذلك ا8عدن الذي يصنع القادة. ففي عام 

أبعد منافسه ثوكوديدسI القائد العسكريI وبعد ذلك أصبح بريكليز يعـاد
انتخابهI عاما بعد عامI بوصفه واحدا من القادةI ونظرا إلى شعبيته وقدرته
الخطابية وبراعته السياسيةI فقد فاق زملاءه واصبح يحكم وكـأنـه حـاكـم
فرد. وقد كتب ثوكوديدس ا8ؤرخ فيما بعد عن أثينا في عهد بريكليز. فقال
إنها كانت دwقراطية بالاسمI أما بالفـعـل فـكـانـت تـخـضـع لحـكـم ا8ـواطـن
الأولI ولم يبدأ الحزب الدwقراطي في ا8طالبة �زيد من السلطة الإخلال
الأعوام التي سبقت الحرب البلوبـنـيـزيـة مـبـاشـرة. وفـي ذلـك الـوقـتI كـان
المجتمع الأثيني قد بدأ يعاني من الآثار السيئة للقانـون الـذي كـان يـقـصـر

٤٤١ا8واطنة على الأثيني^ ا8ولودين لأبوين أثيني^I والذي يرجع إلـى عـام 
Iق. م. كما بدأ يعاني من سوء الأوضاع ا8الية نتيجة لبرامج التشييد الباذخة
وقد دامت الحربI التي نجمت عن رغبة إسبرطة في منافسة الإمبريالية

 ق. م.٤٠٤ حتى عام ٤٣١الأثينيةI من عام 
وانتهت بهزwة كاملة لأثيناI أما بريكـلـيـز نـفـسـه فـقـد مـات فـي الجـزء

I نتيجة للوباء الذي اجتاح ا8دينة في العام٤٢٩الأول من هذه الحربI عام 
السابقI ولكن أثيناI بوصفها مركزا ثقافياI قد عاشت عمرا يتجاوز بكثير
عهد انهيارها السياسي. وما زالت هذه ا8دينة حتى يومنا هذا ترمز لكل ما

هو عظيم وجميل في نتاج الإنسان.



80

حكمة الغرب

والآن نصل إلى سقراط الأثينيI إنه ر�ا كان الفيلسوف الوحيد الذي
يعرف الجميع اسمه على الأقل. على أننا لا نعرف عن حياته الكثيـر فـقـد

 ق. م. وكان مواطنا لأثيناI وكان فقيراI ولم يبذل جهدا٤٧٠ولد حوالي عام 
كـبيرا لتجاوز فقره. بل إن أحب طرق قضاء أوقات الفراغ إلى نفسه كانت
Iولـكـنـه Iوتعليم الفلسفة للشـبـاب الأثـيـنـي Iا8ناقشة مع أصدقائه وغيرهم
على خلاف السفسطائي^I لم يكن يتقاضى أجرا عن ذلك. ونظرا إلى أن
الكاتب ا8سرحي الهزلي أريستوفان يسخر منه في مسرحية السحب)I فلا

 ق. م. أدين٣٩٩بد أنه كان شخصية معروفة في أرجاء ا8ديـنـة. وفـي عـام 
 وأعدم بالسم.(×١)بسبب ~ارسته نشاطات معادية لأثينا

أما بالنسبة إلى ما عدا ذلك من ا8علومات عن سقراطI فعلينا أن نعتمد
Iهما زينوفون القائد العسكـري وأفـلاطـون Iعلى كتابات اثن^ من تلاميذه
̂ بالطبعI ففي كثير من محاورات أفلاطون الفيلسوفI والأخير هو أهم الاثن

يعرض علينا سقراط كما كان يعيش ويتكلم.
وح^ نقرأ محاورة (ا8أدبة) نرى سقراط وهو wـر بـنـوبـات مـن شـرود
الذهنI فيتوقف فجأة في موضع ماI ويظل شاردا في أفكاره 8دة ساعات
Iفي بعض الأحيان. ولكنه كان في الوقت ذاته قوي البنية. فقد عرف عنه
منذ فترة وجوده في الجيشI انه أقدر على تحمل الحر والبردI والاستغناء
عن الطعام والشرابI من أي شخص آخرI كما عرفت عنـه شـجـاعـتـه فـي
القتال. فقد تحمل ذات مرة مخاطرة كبرى من أجـل إنـقـاذ حـيـاة صـديـقـه

 الذي تهاوى على أرض ا8عركة جريـحـاI وهـكـذا كـانAlcibiadesالكبـيـادس 
سقراط رجلا غير هيابI في الحرب والسلم على السواءI وظل على هـذا
النحو حتى ساعة موتهI ولقد كان سقراط قـبـيـح ا8ـنـظـرI ولـم يـكـن يـبـدي
̂ على الدوام. عناية �لبسهI وكان رداؤه باليا مهلهلاI كما كان عاري القدم
Iوكانت لديه سيطرة عجيبة على جسده Iولقد كان معتدلا في كل ما يفعل
فعل الرغم من أنه لم يكن يشرب النبيذ إلا نادراI كان يستطيعI إذا اقتضى
الأمرI أن يشرب اكثر من جميع رفاقه على ا8ائدة دون أن يصيبه أي دوار.

 اللـتـ^Cynicوالكلبـيـة Stoicولقد استبق سقـراط ا8ـدرسـتـ^ الـرواقـيـة 
عرفتهما الفلسفة اليونانية فيما بعد. فكان يشارك الكلبي^ عدم اكتراثهم
Iالحرص على الفضيلة بوصفها في الأسمى ̂ �تع الدنياI ويشارك الرواقي
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ولم يكن سقراط ميالا إلى البحث العلمي إلا في أيام شبابه. وكان أقصـى
اهتمامه موجها إلى البحث في الخير.

وهكذا نجده في المحاورات الأفلاطونية الأولىI التي تظهر فيها شخصيته
بوضوح كاملI يبحث عن تـعـريـفـات لـلـمـفـاهـيـم الأخـلاقـيـةI فـفـي مـحـاورة

»Lysis يدور التساؤل حول مفهوم الاعتدالI وفي«ليسسCharmidesخارميدس 
» حول الشجاعة. ولا نجد فيLachesحول مفهوم الصداقةI وفي «لاخيس 

هذه المحاورات إجابات نهائية عن تـلـك الأسـئـلـةI وإ�ـا يـبـ^ لـنـا أن طـرح
الأسئلة أمر عظيم الأهمية.

وهذا يقودنا إلى الاتجاه الفكري الرئـيـسـي عـنـد سـقـراط ذاتـهI فـعـلـى
الرغم من انه كان يقول دائما إنه لا يعرف شيئاI فـانـه لـم يـكـن يـعـتـقـد أن
ا8عرفة بعيدة عن متناول يديه. وا8هم في رأيه هو السعي من أجل اكتساب
ا8عرفةI إذ كان يعتقد أن السبب الذي يجعل الإنسان يرتكب الخطيئـة هـو
افتقاره إلى ا8عرفةI ولو عرف 8ا ارتكبها. وإذن فالـسـبـب الأول لـلـشـر هـو
الجهلI ولكي نصل إلى الخير لا بد لنا من اكتساب ا8عرفةI ومن ثم فالخير
هو ا8عرفةI والواقع أن الارتباط ب^ الخير وا8عرفة من العلامـات ا8ـمـيـزة
Iأما الأخلاق ا8سيحية فعلى النقيض من ذلك Iللفكر اليوناني طوال عهوده
إذ أن اكثر ما تحرص عليه هو نقاء القلبI وهذا أمر قد يكون الوصول إليه

أيسر ب^ الجهلاء.
وعلى ذلك فان سقراط قـد حـاول إلـقـاء الـضـوء عـلـى هـذه ا8ـشـكـلات
الأخلاقية عن طريق ا8ناقشةI ويطلق على هذه الطريقة في الاهتداء إلـى
الأشياء عن طريق السؤال والجواب اسم الجدل أو الديالكتيكI ولقـد كـان
سقراط متمكنا منهI وان لم يكن هو أول من استخدمه. إذ يقول أفلاطون
Iفي محاورة «بارمنيدس» إن سقراط التقى في شبابه مع زينون وبارمنيدس
وتلقى منهما درسا في الديالكتيك من ذلك النوع الذي أصبح هو ذاته يلقنه
للآخرين فيما بعد. وتكشف محاورات أفلاطون عن سقراط بوصفه رجلا
لديه ميل واضح إلى الدعابة وقدرة على السخرية اللاذعةI وهكذا اشتهر
ب^ الناس بتهكمهI وكان الناس يعملون حسـابـا لـتـهـكـمـه هـذاI والـواقـع أن

I الذي هو لفظ يوناني في الأصلI أقربironyا8عنى الحرفي للفظ التهكم 
» وعلى ذلك فعندما يقول سقراط إنه لا يعرفunderstatementإلى «التهوين 
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سوى أنه لا يعرف شيئاI فانه يكون في ذلك متـهـكـمـا (أو مـهـونـا مـن شـأن
نفسه)I وان كانت هناك دائما مسألة جادة تكمن وراء الـسـطـح الـظـاهـري
للهزلI ولا جدال في أن سقراط كان على دراية �ا حققه جميع ا8فكريـن
والكتاب والفنان^ في اليونانI غير أن ما نعرفه قليلI ولا يكاد يكون شيئا
إذا ما قورن بالآفاق اللانهائية للمجهول. وح^ ندرك ذلك عن وعيI يحق

لنا القول أننا لا نعرف شيئا.
ولقد كانت أفضل صورة تكشف لنا عن سقراط وهو wارس نشاطه هي
تلك التي نجدها في محاورة «الدفاع»I التي تعرض علينا محاكمة سقراط.
وهذه المحاورة تتضمن خطابه الذي دافع به عن نفسهI أو على الأصـح مـا
تذكره منه أفلاطون فيما بعدI لا بطريقة حرفيةI بل بالأحرى مـا كـان مـن
ا8مكن أن يقوله سقراط دفاعا عـن نـفـسـهI ولـم يـكـن مـثـل هـذا الـنـوع مـن
الرواية أمرا غير مألوفI فقد مارسه ثوكوديدس ا8ؤرخ بصراحة ووضوح.

وعلى ذلك فان محاورة الدفاع تدخل في باب الكتابة التاريخية.
لقد اتهم سقراط بالخروج على دين الدولةI وبإفساد الشباب بتعاليمه.
ولكن ذلك لم يكن إلا اتهاما ظاهرياI أما ا8أخذ الحقيقي للحكـومـة عـلـيـه
فكان ارتباطه بالحزب الأرستقراطي الذي كان ينتمي إليه معظم أصدقائه
وتلاميذهI ولكن نظرا إلى أن الحكومة كانت قد أعلنت عن عفو عـامI فـلـم
يكن من ا8مكن توجيه هذه التهمة إليه. ولقد كان القائمون بالادعاء ضـده

I وهو شاعرMelatus وهو سياسي دwقراطيI ومليتوس Anytusهم انيتوس 
I وهو معلم للبلاغة.LyconتراجيديI ولوكون 

ومنذ البداية أطلق سقراط العنان لتهكمهI فالذين وجهوا الاتهـام إلـيـه
همI كما قالI مذنبون باستخدام الفصاحة وإلقاء خطب مليئة بالمحسنـات
اللفظية. أما هو ذاته فقد بلغ سن السبع^I ولم wثل أمام أية محكمة من
قبلI وهو يسأل القضاة أن يتحملوا طريقته غير القانونية في الـكـلامI ثـم
يتحدث سقراط بعد ذلك عن فئة أخرى من موجهي الاتهامI أقدم وأخطر
من الفئة ا8وجودة فعلاI لأنها اشد مراوغةI تلـك هـي الـنـاس الـذيـن ظـلـوا
يتحدثون في كل مكان عن سقراط بوصفه «رجلا حـكـيـمـاI يـتـأمـل بـفـكـره
السماء في الأعالي وينقب عن شئـون الـدنـيـا فـي الأرضI ويـجـعـل الحـجـة
Iالأسوأ تبدو وكأنها هي الأفضل»وعلى هؤلاء يرد سقراط بأنه ليس عا8ـا
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ولا يعلم لقاء اجر كالسفسطائي^I ولا يعرف ما يعرفون.
فلماذا إذن يسميه الناس حكيما? ذلك لأن نبوءة معبد دلفى قد أعلنت
ذات مرة أنه لا أحد أحكم من سقراط. ولقد حاول هو ذاته أن يثبت خطأ
النبوءةI فبحث عن أولئك الذين يعدون حكماءI وطرح عليهم أسئلته. وهكذا
̂ وشعراء وصناعاI فلم يجد واحدا منهم قادرا على أن يصف سأل سياسي
بدقة ما يفعلI ولم يجد بينهم حكيماI وح^ كشف لـلـنـاس جـهـلـهـمI جـلـب
لنفسه عداوة الكثيرينI وفي النهاية فهم ما كانت تعنيه النبوءة: فالله وحده
هو الحكيمI أما حكمة الناس فمتهافتةI وأحكم الناس هو الذي يدركI كما
أدرك سقراطI إن حكمته لا تساوي شيئا. وهكذا قضى حياته يفضح الادعاء
بالحكمةI فلم يجن من وراء ذلك إلا الفقرI ولكن كان لزاما عليه أن wتثل

لحكم النبوءة.
̂ اخذ سقراط يحاور مليتوسI ~ثل الادعاءI أجبره على الاعتراف وح
̂ أوضاع الشباب ما عدا سقراط بأن كل شخص في الدولة يعمل على تحس
ذاتهI ولكن الحياة مع أناس أخيار أفضل من العيش مع الأشرارI وعلى ذلك
فلا wكن أن يكون قد أفسد الاثن^ عامداI وإذا كـان قـد فـعـل ذلـك بـغـيـر
قصدI فمن واجب مليتوس أن يقوم اعوجاجهI لا أن يدينهI ومن جهة أخرى
فان الاتهام يقول إن سقراط قد وضع آلهة جديدة خاصة بهI على ح^ أن

مليتوس ينسب إليه وصمة الإلحادI وهذا تناقض صارخ.
وبعد ذلك ينبئ سقراط المحكمة بأن الواجب يـقـضـى عـلـيـه بـأن يـلـبـى
الأمر الإلهي بالبحث في دخيلة نفسه وفي الآخرينI حتى ولو كان في ذلك
يخاطر بعداوة الدولة. ويذكرنا موقف سقراط هذا بأن مشكلة الولاء ا8نقسم
أو ا8وزع هي من المحاور الرئيسية للتراجيديا اليونانية. ويصف بـعـد ذلـك
نفسه بأنه داعية ونذير للدولةI ويتحـدث عـن صـوت داخـلـي يـوجـهـه عـلـى
Iولكنه لا يأمره بـأن يـفـعـل شـيـئـا Iالدوام. هذا الصوت يوجه إليه النواهي
ولقد كان هذا الصوت هو الذي منعه من الاشتغال بالسياسةI التي لا تسمح
لأحد بأن يحافظ على نزاهته وقتا طويلاI ولقد امتنع الادعاء عن الاستشهاد
̂ ا8وجودين في قاعة المحكمة. وأخيرا أكد سقراط بأحد من تلاميذه السابق
أنه لن يتوسل إليهم مسترحما ويأتي بأطفاله باكـ^I بـل إن مـن واجـبـه أن

يقنع القضاةI لا أن يلتمس عطفهم.
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وعندما جاء الحكم بالإدانةI ألقى سقراط خطابا ساخرا لاذعاI واقترح
أن يدفع غرامة مقدارها ثلاثون درهماI ولم يكن هناك مفر من رفض هذا
الطلبI وبذلك تأكدت عقوبة الإعـدام. وفـي خـطـاب أخـيـر حـذر سـقـراط
Iأولئك الذين أدانوه بأنهم سينالون بدورهم أشد العقاب جزاء على جرمهم
ثم توجه بالحديث إلى أصدقائه قائـلا إن مـا حـدث لـم يـكـن شـرا. فـلـيـس
لأحد أن يخاف ا8وتI لأنه إما أن يكون نوما بلا أحلامI وإما أن يكون حياة
في عالم آخر يستطيع فيه أن يتحدث بحرية مع أورفيوس وموزايوس وهزيود
وهوميروسI وفي ذلك العالم لا wكن أن يكون جزاء من يطرح الأسئلة هو

القتل.
ولقد قضى سقراط شهرا في السجن قبل أن يشرب السم. فلم يكن من
ا8مكن إعدام أحد قبل عودة سفينة الدولـةI الـتـي أخـرتـهـا الـعـواصـف فـي
رحلتها الدينية السنوية إلى«ديلوس» وقد رفض سقراط أن يهربI وتعرض
علينا محاورة «فيدون» لحظاته الأخيرة التي قضاها مع أصدقائه ومريديه

يتحاورون عن الخلود.
إن القار� لو قلب صفحات هذا الكتاب فلن يجد فيه فيلسوفـا واحـدا
يشغل حيزا يعادل ذلك الذي يشغله أفلاطـون أو أرسـطـوI ومـرد ذلـك إلـى
موقعهما الفريد في تاريخ الفلسفة. فهما أولا قد ظهرا بوصفهمـا وريـثـ^
Iطورا ما تلقيـاه مـنـهـا Iللمدارس السابقة لسقراط ومنظرين منهجي^ لها
وألقيا الضوء على الكثير ~ا ترك بصورة ضمنية لدى ا8فكرين السابق^.
وفضلا عن ذلك فقد كان لهما طوال العصور تأثير هائل على مخيلة البشر.
فحيثما ازدهر التفكير النظري في الغربI كانت ظلال أفلاطون وأرسطـو
Iوأخيرا فان إسهامهما في الـفـلـسـفـة أهـم Iمحلقة في خلفية هذا التفكير
على الأرجحI من إسهام أي فيلسوف آخر قبلـهـمـا أو بـعـدهـمـاI إذ لا تـكـاد
توجد مشكلة فلسفية لم يقولا عنها شيئا له قيـمـتـهI وكـل مـن يـتـصـور فـي
أيامنا هذه أنه يستطيع أن يأتي بشيء أصيل دون أن يكون قد استوعب تلك

الفلسفة الأئينيةI عليه أن يتحمل عواقب مغامرته.
لقد امتدت حياة أفلاطون طوال الفترة الواقعة ب^ انهـيـار أثـيـنـا وبـ^

 ق. م. بعد عام من وفاة بريكليز وبذلك٤٢٨صعود مقدونيا. فقد ولد عام 
Iعاما ̂ يكون قد نشأ خلال الحرب البلوبنيزية وقد عاش ما يربو على ثمان
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 ق. م. وكانت أصوله العائلية أرستقـراطـيـةI وكـذلـك كـانـت٣٤٨ومات سنـة 
 ينحدر من سلالة ا8لوك الأثينيـ^AristonتربيتهI فقد كان أبوهI اريسـتـون 

 تنتمي إلى أسـرة كـان لـهـاPerictioneالقدماءI على ح^ أن أمة بـركـتـيـونـي 
نشاط سياسي قد& العهد. وقد مات أبوه أريستون ح^ كان أفـلاطـون لا

Pyrilampesيزال في صباهI وتزوجت أمه بعد ذلك من عمها. بريـلامـبـيـس 

الذي كان صديقا ونصيرا لبريكليزI ويبدو أن أفلاطون قد أمضى سنوات
تعليمه في بيت زوج أمهI و�ثل هذه الخلفية لا يعجب ا8رء ح^ يراه يقول
بآراء هامة عن الواجبات السياسية للمواطن. وهو لم يـكـتـف بـعـرض هـذه
الآراءI كما فعل في محاورة «الجمهورية»I وإ�ا مارسها بنفسهI ويبدو انـه
كشف في سنواته ا8بكرة عن استعداد ليكون شاعراI كما كان من ا8فهوم انه
سيشتغل بالعمل السياسي. ولكن هذا الـطـمـوح قـد وضـع لـه حـد مـفـاجـئ
عندما حكم على سقراط با8وت. ذلك لأن هذا التآمر السيـاسـي والحـقـد
المخيف قد ترك في نفس أفلاطون الشاب أثرا لا wحىI وأدرك انه ليس
في وسعه أن يظل محتفظا باستقلاله ونزاهته في إطار السياسة الحزبية.
ومنذ ذلك الح^ قرر أفلاطونI بصفة نهائيةI أن يكرس حياته للفلسفة.

كان سقراط صديقا قدwا لأسرة أفلاطون وقد عرفـه أفـلاطـون مـنـذ
طفولتهI وبعد إعدام سقراطI التـجـأ أفـلاطـونI مـع بـعـض أتـبـاع سـقـراط

I حيث ظلوا إلى أن تلاشت ذيول الحادث. وبعدMegaraالآخرينI إلى ميغارا
ذلك يبدو أن أفلاطون قام بأسفار طوال بضع سنواتI طاف خلالها صقلية
وجنوب إيطالياI ور�ا مصر أيضاI ولكنا لا نعرف عن هذه الفترة إلا أقـل

 ق. م. ح^٣٨٧القليل. وعلى أية حال فانه يعود إلى الظهور في أثينا عام 
وضع أسس مدرسة أنشئت في بستان يبعـد مـسـافـة بـسـيـطـة فـي الاتجـاه
الشمالي الغربي للمدينة. وكان اسم قطعة الأرض هذه مرتبطا باسم البطل
Iـيـةwومن ثم فقد أطلق على الـدراسـة اسـم الأكـاد Iوسwالأسطوري اكاد
Iوكان تنظيمها مستوحى من �وذج ا8دارس الفيثاغورية في جنوب إيطاليا
وهي ا8دارس التي عرفها أفلاطون خـلال أسـفـاره. وتـعـد الأكـادwـيـة هـي
الأصل الأول الذي تفرعت عنه الجامعـاتI مـنـذ الـعـصـور الـوسـطـىI وقـد
ظلت باقيةI بوصفها مدرسةI طوال ما يربـو عـلـى تـسـعـمـائـة عـامI وبـذلـك
عاشت فترة أطول ~ا عاش أي معهد علمي آخر قبل ذلك العهـد وبـعـده.
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 ميلاديةI بعد أن٥٢٩ في عام Justinianوأخيرا أغلقها الإمبراطور جستينيان 
شعر بأن هذا التراث الباقي من العصر الكلاسيكي يجرح مشاعره ا8سيحية.
كانت الدراسات في الأكادwيـة تـسـيـر فـي خـط كـان مـوازيـاI عـل وجـه
الإجمالI للموضوعات التقليدية في ا8دارس الفيثاغورية. فكان أهم ا8قررات
الدراسية فيها هو الحساب وهندسة ا8سطحات وا8كعباتI والفلكI والصوت
Iأو التوافق (الهارمونيا). وهكذا كان الاهتمام الأكبر ينصب على الرياضيات
وهو أمر غير مستغرب في ضوء روابطها الفيـثـاغـوريـة الـقـويـة. ويـقـال إن
مدخل ا8درسة كان يحمل لافتة �نع أي شخص لا يحـب هـذه الـدراسـات
الرياضية من الدخول. وكانت فترة تلقي التعليم في هذه ا8واد عشر سنوات.
ولقد كان الهدف من هذه الدراسة هو تحويل أذهان الناس عن التغيرات
ا8تقلبة لعالم التجربة اليوميةI وتوجيهها نحو الإطـار الـثـابـت الـذي يـكـمـن
وراء هذه التغيراتI أي من الصيرورة إلى الوجودI إذا اسـتـخـدمـنـا تـعـبـيـر

أفلاطون.
ولكن أية دراسة كهذه لا تقوم بذاتها. فهي في النهاية تخضـع لـقـواعـد
الجدلI ومن ثم فان دراسة هذه القواعد هي السمة ا8ميزة للتعليم الحق.
والواقع أن هذه القواعد تظل هي موضوع التعليم الصحيح �عنى حقيقي
إلى أبعد حدI حتى في يومنا هذا. فليس من مهمة الجامعة أن تحشو أدمغة
الطلاب بأكبر عدد من الحقائق wكن أن تتسع لهI بل إن مهمتها الحقيقية
هي أن تكون لديهم عادات الاختبار النقدي والفهم الصحيح للقواعد وا8عايير

التي تحكم كل موضوعات ا لدراسة.
وأغلب الظن أننا لن نستطيع أبدا أن نعرف تفاصيل الطريقة التي كانت
تدار بها الأكادwية ولكننا نستـطـيـع أن نـسـتـدلI مـن إشـارات سـريـعـة فـي
كتابات أخرىI على أنها لا بد أن تكون مشابهة في نواح كثيرة 8عاهد التعليم
العالي الحديثة. فقد كانت مزودة بأدوات علمية ومكتبةI وكانت تلقى فيها

المحاضرات وتعقد حلقات البحث.
وقد أدى تقد& التعليم في مـدرسـة كـهـذه إلـى تـدهـور سـريـع لـلـحـركـة
السفسطائيةI ولا شك أن أولئك الذين كانوا يحضرون دروسها كانوا يسهمون
بأموال للأنفاق عليها. ولكن مسألة ا8ال لم تكن هي ا8سألة الهامةI فضلا
عن أن أفلاطونI الذي كان ميسور الحالI كان يستطيـع أن يـتـجـاهـل هـذه
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الأمورI وإ�ا كان الشيء الهام حقا هو الهدف الأكادwيI الذي كان تدريب
عقول الناس على أن تفكر بنفسها في ضوء العقل. ولم يكن لهذه الدراسة
أي هدف عملي مباشرI على عكس السفسطائي^ الذين لم يكونوا يبحثون

إلا عن البراعة في الأمور العملية.
Iية هو واحد من أوائل هؤلاء التلاميـذwولقد كان أشهر تلامذة الأكاد
Iالذي انتقل في شبابه إلى أثينا لكي يلتحق بهذه ا8درسة Iوأعنى به أرسطو
وظل فيها قرابة العشرين عاماI إلى أن مات أفلاطونI وينبئنا أرسطو بأن
أستاذه كان يحاضر دون مذكرات معدة سلفا. كما أننا نعـرف مـن مـصـادر
أخرى أنه في حلقات الدراسة أو ا8ناقـشـةI كـانـت ا8ـشـكـلات تـطـرح عـلـى
Iبا8عنى الحرفي Iالطلاب لكي يحلوها. وكانت المحاورات محاولات فلسفية
لا تستهدف تلاميذ أفلاطون بقدر ما تستهدف الجمهور الواسـع ا8ـتـعـلـم.
ولم يكتب أفلاطون كتابا مدرسيا واحداI كما انه كان يرفض دائما أن يصوغ
فلسفته على شكل مذهب متكاملI ويبدو أنه كان يشعر بأن العالم أعقد من

أن يشكل في قالب أدبي معد سلفا.
وكان قد مضى على عمل الأكادwية عشرون عاما ح^ شـد أفـلاطـون

 ق. م مات ديونيزوس الأولI حاكم٣٦٧عصا الترحال مرة أخرىI ففي عام 
سراقوزةI وخلفه ابنه ووريثة ديونيزوس الثانيI الذي كان عندئذ شابا محدود
ا8عرفة قليل الخبرة في الثلاث^ من عمرهI ولم يكن لديه من الاستعداد ما
يكفي 8همة توجيه أقدار مدينة هامة مثل سراقوزةI وكانت السلطة الحقيقية

 زوج أخت ديونيزوس الشابI الذي كان صديقا حـمـيـمـاDionفي يد ديـون 
لأفلاطون ومعجبا متحمسا به. وكان ديون هو الذي وجه الدعوة إلى أفلاطون
كما يأتي إلى صاقوزة لكي يلقن ديونيزوس تعاليمه ويجعل منه رجلا واسع
Iا8عرفة. وكان احتمال النجاح في مثل هذه ا8همة ضئيلا في أحسن الظروف
Iدون شـك Iلأسبـاب مـن بـيـنـهـا Iولكن أفلاطون وافق على القيام بالمحاولة
Iيةwولكن من بينها أيضا أن ذلك كان تحديا لسمعته الأكاد Iصداقته لديون
فها هي ذي الفرصة قد حانت لأفلاطون كـيـمـا يـضـع نـظـريـتـه فـي تـعـلـيـم

الحكام موضع الاختبار.
وبطبيعة الحال فليس من ا8ؤكد أن تلقى رجل الدولة دروسا في العلـم
Iولكن أفلاطون Iيكفي في ذاته لكي يجعله اعمق تفكيرا في الشئون السياسية
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كما هو واضحI كان يؤمن بذلكI فقد كان مـن الـضـروري وجـود حـاكـم فـي
صقلية إذا ما أراد اليونانيون الغربيون أن يصمدوا في وجه القوة ا8تزايدة
لقرطاجة. ولو أمكن تحويل ديونيزوس إلى حاكم من هذا النوع عن طريـق
Iلكانت الفائدة التي تجني من ذلـك هـائـلـة Iبعض التدريب في الرياضيات
أما لو اخفق العلاج فلن يكون أحد قد خسر شيئاI وفي البدايـة § إحـراز
بعض النجاحI ولكن لـم يـدم ذلـك طـويـلاI إذ لـم تـكـن لـديـونـيـزوس الـقـدرة
العقلية على تحمل علاج تعليمي طويل الأمدI فضلا عن أنه كان فـي ذاتـه
شخصية سيئة الطوية. وهكذا فانه شعر بالغيـرة مـن نـفـوذ زوج أخـتـه فـي
سراقوزةI وصداقته لأفلاطونI فنفاه قسرا من البلادI ولم يعد بقاء أفلاطون
بعد ذلك يفيد في شيءI ومن ثم فقد عاد إلى أثينا الأكادwيةI وحاول بقدر

 ق. م.٣٦١ما يستطيع أن يصلح الأمور عن بعدI ولكن بلا جدوىI وفي عام 
رحل مرة أخرى إلى سراقوزة في محاولة أخيرة لإصلاح الأوضاع. وهناك
قضى ما يقرب من عام يحاول وضع بعض التدابير العملية من اجل توحيد
يونانيي صقلية في وجه خطر قرطاجةI ولكن تب^ في النهاية أن سوء نية
الجناح المحافظ في الدولة عقبة يستحيل التغلب عليها. وهكذا قرر أفلاطون

 ق. م. بعد أن تعرضت حياته ذاتها للخطر٣٦٥Iأن يرحل إلى أثينا في عام 
وفيما بعدI استعاد ديون مكانته بالقوة ولكنه أثبت-برغم تحذيرات أفلاطون-
انه حاكم بعيد عن الكياسةI وأدت تصرفاته إلى اغتيالهI ومع هذا كله ظل
أفلاطون يحرض اتباع ديون على مواصلة السياسة القدwةI غير أن نصيحته
Iوكان ا8صير الأخير لصقلية هـو غـزوهـا مـن الخـارج Iذهبت أدراج الرياح

كما تنبأ أفلاطون.
 ق. م. رجع إلى التعليم والكتابـة فـي٣٦٠ولدى عودة أفلاطون في عـام 

Iوالواقع أن أفلاطون كان Iوظل نشطا في التأليف حتى النهاية Iيةwالأكاد
من ب^ جميع كتاب العصر القد&I الوحيـد الـذي وصـلـتـنـا مـؤلـفـاتـه شـبـه
كاملةI على أنه لا ينبغي أن ننظر إلى المحاوراتI كما ذكرنا من قبلI بوصفها
دراسات رسمية متخصصة في موضوعات فلسفيةI. ذلك لأن أفلاطون كان
على وعي تام بالصعوبات التي تعترض بحثا من هذا النوعI بحيث لم يحاول
أبدا أن يضع مذهبا فلسفيا تختتم به كل ا8ذاهبI كما فعل عدد كبير من
الفلاسفة منذ ذلك الح^. وفضلا عن ذلك فانه ينفرد عن جميع الفلاسفة
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بأنه جمع ب^ صفتي ا8فكر العظيم والكاتب الـعـظـيـم. فـأعـمـال أفـلاطـون
تشهد بأنه واحد من أبرز الـشـخـصـيـات فـي الأدب الـعـا8ـي. غـيـر أن هـذا
الامتياز ظل للأسف شيئا استثنائيا في تاريخ الفلسفة. فكم من الكتـابـات
الفلسفية ثقيلةI جافةI جوفاء! بـل إنـنـا نجـد فـي حـالات مـعـيـنـة مـا يـشـبـه
التقليد الراسخ الذي يقضي بأن تكون الكتابات الفلسفية غامضة مـعـقـدة
Iلأنه ينفر الشخص ا8هتم Iفي أسلوبها حتى تكون عميقة. وهذا أمر مؤسف
غير ا8تخصص. وبطبيعة الحال فلا ينبغي أن يـتـصـور الـقـار� أن ا8ـثـقـف
الأثيني في عمر أفلاطون كان يستطيع قراءة محـاوراتـه وإدراك أهـمـيـتـهـا
الفلسفية لأول وهلةI ولو توقعنا ذلك لكـنـا كـمـن يـنـتـظـر مـن شـخـص غـيـر
متخصص في الرياضيات أن يأخذ كتابا في هندسة التفاضل ويسـتـوعـبـه
لتوه. وعلى أية حال فان في إمكانك أن تقرأ أفلاطونI وهذا شيء لا wكن

أن يقال عن معظم الفلاسفة.
ولقد ترك أفلاطون إلى جانب المحاوراتI بعض الرسـائـلI ومـعـظـمـهـا
Iولهذه الرسائل قيمتها بوصفـهـا وثـائـق تـاريـخـيـة Iلأصدقائه في سراقوزة

ولكن ليست لها فيما عدا ذلك أهمية فلسفية خاصة.
وهنا ينبغي أن نقـول شـيـئـا عـن دور سـقـراط فـي المحـاورات. ذلـك لأن
سقراط نفسه لم يكتب أي شيءI بحيث عاشت فلسفته أساسا من خلال ما
نعرفه عن طريق أفلاطونI وفي الوقت ذاته فان أفلاطون وضع في أعماله
ا8تأخرة نظريات خاصة به. ولذلك ينبغي أن wيز ا8رء في المحاورات ب^
Iما ينتمي إلى أفلاطون وما ينتمي إلى سقـراط. وهـذه مـهـمـة غـيـر هـيـنـة
ولكنها ليست مستحيلة. ومن الأسباب التي تجعلها ~كنةI إن أفلاطون قد
Iإنها متأخرة Iبناء على أسباب مستقلة Iكن القولw انتقد في محاوراته التي
بعض النظريات التي عرضها سقراط من قبل. ولقد كان من الشائع القول
في وقت ما أن سقراط الذي نجده في المحاورات ما هو إلا ناطـق بـلـسـان
أفلاطونI الذي عرض بهذه الوسيلة الأدبية كل الآراء التي خطرت بباله في

.(×٢)تلك الفترة. غير أن هذا الرأي يتعارض مع الحقائقI ولم يعد اليوم سائدا
إن تأثير أفلاطون في الفلسفة هـو عـلـى الأرجـح اعـظـم مـن تـأثـيـر أي
Iله ̂ شخص آخرI فأفلاطونI الذي كان وريثا لسقراط والفلاسفة السابق
وكان مؤسس الأكادwية ومعلم أرسطوI يـحـتـل مـوقـعـا مـركـزيـا فـي الـفـكـر
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.EالفلسفيI ولا شك أن هذا هو الذي دعا عالم ا8نطق الفرنسي أ. جوبلو 
Goblotإلـى الـقـول إن مـا نجـده لـدى أفـلاطـون لـيـس واحـدا مــن مــذاهــب 

ا8يتافيزيقاI بل هو ا8يتافيزيقا الواحدة والوحيدة.. ولو تذكرنا التمييز ب^
سقراط وأفلاطون لكان الأدق أن نقول إن سقراط الأفلاطـونـي هـو الـذي
أثرت تعاليمه في الفلسفة أعظم التأثيرI أما إحياء أفلاطون نفسهI خالصا
من كل عنصر آخرI فهو ظاهرة أحدث بـكـثـيـر. وهـو يـرجـعI فـي الأوسـاط
العلميةI إلى أوائل القرن السابع عشرI على ح^ يرجع في الفلسفة ذاتهـا

إلى عصرنا الحاضر.
ومن ا8هم عند دراستنا لأفلاطونI إن نتذكر دائما الدور الرئيسي الذي
تلعبه عنده الرياضياتI وتلك سمة �يز أفلاطون عن سقراطI الذي تباعد
Iولقد عملت العصور اللاحقة Iاهتمامه منذ وقت مبكر عن العلوم والرياضة
التي لم يكن لديها العمق الكافي لفـهـمـا نـظـريـات أفـلاطـونI عـلـى تحـويـل
دراساته الجادة إلى نوع من الصوفية العدديـةI وهـو انـحـراف لا wـكـن أن
نقولI لسوء الحظI إنه اختفىI وبطبيعة الحال فان الرياضة تظل مـيـدانـا
يهتم به عالم ا8نطق اهتماما خاصاI وعلينا الآن أن ننتقل إلى بحث بعـض
ا8شكلات التي عالجتها المحاورات. أما القيمة الأدبية لهذه الأعمال فليس
من السهل التعبير عنهاI كما أنها على أية حال ليسـت مـوضـوع اهـتـمـامـنـا

الرئيسي.
ولكن هذه المحاورات تظل تحتفظI حتى وهي مترجمةI بقدر من الحيوية
يكفي لإثبات أن الفلسفة لا يتع^ أن تكون مستعصـيـة عـلـى الـقـراءة حـتـى

تكون ذات أهمية.
إن اسم أفلاطون يبعث في الذهن على الفور نظرية ا8ثل. وقد عـرض
سقراط هذه النظرية في عدة محاورات. ولقد ثار خلاف طويل حول مسألة
ما إذا كان سقراط بدلا من أفلاطون هو مؤسس النظرية. على أنـنـا نجـد
في محاورة «بارمنيدس» وهي محاورة متأخرة ولكنها تصف منظرا كان فيه
سقراط شاباI ولم يكن أفلاطون قد ولد بعدI نجد سقراط يحاول الدفاع
عن نظرية ا8ثل أمام زينون وبارمنيدسI وفي مواضع أخرى نجد سـقـراط
يحدث أشخاصا يفترض أنهم على علم بالنظريةI ولذلك wـكـن الـقـول إن
الأصول الأولى للنظرية كانت فيثاغورية. فلنتأمل إذن العرض الذي قدمـه
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لها أفلاطون في «الجمهورية».
Iولنبدأ بالسؤال: ما الفيلسوف? إن الكلمة حرفيا تعني محب الحكـمـة
ولكن ليس كل شخص حريص على ا8عرفة فيلسوفاI فلا بد إذن من مزيد
من التحديد للتعريف بحيث يصبح: الفيلسوف هـو ذلـك الـذي يـحـب رؤيـة
الحقيقة. إن جامع الأعمال الفنية يـحـب الأشـيـاء الجـمـيـلـةI ولـكـن هـذا لا
يجعل منه فيلسوفاI فالفيـلـسـوف يـحـب الجـمـال فـي ذاتـه. وعـلـى حـ^ أن
محب الأشياء الجميلة حالمI فان محب الجمال ذاته يقظ. وعلـى حـ^ أن
محب الفن لا wلك إلا ظناI فان محب الجمال ذاته لديه معرفة. عـلـى أن
Iوينبغي أن تكون معرفة بشيء موجود Iا8عرفة ينبغي أن يكون لها موضوع
وإلا 8ا كانت شيئاI كما كان بارمنيدس خلـيـقـا بـان يـقـولI فـا8ـعـرفـة ثـابـتـة
ويقينيةI وهي حقيقة متحررة من الخطأI أما الظن فمعرض للخطأI ولكن
Iوليس في الوقت ذاته عدما Iنظرا إلى أن الظن ليس معرفة �ا هو موجود
فلا بد انه يتعلق �ا هو موجود و�ا هو غير موجودI كما كان هرقليطـس

خليقا بأن يقول.
Iالتي ندركها بحواسنا Iوهكذا يعتقد سقراط أن جميع الأشياء الجزئية
لها سمات متعارضة. فالتمثال الجزئي الجميل فيه أيضا بـعـض الجـوانـب
القبيحة. والشيء الجزئي الذي هو ضخم من وجهة نظر معينةI هو أيضا
صغير من وجهة نظر أخرىI وهذه كلها في الواقع موضوعات ظنيةI غـيـر
Iأن الجمال في ذاته والضخامة في ذاتها لا تأتيان إلينا عن طريق حواسنا
لأنههما أزليتان لا تتغيرانI أي أنهما موضوعان للمعرفة. وهكذا اسـتـطـاع
سقراط عن طريق الجمع ب^ بارمنيدس وهرقـلـيـطـسI أن يـضـع نـظـريـتـه
الخاصة في «ا8ثل» أو «الصور»I وهي شيء جديد لم يكن موجودا لدى أي

)eidosمن الفيلسوف^ السابق^I ولنلاحظ أن كلمة «ا8ثال» في اليونانـيـة (
تعني «الصورة» أو «ا لنموذج».

ولهذه النظرية جانب منطقي وجانب ميتافيزيقي. ففي الجانب ا8نطقي
نجدها �يز بيت ا8وضوعات الجزئية التي تنتـمـي إلـى نـوع مـاI والألـفـاظ
العامة التي نطلقها عليها. وهكذا فان اللفظ العام «فرس» لا يشير إلى هذا
Iأي أن معناه مستقل عن أي فرس بعينه Iالفرس أو ذاك وإ�ا إلى أي فرس
وعما يحدث لأي فرس كهـذاI كـمـا أن هـذا ا8ـعـنـى لا وجـود لـه فـي ا8ـكـان
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والزمانI وإ�ا هو أزليI أما في الجانب ا8يتافيزيقيI فان النظرية تعني أن
IIهناك في مكان ما فرسا «مثاليا»-أي الفرس �ا هو كذلك-فريدا لا يتغير
وهذا هو ما يشير إليه اللفظ «فرس»I أما الأفراس الجزئية فتكون ما تكونه
بقدر ما تندرج تحت الفرس «ا8ثالي» أو تـشـارك فـيـه. أي أن ا8ـثـال كـامـل

وحقيقيI على ح^ أن الشيء الجزئي ناقص وظاهري فحسب.
ولكي يساعدنا سقراط على فهم نظرية ا8ثلI يعرض علينا تشبيه الكهف
ا8شهورI فأولئك الذين لا يعرفون الفلسفة أشبه بسجناء في كهفI مقيدين
بسلاسل لا يستطيعون معها أن يتلفتوا حولهما. وخلفهما توجد نارI وأمامهما
الكهف الخاوي مسدودا بجـدار. وهـمـا يـرون عـلـى هـذا الجـدار ظـلالـهـمـا
الخاصةI وظلال الأشياء ا8وجودة بينهم وب^ النارI وكأنها معروضـة عـلـى
شاشة. ونظرا إلى أنهم لا يرون شيئا غير الظلالI فانهم يظنون أنهـا هـي
Iيتمكن أحد السجناء من التحرر من أغلاله Iالأشياء الحقيقية. وفي النهاية
ويتلمس طريقة نحو مدخـل الـكـهـف. وهـنـاك يـرى لأول مـرة نـور الـشـمـس
ساطعا فوق الأشياء المجسمة في العالم الحقيقي. ثم يـعـود صـاحـبـنـا إلـى
الكهف لينبئ رفاقه �ا شاهدI ويحاول أن يقنعهم بأن مـا يـرونـه لـيـس إلا
انعكاسا باهتا للحقيقةI وعا8ا من الظلال فحسب. ولكنه بعد أن رأى نـور
الشمسI أصبح إبصاره مبهورا بضوئها الساطعI ويجد من الصـعـب عـلـيـه
الآن أن wيز الظلال. ويحاول أن يكشف لهم الطريق إلى النورI ولكنه يبدو
لهم الآن اكثر حمقا ~ا كانI ومن ثم لا تكون مهمته في إقـنـاعـهـم هـيـنـة.
وهكذا فإننا لو كنا بعيدين عن الفلـسـفـةI لـكـان حـالـنـا أشـبـه بـحـال هـؤلاء
Iنصبح فلاسفة ̂ السجناءI فنحن لا نرى إلا ظلالاI ومظاهر للأشياءI أما ح
فإننا نرى الأشياء الخارجية في نور العقل والحقI وهذه هي الحقيقة. هذا
النورI الذي يهب لنا الحقيقة والقدرة على ا8عرفةI يعبر عن مثال «الخير».
Iمستوحاة أساسا من أفكار فيثـاغـوريـة Iكما عرفناها هنا Iإن النظرية
كما ذكرنا من قبلI و~ا يشهد على أنها 8ا تكـن تـعـبـر عـن رأي أفـلاطـون
الخاصI في مرحلته ا8تأخرة والناضجة عـلـى الأقـلI إن نـظـريـة ا8ـثـل قـد
هدمت أولا في المحاورات ا8تأخرةI ثم اختفت كلية. فمهمة تفنيدها كانت
من المحاور الرئيسية لمحاورة «بارمنيدس»I ولم يكن التقاء بارمنيدس وزينون
مع سقراط أمرا مستحيلا على الإطلاقI بل إنه من ا8مكن أن يعد حقيقة
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تاريخيةI وان كان من ا8ستبعد بالطبع أن يكون الحوار قد سجل ما قيل في
هذا اللقاء. ومع ذلك فان ا8تحدث^ جميعا يتحدثون بطريقـة تـتـمـشـى مـع
شخصياتهمI ويعبرون عن آراء تتفق مع ما نعرفه عنهما من مصادر مستقلة.
ولنذكر أن بارمنيدس كان قد تأثر أيام شبابه بالفيثاغوري^I ثم فصم روابطه
Iبتعاليمهم فيما بعد. ومن ثم فان نظرية ا8ثل لم تكن جديدة بالنسبة إليه
وكان من السهل أن يجد انتقادات جاهزة توجه إلى الصيغ الـتـي عـبـر بـهـا

سقراط الشاب عن هذه النظرية.
يشير بارمنيدس أولا إلى أنه لا يوجد سبب معقول يدعو سقـراط إلـى

لاI بينما ينكرُأن يجعل للموضوعات الرياضية و8فاهيم كالخير والجمال مث
ل للعناصر ا8ادية والأشياء الوضيعة. ويؤدي به ذلـك إلـى مـسـألـةُثُوجود م

اخطر بكثير. فالصعوبة الرئيسية في نظرية الصور السقراطية هي العلاقة
ب^ الصور والأشياء الجزئية. ذلك لأن الصورة واحـدة والأشـيـاء الجـزئـيـة
كثيرةI ولقد حاول سقراط أن يقدم وصفا للرابطة بينهما مستخدما فكرة
«ا8شاركة» غير أن من المحير حـقـا أن نـرى كـيـف تـسـتـطـيـع الجـزئـيـات أن
تشارك يا الصـورةI فـمـن الـواضـح أن الـصـورة الـكـامـلـة لا wـكـن أن تـكـون
موجودة في كل شيء جزئيI لأنها لن تعود عندئذ صورة واحدةI أما البديل
فهو أن يحتوي كل شيء جزئي على جزء من الصورةI ولكن معنـى ذلـك إن

الصورة لا تعود تفسر شيئا.
غير أن هناك نقدا اشد من ذلكI فلكي يفـسـر سـقـراط الارتـبـاط بـ^
Iكان عليه أن يدخل فكرة ا8شـاركـة Iالصورة والجزئيات التي تندرج تحتها
وهذه الفكرة الأخيرةI نظرا إلى أنها تتمثل في حالات متعددةI هي بدورها
̂ علينا عندئذ أن نتساءل كيف ترتبط هذه الصورة بالصورة صورة. ولكن يتع
الأصلية من جهةI وبالشيء الجزئي من جهـة أخـرىI إذ يـبـدو أنـنـا نـحـتـاج
̂ أخري^I وهذا يؤدي بنا إلى تسلسل لا يتوقف أبدا. ففي لذلك إلى صورت
كل مرة نحاول فيها أن نسد الثغرة عن طريق إدخال صورةI تنفتح أمـامـنـا
ثغرتان أخريان. وهكذا فان سد هذه الثغرة هي مهمة هر قلـيـةI لا مـهـرب
فيها لهرقل. وتلك هي حجة «الرجل الثالث» ا8شهورةI التـي سـمـيـت بـهـذا
الاسم على أساس الحالة الخاصة التي تكون فيها الصورة التي نبحثها هي
صورة الإنسان. ويحاول سقراط أن يتجنب هذه الصعوبة بـأن يـقـتـرح بـأن
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تكون الصور �اذجI وأن تكون الجزئيات مشابهة لها. ولكـن هـذا الاقـتـراح
تسري عليه بدوره في حجة «الرجل الثـالـث». وهـكـذا يـعـجـز سـقـراط عـن
تقد& وصف للطريقة التي ترتبط بها الصور مع أمثلتهـا الجـزئـيـة. ولـكـن
هذا أمر wكن أيضا إثباته بطريقة مباشرة. ذلك لأننا سلمنا من قبل بأن
الصور ليست محسوسة وإ�ا معقولةI فهي لا تترابط إلا فيما بينهاI وفي
عا8ها الخاصI وكذلك الحال في الأشياء الجزئيةI وهكذا تبدو الصور غير
قابلة لأن تعرف. ولكن إذا لم تـكـن الـصـور قـابـلـة لأن تـعـرفI فـإنـهـا تـغـدو
بالطبع شيئا زائداI ومن ثم عاجزة أيضا عن تفسير أي شيء.. ونستطيع أن
نعبر عن ا8سألة بصورة أخرى فنقول: لو كانت الصورة بذاتها غير متصلة
بعا8ناI 8ا كان لها جدوىI أما لو كانت متصلة بهI فإنها لا تعود منتمية إلى
عالم خاص بهاI وبذلك تصبح النظرية ا8يتافيزيقية للصور غير مقبولة.

وسوف نرى فيما بعد كيف يعالج أفلاطون ذاته مشكـلـة الـكـلـيـات. أمـا
الآن فحسبنا أن نشير إلى أن هذه الـنـظـريـة الـسـقـراطـيـة لا تـصـمـد أمـام
النقدI ولذلك لا تتابع محاورة «بارمنيدس» ا8وضوع أبعد من ذلكI وتنتقل
إلى مشكلة مختلفة هي بيان أن كل شيء ليس على ما يرام حتى في عالم
الصور السقراطيةI ذلك لأن الجدل ا8فصلI على طريقـة زيـنـونI يـكـشـف
Iعدم صحة زعم سقراط الأصلي بأن الصور كلها ينفصل بعضها عن بعض

وwهد ذلك الطريق للحل الذي يأتي به أفلاطون.
غير أن هناك صعوبة أخرى ترجع إلى الأصل الفيثاغوري لنظرية ا8ثل.
فقد رأينا من قبل كيف أن هذا الجانب من النظرية ينبع من وصف لطبيعة
موضوعات البرهان الرياضي: إذ أن العالم الرياضي عـنـدمـا يـريـد إثـبـات
نظرية عن ا8ثلثات لا يهتم بأي شكل فعلي قد يرسمه ا8رء على الورقI لأن
أي شكل كهذا ينطوي على نواقص تخرج عن نطاق البحث الرياضي. فمهما
حاول ا8رء أن يكون دقيقا في رسم خط مستقيماI فلن يـكـون ذلـك الخـط
دقيقا إلى حد الكمالI والنتيجة التي نخلص إليها من ذلـك هـي أن الخـط
ا8ستقيم الكامل ينتمي إلى عالم مختلفI ومن ثم ينشأ لدينا الرأي القائل
إن ا8ثل تنتمي إلى نوع من الوجود يختلف عن وجود ا8وضوعات المحسوسة.
هذا الرأي يبدو صائبا للوهلة الأولىI إذ أن من ا8عقول مثلاI أن نقول
إن موضوع^ محسوس^ يقتربان من التساوي ولكنهمـا لـيـسـا مـتـسـاويـ^
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كلية. فمن الصعبI إن لم يكن من ا8ستحيلI أن نـقـرر إن كـانـا مـتـسـاويـ^
تساويا تاما. ولكن لنتأملI من جهة أخـرىI شـيـئـ^ غـيـر مـتـسـاويـ^. هـنـا
يسهل أن نرى على الـفـور أنـهـمـا غـيـر مـتـسـاويـ^I بـحـيـث يـبـدو أن صـورة
Iولـكـن Iاللامساواة تكشف عن نفسها بوضوح كامل في العـالـم المحـسـوس
بدلا من أن نصوغ هذه الفكرة باستخدام مصطلح الصورI لنتأمل كيف نعبر
عادة عن هذه ا8سائل. فمن الطبيعي جدا أن نقول عن شيئ^ انهما يكادان
يتساويان ولكنهما لا يتساويان �اما. ولكن لا معنى لأن نقـول عـن شـيـئـ^
Iولكنهما ليسا غير مـتـسـاويـ^ �ـامـا I^انهما يكادان يكونان غير متساوي

وإذن فهذا نقد يصيب نظرية الصور في الصميم.
وهنا قد يتساءل ا8رء: إذا كانت نـظـريـة الـصـور قـد عـانـت عـلـى أيـدي
الإيلي^ من هذه الانتقادات القاضيةI فلماذا ظل سقراط يتمسك بها دون
تغيير? ذلك لأنه لا بد أن يكون قد أدرك بوضوح قوة هذا الـهـجـوم. ولـكـن
يبدو من الأسلم أن نعكس اتجاه هذا السؤالI لأن هذه الصعوبات بعـيـنـهـا
هي التي جعلت سقراط يتراجعI في اهتماماته العقليةI إلى ميداني الأخلاق
والجمال. فصفة الخير في الإنسان لا تظهرI على أية حالI بنفس ا8ـعـنـى
Iولكن حتى في هذا ا8يدان أصبح سقراط Iالذي يظهر به لون شعره مثلا
مع مرور الوقتI غير راض عن نظرية ا8شاركةI وان لم يكن قد تقدم أبدا
بأية نظرية أخرى. غير أن هناك تلميحا إلى أن الحل ينبغي ألا يلتمس في
الأشياءI بل فيما wكننـا قـولـه عـنـهـاI أي فـي حـجـجـنـاI وفـي هـذا الاتجـاه

يواصل أفلاطون بذل جهوده من اجل حل مشكلة الكليات.
يشير سقراط إلى ا8سألة عرضا في محاورة «فيدون»I وان 8ا يستـمـر
في معالجة هذا الجانب من جوانب ا8شكلة. ثم يعود إليهـا فـي مـحـاورتـي
«تيتاتوس» و«السفسطـائـي»I أ مـا «الجـمـهـوريـة» فـلـعـلـهـا أشـهـر مـحـاورات
أفلاطونI وهي تحتوي على البذور الأصلية لكثير من موضوعـات الـبـحـث
التي تابعها عدد كبير من ا8فكرين حتى يومنا هذا. وقد اشـتـقـت المحـاورة
اسمها من الهدف الذي كانت تسعى إليهI وهو تشييد دولة مثـلـى. وسـوف
ننتقل الآن إلى وصف هذه الدولـة. وكـمـا رأيـنـا مـن قـبـلI كـان الـيـونـانـيـون

Politeaينظرون إلى الدولة على أنها مدينةI ويتضح ذلك من الاسم اليوناني 

الذي يعني بصورة إجماليةI «إدارة مدنية»I با8عنى الذي يشـتـمـل عـلـى كـل
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النسيج الإجماعي ا8رتبط �دينة حسنة التنظيمI وهذه الكلمة هي العنوان
 (سياسي).politicalاليوناني للمحاورةI ومنها اشتقت الكلمة الإنجليزية 

̂ في الدولة ا8ثلى ينقسمون إلى ثلاث طبقات: يرى أفلاطون أن ا8واطن
الحراسI والجنودI وعامة الشعب. أما الحراس فهم صفوة محدودة العدد

هي وحدها التي �لك زمام السلطة السياسية.
وعندما تنشأ الدولة للمرة الأولـىI يـعـ^ ا8ـشـرع الحـراسI وبـعـد ذلـك
يخلفهم أمثالهمI ولكن من ا8مكن للأطفال ا8متازين من الطبقات الدنيا أن
يرتفعوا إلى مستوى الطبقة الحاكمةI على ح^ أن ذرية هذه الطـبـقـةI إذا
كانت متدنية ا8ستوىw Iكن أن تهبط إلى مستوى الجند أو العامة. ومهمة
الحراس هي التأكد من تنفيذ إرادة ا8شرعI ويضع أفلاطون مجموعة كاملة
من الخطط ا8تعلقة بطريقة تنشئتهم ومعيشتهمI كما يتأكد من انهم سيفعلون
ذلك. فمن الواجب أن تنمي التربية عقولهم وأجسامهمI أما العقول فتنميها

. وأما الأجسام فتنميهاmuses«ا8وسيقى»I وتعني أي فن ترعاه ربات الفنون 
الرياضة البدنيةI وهي ألعاب لا تحتاج إلى فرق متكاملة. والهدف من تعلم
«ا8وسيقى» أو الثقافة هو تكوين سادة مـهـذبـ^I والـواقـع إن فـكـرة الـسـيـد

 كما يفهمها الإنجليزI مستمدة من أفلاطونI فـلا بـد أنgentlemanا8هذب 
يتعلم الشباب كيف يسلكون باحترام ورقة وشجاعة. ولا بد لبلوغ ذلك مـن

فرض رقابة صارمة على الكتب.
ويجب إبعاد الشعراء من الدولـةI إذ أن هـومـيـروس وهـيـزيـود يـصـوران
̂ ا8تهورينI ~ا يقلل من الآلهة وهي تسلك وكأنها أفراد من البشر ا8شاغب
احترام النشء لها. فلا بد أن يصور الله لناI لا على انه خالق العالم كلهI بل

على انه خالق ما ليس شرا في العالم فحسب.
كذلك فان لدى هؤلاء الشعراء فقرات تثير الخوف من ا8وتI أو الإعجاب
بالسلوك الطائشI أو الاعتقاد بأن الشرير قد ينعم على ح^ أن الخير قد
يشقىI كل ذلك ينبغي منعه. كذلك تفرض رقابة على ا8وسيقىI �ـعـنـاهـا
الضيق الحاليI ولا يسمح إلا بتلك ا8قامات والإيقاعات التـي تحـض عـلـى
الشجاعة والاعتدال. ولا بد أن تكون حياة الشباب بسيطة تكتفي �ـا هـو
ضروريI فلا يحتاجون إلى أطباءI ومن الواجب أن نحميهم في حـداثـتـهـم
̂ عليهمI بعد أن يبلغوا سنا معينة أن يواجهوا من ا8ؤثرات السيئةI ولكن يتع



97

أثينا

المخاوف والاغراءاتI ولا يصلح منهم لأن يكونوا حراسـا إلا أولـئـك الـذيـن
يقاومون ذلك كله.

أما حياة الحراس الاجتماعية والاقتصادية فهي مشاعة صارمة. فبيوتهم
بسيطةI وهما لا wلكون إلا ما يحتاجون إليه من أجل معيشتهم الخاصـة.
وهما يأكلون سويا في جماعاتI ولا يقتاتون إلا مأكولات بسيطـة. وتـسـود
ا8ساواة الكاملة ب^ الجنس^. فجميع النساء هن زوجات لجميع الرجـال.
̂ مجموعة ولكن الحاكم يحافظ على أعدادهم بان يجمع في أعياد معينة ب
مناسبة من الرجال والنساءI يفترض أنها اختيـرت بـالـقـرعـةI ولـكـنـهـا فـي
الواقع قد اختيرت من اجل تحس^ النسل. ويؤخذ الأطـفـال مـن أمـهـاتـهـم
عند ولادتهمI ويربون سويا على نحو لا يعرف معه أي شخص من هم! أبواه
الحقيقيان أو من هم أبناؤه. أما أولئك الذين يولدون من زيجات لم يقرها
̂ وا8نتم^ الحاكم فيعدون أبناء غير شرعي^I كما يتم التخلص من ا8شوه
إلى سلالات هابطة. وهكذا تضعف ا8شاعر الخاصة وتقوى الروح العامة.
ويختار أفضل الجميع لكي يتعلموا الفلسفةI ومن يتفوقون فيها يكونونI في

النهايةI هم الصالحون للحكم.
ومن حق الحكومة أن تكذب إذا اقتضى ذلك الصالح العام. وهي تعمل
بوجه خاص على غرس «الأكذوبة ا8لكية» التي تصور هذا العـالـم الجـديـد
الغريب على انه عالم من صنع الآلهةI ولن wضى على ذلك سـو� جـيـلـ^

حتى يصدق الجميع ذلك دون اعتراضI أو على الأقل يصدقه القطيع.
وأخيرا نصل إلى تعريف العدالةI الذي كان هو ذريعة الدخول في ا8ناقشة
بأسرهاI إذ أن أفلاطون أدخل فكرته عن ا8دينة ا8ثالية لأنه شعر بأنه قد
يكون من الأسهل مناقشة العدالة على نطاق ضخـم أولاI فـالـعـدالـة تـسـود
ح^ يهتم كل شخـص بـشـئـونـه الخـاصـة. أي أن عـلـى كـل إنـسـان أن يـقـوم
بالعمل الذي يصلح لهI دون أن يحشر نفسه في شئون الآخرينI وعلى هذا
النحو تتم إدارة شئون ا8دينة كلها بسلاسة وكفاءة. وفي هذا ا8عنى اليوناني
ترتبط العدالة بفكرة الانسجامI ويعمل الكل بهدوء من خلال أداء كل جزء

لعمله الصحيح.
إن الصورة التي تتمثل لنا هنا هي صورة مخيفة لدولة كالآلة الضخمة
التي يكاد يختفي فيها البشرI كأفرادI اختفاء تاماI والواقع أن ا8دينة الفاضلة
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التي رسمت «الجمهورية» معا8ها هي الحلقة الأولى في سلسلة طويلة مـن
الصور الخيالية ا8ماثلة التي امتدت حتى «العالم الجـديـد الـشـجـاع» عـنـد
ألدوس هكسلي. ولا شك أيضا أنها ألهمت قادة مستبدين كانوا في وضـع
يتيح لهم إدخال تغييرات إجماعية كبرى دون عمل أي حساب للآلام ا8ترتبة
عليهاI ولا بد أن يحدث ذلك كلما سادت الآراء التي تـقـول أن الـنـاس إ�ـا
جعلوا لكي يتلاءموا مع أنظمة معدة سلفا. والواقع أن الـفـكـرة الـقـائـلـة أن
الدولة wكن أن تكون خادمة 8واطنيهاI بدلا من أن يكونوا هم عبيدا لهاI ما
Iأما أين يكمن التوازن السليم Iزالت حتى اليوم تعد بدعة في بعض الأوساط
فتلك مسألة معقدة ليستI على أية حالI مطروحة علينا في هـذا ا8ـقـام.
ولكنا نستطيع أن نقولI باختصارI إن الدولة ا8ثـلـى فـي «الجـمـهـوريـة» قـد
أدت بالكثيرين ~ن يعارضون مبادئها إلى إلصاق شتى الأوصاف ا8رعـبـة
بأفلاطون. لذلك كان من واجبنا الآن أن نبحث بدقة في مدى أهمية النظرية

السياسية التي تدعو إليها هذه المحاورة.
ينبغي أن نذكرI في البدءI إن تطور أفلاطون التالي في ا8سائل السياسية
قد طرأ عليه تحول مختلف كل الاختلافI وهذا ما سنراه بعد قليل. فالدولة
ا8ثلى في «الجمهورية» سقراطية اكثر منها أفلاطونيةI ويبدو أنها تستلهم

ا8ثل العليا الفيثاغورية مباشرة.
وهذه النقطة تنقلنا إلى صميم ا8وضوع. فالدولة ا8ثلى هي في حقيقتها
رأي عالم في الطريقة الصحيحة لحكم الدولة. وبوصفها �وذجـا وضـعـه
عالمI فإنها قد تغرى أحد ا8شتغل^ بالهندسة الإجماعية بـإطـلاق الـعـنـان
لتغييرات هائلةI معتقدا ببلاهة بأنه يرتكز في ذلك على أساس علمي. ولو
تركت مقاليد الأمور للتكنولوجي^ لكانت تلك هي الطريقة التـي يـسـلـكـون
بها. وفي الوقت ذاته فان إدراكنا لهذه الحقيـقـة يـزيـل عـن مـفـهـوم الـدولـة
ا8ثالية قدرا كبيرا من الجوانب السلبية التي تتصف بـهـا. ذلـك لأنـهـاI فـي
النهايةI ليست إلا �وذجاI يهدف إلى مناقشة مسائل معينة وإيضاحها. ولا
شك أن سقراط قد طرحها وفي ذهنه هذا الهدفI ويتضح ذلك من خلال

تأملنا لبعض الجوانب الأكثر تطرفا في جنة الأرض ا8وعودة هذه.
وفضلا عن ذلك فلا بد أن نضع في حسابنا أنها تنطوي على قدر مع^
من التهكمI إذ لا يوجدI مثلاI من يرغب في إبعاد الشعراء حقيقةI كما أن
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أحدا لا يفكر حقيقة في إدخال شيوعية جنسية كاملة. وبالطبع فان بعض
سمات الدولة ا8ثلى مستمد من رؤية ما كانت عليه إسبرطة بالفـعـل. ومـع

ذلك فان النموذج يظل �وذجا.
فهو لا يقترح بوصفه خطة عملية لإقامة مدينة فعلية. وعندما انغمس
أفلاطون فيما بعد في الحياة السياسية لسراقوزةI لم يكـن يـحـاول إقـامـة
دولة مثلى على هذا النمط. فقد كان هدفهI كما رأيناI أكثر تواضعا واقرب
إلى الطابع العمليI واعني بـه تحـويـل أمـيـر مـدلـل إلـى رجـل صـالـح لإدارة
شئون مدينة هامة كانت موضوعا لاهتمام كبير. أما إخفاق أفـلاطـون فـي
ذلك فمسألة أخرىI وهو إن دل على شيء فإ�ا يدل على أن التعليم ليس

علاجا شاملا كما يظن عادة.
ولقد عاد أفلاطون مرت^I في محاوراته ا8تأخرةI إلى مناقشة ا8سائل
السياسية. ففي محاورة «السياسي» (أو رجل الدولة) يقدم عرضا لمختلف
التنظيمات السياسية التي wكن أن توجد في ا8ـديـنـةI ويـتـوقـف نـوع هـذه
التنظيمات على عدد الحكام وطريقة حكمهمI فمن ا8مكن أن تكون هنـاك
ملكيةI أو أوليجاركيةI أو دwقراطيةI وكل من هذه قد تعمل إما وفقا 8باد�
قانونيةI أو بدون هذه ا8باد�I ~ا يجعل المجموع ستة أنواع من النظمI فان
لم يكن هناك حكم للقانونI كان وجود السلطة في أيدي الكثـرة هـو أهـون
Iأما إذا كان هناك حكم للقانون Iوذلك نظرا إلى غياب وحدة الهدف Iالشر
فان الدwقراطية تصبح أسوأ الدساتيرI لأن الهدف ا8شترك يصـبـح الآن

ضروريا لكي يتحقق أي شيء. وفي هذه الحالة يفضل وجود ملك.
ويبقى بعد ذلك إمكان قيام دستور مختلطI يجمع بـعـضـا مـن عـنـاصـر
الأنواع الستة البسيطة. وقد استقر رأي أفـلاطـون فـي مـحـاورتـه الأخـيـرة
«القوان^» على أن افضل ما wكننا عمله في عا8نا هذا الذي يبدو أن فكرة
ا8لك الفيلسوف مستحيلة التحقق فيهI هو أن نجمعI في ظل القانونI ب^
حكم الواحد وحكم الكثرةI وتقدم محاورة «القوان^» إرشادات مفصلة إلى
أبعد حدI تب^ كيف wكن إدارة هذا النوع من النظمI وكيف ينبغي انتخاب
أصحاب الوظائف المختلفة. كذلك تقدمI في ميـدان الـتـعـلـيـمI تـفـصـيـلات
كثيرة عن الوقت الذي يقدم فيه ما نسميه الآن بالتعليم الثانويI ومضمون
هذا التعليمI وقد أصبحت ا8دارس الثانوية في العصور الهلينستية مرحلة
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راسخة من مراحل تعليم الشبـابI بـعـد أن أرسـيـت دعـائـم هـذا الـنـوع مـن
ا8دارس في «القوان^».

Iوعلى ح^ أن ا8ثل العليا لمحاورة «الجمهورية» لم تكن كما قلنا من قبل
توصيات ينبغي ترجمتها إلى واقعI فان تفكيـر أفـلاطـون ا8ـتـأخـر يـخـتـلـف
عنها في هذه الناحية اختلافا بيناI إذ تصبح اقتراحاته السياسية والتعليمية
عملية وواقعية إلى أقصى حد. وقد �ا تنفيذ الكثير من هذه الاقتراحات
في العصور اللاحقةI وسرعان ما نسي الناس اصلها الأول. على أن الأمر
يختلف في حالة «الجمهورية»I فقد أسيء فهمهاI بوجه عامI بوصفها نظاما
وإن كانت أفكارها الأكثر إثـارة قـد وجـدت مـن آن لآخـر مـؤيـديـن شـديـدي
التحمسI لسوء حظ حيوانات التجارب البشرية التي حـلـت عـلـى رؤوسـهـا
النتائج. وهذه الحقيقة هي التي جعلت أفلاطون يوصف أحـيـانـا بـأنـه هـو
الذي مهد الطريق لأولئك الذين أساءا فهمـه أولا ثـم سـارعـوا إلـى الـقـيـام

بتصرفات خرقاء بناء على هذا الفهم السيئ.
ومع هذا كله ينبغي أن نعترف بان أفلاطون ذاته قد كشف عن نوع من
ضيق الأفق في تفكيره السياسي. وهو في ذلك إ�ا يـشـارك فـي الـشـعـور
اليوناني العامI الذي يحفظ ا8سافة بـيـنـه وبـ^ الأجـنـبـيI ولـكـن لـيـس مـن
السهل أن نحدد إن كان ذلك ناجما عن إحساس واع بالتفوقI أو عن مجرد
طريقة طبيعية في التفكير نشأت عن التفوق ا8ؤكد للثقافة اليونانية. وعلى
أية حال فان أفلاطون في «القوان^» ظل يعتقد انه عـنـد تـأسـيـس مـديـنـة
جديدة-وهي الذريعة ا8صطنعة لكتابة المحاورة-ينبغي اختيار موقع بعيد عن
البحرI تجنبا للتأثير ا8فسد للتبادل التجاري والاتصال بالأجانبI وبالطبع
فان ذلك يخلق صـعـوبـاتI مـا دام مـن الـضـروري ~ـارسـة قـدر مـعـ^ مـن
النشاط التجاريI كما أن من الضروري بالنسبة إلى أولئك الذين لا wلكون
موارد مستقلة أن يكسبوا رزقهما على نحو ما. و~ا له دلالته أن أفلاطون
حينما تحدث عن ا8علم^ في مدارسه الثانوية ا8قترحةI قال انهما ينبغـي

أن يتلقوا أجراI ومن ثم يجب أن يكونوا من الأجانب.
ولقد كان موقف العزلة في الشئون السياسـيـة هـذا هـو الـذي أدى فـي
النهاية إلى عجز العالم اليوناني عن تحقيق تنظيم قادر على البقـاءI عـلـى
نطاق أوسعI فقد كان نوع الحياة السياسية الذي تصوروه ساكنا راكداI على
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ح^ كان العالم المحيط بهما يتغير بـسـرعـة. ولـقـد كـانـت هـذه هـي نـقـطـة
الضعف الكبرى في التـفـكـيـر الـسـيـاسـي الـيـونـانـي. وفـي الـنـهـايـة �ـكـنـت
الإمبراطورية الرومانية من تأسيس دولة عا8ية. وإذا كان الرومان قد افتقروا
إلى الأصالة اليونانيةI فانهم كانوا أيضا مـتـحـرريـن مـن الـفـرديـة ا8ـفـرطـة

لدولة ا8دينة.
وإذنI فعلى ح^ أن من ا8مكن التمييزI في موضوع النظرية السياسية
̂ التطورات الأفلاطونية التاليةI فان هناك سمات ̂ نظرية سقراطية وب ب
معينة للنظرية الإجماعية بوجه عامI تظل مشتركة ب^ الرجل^. مـن هـذه
السمات رأيهما في طبيعة التعليم. بل إن موقفهما إ�ا هو تعبير صريح عن
الطريقة التي نظر بها التراث اليوناني إلى البحث وا8عرفةI فنحن نذكر أن
العلم والفلسفة كانا wارسان في مدارس أو جمعيات يتحقـق فـيـهـا تـعـاون
Iوثيق ب^ ا8علم^ وتلاميذهم. والحقيقة الهامة التي يبدو أنها قد أدركت
ضمنيا على الأقلI منذ البداية الأولىI هي أن التعليـم لـيـس عـمـلـيـة سـرد
معلومات. صحـيـح انـه لا بـد مـن وجـود قـدر مـن الـسـردI ولـكـنـه لـيـس هـو
الوظيفة الوحيدة للمعلمI ولا أهم وظائفهI ولقـد أصـبـحـت هـذه الحـقـيـقـة
أوضح في أيامنا هذه ~ا كانت في ذلك العصرI لأن السـجـلات ا8ـكـتـوبـة

كانت اندرI وكان العثور عليها اصعب ~ا هو اليوم.
ففي وضعنا الراهنI يكون من ا8عقول أن يعمل أي شـخـص قـادر عـلـى
القراءة على جمع ا8علومات من مكتبة وأصبحت حاجة ا8ـعـلـم إلـى تـقـد&
معلومات مجردة أقل ~ا كانت عليه في أي وقت مضى. والواقـع انـه ~ـا
يشهد بالفضل العظيم لفلاسفة اليونان أنهم أدركوا الطريقة التي wكن بها
̂ التلميذ من إدراك ~ارسة التعليم الأصيلI فدور ا8علم هو التوجيه و�ك

الأمور بنفسه.
Iغير أن تعلم التفكير بطريقة مستقلة ليس قدرة تكتسب دفعـة واحـدة
وإ�ا ينبغي اكتسابها بجهد شخصي و�ساعدة مرشد قـادر عـلـى تـوجـيـه
هذا الجهدI وهذه هي طريقة البحث تحت إشراف أستاذI كما نعرفها اليوم
في جامعاتناI وwكن القول إن أية مؤسسة أكادwية تكون قد تحققت وظيفتها
الصحيحة بقدر ما تنمى عادات التفكير ا8ستقل وروح البحث ا8تحرر مـن
التحيز والهوى ا8ؤقتI أما إذا أخفقت جامعة في تحقيق هذه ا8همةI فإنها
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Iوفي الوقت ذاته تكون لهذا الإخفاق نتائج اخطر I^تهبط إلى مستوى التلق
إذ أنه حيثما يتهاوى التفكير ا8ستقلI سواء بسبب الافتقار إلى الشجاعة أو
Iنباتات الدعاية والسلطـويـة Iتنمو تلك النباتات الشيطانية Iانعدام النظام
دون أن يقف في وجهها شيء. وهكذا فان قمع الفكر النقدي أخطر بكثير
Iفبدلا من أن يخلق وحدة هدف حية في المجتمع Iا يتصور معظم الناس~
نراه يفرض نوعا من التجانس الراكدI الـقـبـيـحI عـلـى المجـتـمـع كـكـل. ومـن
ا8ؤسف إن هذا أمر لا تدركه الأقلية من الذين يتربعون على كراسي السلطة

وا8سؤولية.
وعلى ذلك فالتعليم هو أن يتعلم ا8رء كيف يفكر بنفسه بتوجيه مـعـلـم.
ولقد كان ذلك wارس بالفـعـل مـنـذ بـدايـة ا8ـدرسـة الأيـونـيـةI واعـتـرف بـه
الفيثاغوريون صراحة. بل لقد ذهب الفيـلـسـوف الـفـرنـسـي جـورج سـوريـل

G.Sorelوإ�ـا Iإلى أن كلمة الـفـلـسـفـة لـم تـكـن تـعـنـي أصـلا حـب الحـكـمـة 
«أصدقاء» الحكمةI حيث كان ا8قصود من هؤلاء «الأصدقاء» بالـطـبـع هـم
أفراد الطائفة الفيثاغوريةI وسواء أكان الأمـر كـذلـك أم لـم يـكـنI فـان فـي
Iذلك على الأقل تأكيدا على أن العلم والفلسفة ينموان بوصفهما تراثا مستمرا
لا على أنهما جهود فردية منعزلةI وفي الوقـت ذاتـه يـكـشـف لـنـا ذلـك عـن
السبب الذي كان من أجله سقراط وأفلاطون يعارضان السفسطائي^ بكل
هذا العنفI ذلك لان هؤلاء الأخيرين إ�ا كانوا موردين للمـعـارف ا8ـفـيـدة
فحسبI وكانت تعاليمهم-إن كان ما يقدمونه جديرا بهذا الاسم-سطحـيـة.
ومن الجائز أنهم كانوا قادرين على أن يعلموا شخصا ما كيف يقوم باستجابات
سليمة في مواقف متباينةI غير أن مثل هذه ا8ـعـلـومـات ا8ـكـدسـة لـم تـكـن
ترتكز على أساسI ولم تكن خاضعة لاختبار نقديI وليس معنى ذلك بالطبع
أن ا8علم الأصيل يستحـيـل أن يـصـادف حـالات مـيـئـوسـا مـنـهـاI بـل أن مـن
̂ جهدا متبادلا. السمات ا8ميزة للعملية التعليمية ضرورة بذل كل من الطرف
ولقد ارتبطت هذه النظرية التعليميةI عند سقراط بفكرة أخرى ترجع

إلى عهد الفيثاغوري^ الأوائلI ففي محاورة
«مينون» تسمى عملية التعليم تذكرا لأشياء سبق تعلمها في حياة سابقة
ثم نسيت منذ ذلك الح^I وعملية التذكر هذه هـي الـتـي تحـتـاج إلـى ذلـك
الجهد ا8شترك الذي أشرنا إليه من قبل. أما مفهوم التذكر ذاتهI فيرتكـز
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على الرأي القائل إن النفس �ر بسلسلة من حالات التجسد والـلاتجـسـد
ا8تبادلةI وهو رأي يرتبط ارتباطا واضحا بنظرية تناسخ الأرواح كـمـا كـان
يعتنقها الفيثاغوريون. فالنفس اللامتجسدة أشبه بالنائمةI وهذا هو السبب
الذي يجعل من الضروري عندما تصبح في حالة يقظة وتجسدI إيقاظ ما
تعلمته في حياة سابقةI ويحاول سقراط إثبات ذلك عن طريق توجيه الأسئلة
إلى صبي من عبيد مينونI لم يكن لديه أي قدر من التعليم فيما عدا معرفة
اللغة اليونانية العاديةI ومع ذلك فان سقراط ينجحI عن طريق مجرد توجيه
أسئلة بسيطة إليهI في أن يستخلص من الفتى كيفية تكوين مربـع تـسـاوي
مساحته ضعف مساحة مربع معلوم. وينبغي أن نعـتـرف بـأن الـسـرد الـذي
قدمه أفلاطون ليس مقنعا �اما بوصفه دليـلا عـلـى نـظـريـة الـتـذكـرI لان
سقراط هو الذي يرسم الأشكال على الرمل ويصحح للصبي أخطاءه كلما
Iضل. ولكننا نجد هاهنا وصفا دقيقا إلى حـد بـعـيـد لـلـمـوقـف الـتـعـلـيـمـي
̂ في هذا ا8ثال هو الذي يؤدي ̂ ا8علم والتلميذI على النحو ا8ب فالتفاعل ب
إلى تعليم أصيلI وبهذا ا8عنى wكن وصف التعليم بأنه عملية ديالكتيـكـيـة

(جدلية) با8عنى اليوناني الأصلي لهذه الكلمة.
Iومن ا8هم أن نلاحظ أن النظرية التعليمية التي عرضنا معا8ها هاهنا
Iبغض النظر عن التعليم أو الفلسفة Iقد تركت أثرها على لغة الكلام العادية
ذلك لأننا نتحدث عادة عن إيقـاظ أو إثـارة الـهـمـام شـخـص �ـوضـوع مـا.
وهذا مثال لظاهرة عامة في �و ا8صطلـحـات الـكـلامـيـةI ذلـك لان الـلـغـة
العادية هي مستقر أجزاء متناثرة من التأملات الفلسفية ا8وروثة من ا8اضي.
وهذا أمر يستحسن أن يتذكره من آن لآخر أولـئـك الـذيـن يـؤلـهـون الـكـلام

العادي وكأنه يعلو على كافة قواعد البحث والاستقصاء.
أما عن نظرية التذكرI فقد استخدمها سقراط في محاولة منه لإثبات
خلود النفسI وقد وصفت هذه المحاولة في محاورة «فيدون» وان كـان مـن
الواجب أن نلاحظ أنها لم تنجحI وعل أية حال فمـن ا8ـفـيـد أن نـتـذكـر أن
الفيثاغوري^ ا8تأخرين قد تخلوا عن نظرية تـنـاسـخ الأرواحI وتـبـنـواI كـمـا
ذكرنا من قبلI رأيا مبنيا على فكرة الانسجامI يؤدي في الواقع إلى نتيجة
عكسيةI هي أن النفس فانيةI أما بالنسبة إلى الجانب التـعـلـيـمـي لـعـمـلـيـة
التذكر فنلاحظ أن ~ارسة العلاج بالتحليل النفسي مبنية عل نفس هـذه
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الفكرةI اعني إيقاظ الذكريات من ا8اضي. وعلى الرغم من كل ما ينطوي
̂ التعليم عليه التحليل النفسي من عناصر غامضةI فان إدراكه للارتباط ب

 ا8رتكز عـلـىassociationistوالعلاج اسلم من ادراك علم النفس الـتـرابـطـي 
هيوم. فقد كان التعليم بالنسبة إلى سقراط علاجا للـنـفـس �ـعـنـى أوسـع
لهذه الكلمةI فهو عملية تؤدي إلى ا8عرفةI ومن ثم إلى الخيرI وهكذا wكن
النظر إلى الجهل على انه شيء يعترض طريق الحريةI أو الطريقـة الحـرة
في الحياةI التي تكتسب با8عرفة والاستبصارI وفي فلسفة هيجل نجد رأيا
~اثلاI توصف فيه الحرية بأنهـا فـهـم الإنـسـان 8ـسـار الـضـرورة. وتـعـالـج
محاورة «مينون» مشكلة أخرىI ر�ا كانت أهمI وان كانت قد عولجت فـي
محاورة أوطيفرون بصورة أطرفI تلك هي مشكلة التعريف ا8نطقيةI فالسؤال
الذي يطرح في أوطيفرون هو السؤال عن ماهية ا8قدسI وتعرض المحاورة
أوطيفرون وهو يحاول تقد& تعريف لهI وليس من ا8هم أن جـمـيـع جـهـوده
تخفق في النهايةI إذ أن سقراط يكشف له خلال ا8ناقشة ما يلزم من أجل
وضع تعريفI وبذلك يوضح الطابع ا8نطقي الشكلي 8ا يسمـى بـالـتـعـريـف

.(×٣)عن طريق الجنس والفصل
هذه الطريقة في معالجة مسائل ا8نطق تبدو في نظر القار� الحديث
شاذة إلى حد مـاI ذلـك لان ا8ـرء قـد اعـتـاد الـيـوم كـتـب ا8ـنـطـق ا8ـدرسـيـة
الجافةI على طريقة ارسطو. أما كتابة محاورات فلسفيةI وهي الكتابة التي
اخترعها أفلاطونI فإنهاI بعد أن قلدها الكثيـرونI أصـبـحـت الـيـوم شـيـئـا
عتيقا لا يأخذ به أحد. ور�ا كان هذا شيئا مؤسفاI إذ لا wكن القـول إن
أسلوب الكتابة الفلسفية في أيامنا يبلغ ا8ستوى ا8طلوبI فالمحاورة تفرض
على ا8ؤلف قدرا من التنظيم الأدبي يفوق ما يفرضه أي شكل آخر للكتابة.
وفي هذه الناحية لا نجد لمحاورات الأفلاطونية الأولى نظيرا. فهذه المحاورات
قد كتبت بعد وقت قصير من موت سقراطI في وقت لـم تـكـن فـيـه أفـكـار
أفلاطون ذاته قد تبلورت بعدI على ح^ أن قدراته بوصـفـه فـنـانـا درامـيـا
كانت في الذروةI ونتيجة ذلك أن هذه المحاورات تقرأ بوصفها أدبا بطريقة

أيسر من المحاورات ا8تأخرةI أما مضمونها الفلسفي فقيمته أقل.
في كثير من المحاورات ا8بكرة تصادف أشخاصا يرتكبـون خـطـأ أولـيـا
̂ يطلب إليهم تقد& تعرف للفظ ماI فيقدمون بدلا من ذلك أمثلة شائعا ح
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له. فلا فائدة من الإجابة التي قدمها أوطيفرون عندما طلب إليه أن يذكر
I فقال انه إدانة من يهاجم العقيدة. ذلك لان هـذا لـيـس(×٤)ما هو ا8قـدس

تعريفا على الإطلاقI بل انو كل ما تقوله العبارة هو أن إدانة مهاجم العقيدة
عمل فيه قداسةI وقد تكون هناك أعمال أخرى مثله. أما ما هي القداسة
ذاتهاI فان هذه العبارة لم تزدنا بها معرفة علـى الإطـلاقI ومـا أشـبـه ذلـك
بشخص يسأل ما هو الفيلسوفI فيرد بأن سقـراط فـيـلـسـوفI ويـكـتـسـب
ا8وقف طابعا هزليا طريفا ح^ نتذكر ا8ناسبة التي دار فيها الحوار. ففي
طريق سقراط إلى المحكمة كيما يعرف طبيعة التهمة ا8وجهة إليهI يـقـابـل
أوطيفرون الذي يذهب بدوره من اجل مسألة قانونية إذ كان يوجه إلى أبيه
تهمة قتل عبد مات بسبب الإهمالI وكان أوطيفرون يسلك وفقا للطقـوس
الحقيقية للمجتمع و~ارساته الدينيةI وقد أبدى فـي كـلامـه نـفـس الـثـقـة
الجوفاء واليق^ الساذج الذي يبديه كل من يوافقI باسم الفضيلةI موافقة

عمياءI على العادات الشكلية لمجتمعه.
ومن هنا فان سقراط يثني عليهI بسخريةI بوصفه خبيرا ويتظاهر بأنه
يلتمس النصح الأخلاقي لدى أوطيفرون الذي لا بد أن يكون حجة في هذه

ا8سائل.
فإذا تركنا ا8سألة الأخلاقية جانباI بصفة مؤقتـةI وجـدنـا أن سـقـراط
ينجح في إيضاح ما هو مطلوب منطقيا. فنحن نريد «صورة» ا8قدسI اعني
تعبيرا عما يجعل الأشياء ا8قدسة على ما هي عليه. ونستطيع الآنI باستخدام
لغة اقرب إلى ا8ألوفI إن نعبر عن ا8سألة على أساس الشروط الضرورية
والكافية. فالحيوان لا يكون إنسانا إلا إذا كان عاقلاI هذا إذا جاز لـنـا أن
نستثني الأطفال الرضعI الذين يبدءون حياتهم بالزحف على أيديهم وأرجلهم
كسائر الحيوانات ذوات الأربعI ونستطيع أن نعبر عن ذلك من خلال شكل
توجد فيه دائرتان متقاطعتانI فالإنسانI وهو اللفظ ا8طلوب تعريفـهI هـو
الجزء ا8شترك ب^ الدائرت^I اللت^ تشملان على التوالي ما هو عاقل وما
هو حيوانI والطريقة التي نصل بها إلى مثل هذا التـعـريـف هـي أن نـأخـذ
أحد اللفظ^ وهو في هذه الحالة الحيوانI ونحدده باللـفـظ الـثـانـيI وهـو
العاقل. فالأول يسمى بالجنسI والثاني يسمى بالفصلI أي ما ينفرد به «أو
ينفصل به) نوع الإنسان من ب^ سائر أنواع الحيوانI ونستطيع أن نقول إن
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I هو كونه عاقلاI هذاI على الأقلI ما تقول بـه(×٥)الإنسان حيوان له فصل
كتب ا8نطق ا8درسية. ولكننا لو تأملنا حولنا لوجدنا أنفسنا نتساءل أن كان
هذا التعريفI الذي هو صحيح شكلياI يعبر عن الحقيقةI أم أنه في جوهره

.(×٦)خطأ ارتكب بحسن نية
أما من الناحية الأخلاقيةI فان المحاورة تلقى بعض الضوء على عقيدة
الدولة في أثيناI وعلى مدى اختلاف آراء سقراط الأخلاقية عنها. ذلك هو
Iوتلك التي ترجع إلى الأصول Iالأخلاق ا8رتكزة على السلطة ̂ الاختلاف ب
ويصل سقراط إلى جوهر ا8سألة عندما يسأل عن إيضاح لتعريف أوطيفرون
للمقدس بأنه ما توافق عليه الآلهة بالإجماع. فسقراط يريد أن يعـرف إن
كان الشيء مقدسا لأن الآلهة توافـق عـلـيـهI أم إن الآلـهـة تـوافـق عـلـيـه لان
مقدسI وهذا السؤال هو في حقيقته نقد غير مباشر 8وقف اوطيفرون من

ا8شكلة.
فكل ما يهم اوطيفرون هو أن تكون الآلـهـة قـد أصـدرت أمـرا بـضـرورة
عمل شيء وقد كان ا8عنى الفعلي لذلكI في إطار المجـتـمـع الاثـيـنـي الـذي
كانت توجد فيه عقيدة رسمية للدولةI هو أن أوامر هيئة الكهنـوت يـنـبـغـي
إطاعتها على ما هي عليه. ومن الغريب حقا أن سقـراط كـان يـوافـق عـلـى
ذلك في ~ارساته السياسية. ولكنه وجد نفسه في الوقت ذاتـه مـضـطـرا
إلى طرح السؤال الأخلاقي عن نشاط الدولـة ذاتـهـا. وهـي نـقـلـة لا wـكـن
حدوثهاI ولا ينبغي حدوثهاI في نظر كل من هو على شاكلة أوطيفرون في
عا8نا هذا. ويؤدي هذا على الفور إلى ا8شكلة القدwة العهدI مشكلة الولاء
ا8نقسم أو ا8وزعI التي كانتI كما قلنا من قبلI من المحاور الأساسية للدراما

اليونانية.
و~ا يدل على أن هذه ا8شكلة ليست على الإطلاق مسألة عتيقة انتهى
عهدهاI إن مشكلة القانون والعدالة ما زالت قائمة بيننا على الدوامI فـمـا
̂ يطلب إلينا أن ̂ الاثن^? وما الذي ينبغي علينا أن نفعله ح هي العلاقة ب
نطيع قانونا نجده ظا8ا? إن هذا السؤال يكتسب حيوية هائلة عندما تهدد
الطاعة العمياء لساستنا ا8سيطرين بإلقاء العالم في أتـون دمـار شـامـل لا

يبقى ولا يذر.
إن الاختلاف بن أوطيفرون وسقراط ينحصر آخـر الأمـر فـي أن الأول
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ينظر إلى القانون على أنه شيء ثابتI على ح^ أن رأي سـقـراط يـنـطـوي
على القول بان القانون قابل للتغييرI وهنا يبدو سقراط أقرب إلى أن يكون
تجريبيا في نظريته الاجتماعيةI وان لم يكن قد صرح بذلك بعبارات واضحة.
ومن هنا يجد لزاما عليه أن يتساءل عما إذا كانت بعض ا8مارسات قيمة أم
شريرةI أيا كان من أمرنا بهاI ولا بد أنه قد عرف أن هذا السؤال سيعرضه
لانتقام الدولة واضطهادهاI بل إنه ليبدو أن هذا هو ا8صير ا8ألوف لأولئك
ا8فكرين ا8تمردين الذين يزعزعون جذور ا8عتقدات الراسـخـةI فـحـتـى لـو
كان الدافع إلى سلوكهم نزيهاI وهو تقو& الأخطاء الـتـي ارتـكـبـت فـي حـق

الآخرينI فان العداء الذي يوجه إليهم يظل على ما هو عليه.
وفي محاورة «كريتون» يعرض سقراط موقفه من قانون أثيناI وهو في
هذه المحاورة يرفض الهرب والتخلص من الحكم الذي أدين بهI فعلى الرغم
من أن القوان^ ظا8ةI ينبغي إطاعتها حتى لا تنهار مهـابـة حـكـم الـقـانـون.

.(×٧)ولكنه لا يدرك أن هذا الانهيار قد يحدث بسبب هذا الظلم ذاته
ولقد كان موقف سقراط غير ا8تسق إزاء ا8سائل ا8تعلقة بالسلطة هو
الذي أدى به إلى نبذ الحل السهل الذي يتمثل في الهروب. وأدى به رفضه
للحلول الوسطى إلى تضييق فرصة الاختيار أمام الادعاءI فأصبـح بـذلـك
Iشهيدا لحرية الفكر. وفي محاورة (فيدون) وهي من روائع الأدب الغربـي
نجد وصفا لساعاته الأخيرةI فا8ناقشـة تـدور فـي المحـاورة حـول مـحـاولـة
(ثبات خلود النفسI وهو موضع لا نحتاج هـنـا إلـى الـدخـول فـي تـفـاصـيـل
الحجج ا8قدمة فيهI لا سيما وإنها ليست حججا قويةI وإن كانت تثير أسئلة
هامة عن مشكلة العلاقة ب^ العقل والجسم. وقرب نهـايـة المحـاورة تـصـل
ا8ناقشة إلى نقطة لا يعود فيها أي شخص على استعداد لإثارة ا8زيد مـن
̂ ا8شارك^ الاعتراضاتI ولا wكن أن يكون قد غاب عن أذهان الفيثاغوري
في المحاورة أن من ا8مكن إثارة صعوبات جـديـدة. ولـكـن يـبـدو أن الـطـابـع
ا8شئوم للحادثI مصحوبا بالشعور بالشفقةI جعل أصدقاء سقراط wتنعون
عن إثارة شكوك قاطعة في وجه استنتاجاتهI أما الجزء الذي قد يكون هو
الأهم فلسفيا في المحاورة فهو وصف طريقة الفرض والاستنباطI التي هي

دعامة كل برهان علمي.
يشرح سقراط هذا ا8وضوع عندما يخيم عـلـى الجـمـاعـة شـعـور بـعـدم
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الارتياحI نظرا إلى أن ا8ناقشة قـد واجـهـت صـعـوبـات كـأداءI وهـنـا يـحـذر
رفاقه من فقدان الثقة في النقاش ورفضه كليةI وبعد قليل ينتقل إلى تقد&

عرض محدد لطريقته.
ولا بد لنا من أن نبدأ بفرض ما. فمن الواجب أن نضع الأساس الـذي
Iسوف نبني عليه ا8ناقشة. ومن الفرض نستنبط النـتـائـج الـتـي تـلـزم عـنـه
ونرى إن كانت تتفق مع الوقائعI وهـذا مـا كـانـت تـعـنـيـه فـي الأصـل عـبـارة

I فالفرض الذي تتفق نتائجه مع الوقائع يحفـظ(×٨)المحافظة على ا8ظاهر
ا8ظاهرI أعني الأشياء المحيطة بنـا كـمـا تـظـهـرI ولا شـك أن هـذه الـفـكـرة
مرتبطة في المحل الأول بعلم الفلك لدى الفيثاغوري^ ا8ـتـأخـريـنI وبـوجـه
خاص بفكرة النجوم السيارة أو الكواكب. فحركتها الظاهرية غير منتظمة
وهي سمة لا تتلاءم مع مقتضيات البساطة ا8يتافيزيقيةI ومـن هـنـا كـانـت

الحاجة تدعو إلى فرض بسيط يحفظ ا8ظاهر.
فإذا لم تتفق النتائج مع الفرضI وجب التخلي عن هذا الأخيرI وأصبح
علينا أن نجرب فرضا آخرI والشيء الهام الذي ينـبـغـي مـلاحـظـتـه هـو أن
الفروض ذاتها تظل بغير إثبات. وليـس مـعـنـى ذلـك أن ا8ـرء يـخـتـار نـقـاط
Iعـنـد تـقـد& بـرهـان مـا Iوإ�ا يعني أن على ا8رء أن يبدأ Iبدايته اعتباطا
بشيء يقبله جميع ا8شترك^I إن لم يكن عن اقتنـاع فـعـلـى الأقـل مـن اجـل
مواصلة الجدل. أما البرهنة على الفروض فهي شيء مختلف كل الاختلاف.
فهنا ينبغي أن نبدأ من نقطة بدايـة أعـلـى نـسـتـطـيـع أن نـثـبـت أن الـفـرض
موضوع البحث wكن أن يكون نتيجة لها. وهذه بالضبط هي مهمة الديالكتيك
Iكما تصورها سقراط. فعلينا أن نهدم الفروض الخـاصـة لمخـتـلـف الـعـلـوم
�عنى استبعادها من حيث هي خاصةI ففي النهاية يكون هدف الجدل هو
الوصول إلى نقطة البداية الواحدة العلياI وهي صورة الخيرI ور�ا بدا لنا
ذلك أملا يستحيل تحقيقهI ومع ذلك يظل من الصحيح أن العلم الـنـظـري
يتحول دائما في اتجاه ا8زيد من التعميم وتوحيد ا8ـيـاديـن الـتـي قـد تـبـدو
للوهلة الأولى متفرقة. والأمر الذي كان يحرص عليه الفلاسفة الرياضيون
على وجه التخصيص هو توحيد الحساب والهندسـةI وهـى ا8ـشـكـلـة الـتـي
استطاع ديكارت أن يقدم لها آخر الأمر حلا عبقريا بعد حوالي ألفي عام

من الفترة التي نتحدث عنها.
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ولقد رأينا من قبل أن سقراط لم يكن أول من استخدم البرهان الـذي
يبدأ بوضع فرضI فقد سبق أن استخدم الايليون هذه الطريقة في صراعهم
̂ بان الأشياء كثيرة. ولكن هدفهم كان في مجمله هداما. الفكري مع القائل
والجديد في حالة سقراط هو فكرة المحافظة على ا8ظاهر. أي أن ا8شكلة

) للوقائع كما نلاحظهاI وبتـقـد&logosهي تقد& وصف إيجابي الوجـوس 
هذا الوصف نفسر الوقائع من خلال الفرض. وينبغي أن نشير إلى أن هذه
الطريقة تنطوي على فكرة أخلاقية ضمنية هي أن الواقعة ا8فسرة أفضل
على نحو ما من الواقعة غير ا8فسرة. ولعلنا نذكر رأي سقراط القائل بأن
أسلوب الحياة الذي لا يخضع للفحص والاختبار لا يستحق أن يعاش. وهذا
كله يرتبط آخر الأمر بالأخلاق الفيـثـاغـوريـة الـتـي تـذهـب إلـى أن الـبـحـث
العلمي خير في ذاته. وفضلا عن ذلك فان الاتجاه إلى تحقيـق ا8ـزيـد مـن
التوحيد بالتدريجI حتى يندرج كل شيء آخر الأمر ضمن مثال الخيرI يشير

إلى ا8ضمون الإيجابي للمذهب الايلي.
ذلك لأن مثال الخير والواحد عند الايلي^ يشتركان في انهما يتضمنان

توجيها إلى الطريق الذي يسيء فيه العلم النظري.
ولقد كان أفضل تعبير عن فكـرة الـفـرض والاسـتـنـبـاط هـو ذلـك الـذي
تضمنته محاورة «فيدون»I ولكن من الغريب أن سقراط لم يتنبه أبداI على
̂ نظريته في ا8عرفة ̂ هذه الفكرة وب ما يبدوI إلى عدم الاتساق العجيب ب
والظن. ذلك لأن نظرية الاستنباط من فروض تقتضيI كما هو واضحI إن
I^تكون ا8ظاهر التي يتع^ المحافظة عليها واضحة بصورة لا تخطئها الع
وإلا 8ا أمكن ا8قارنة بينها وب^ نتائج الفرض. غيـر أن ا8ـظـاهـر مـن جـهـة
أخرىI تدرك بالحواسI والحواس يقال عـنـهـا إنـهـا تـنـتـج ظـنـونـاI أي أنـهـا
معرضة للخطأI وعلى ذلك فإننا إذا أخـذنـا نـظـريـة الـفـرض والاسـتـنـبـاط
مأخذ الجد وجب علينا أن نتخلى عن نظرية ا8عرفة والـظـنI وهـذا يـؤدي
بطريق غير مباشر إلى هدم نظرية ا8ثل بقدر ما ترتكز على التمـيـيـز بـ^

ا8عرفة والظنI وهذا ما فعله ا8ذهب التجريبي.
وهناك مسألة لم نعرض لها عـلـى الإطـلاقI هـي كـيـفـيـة الـتـوصـل إلـى
الفرض في المحل الأول. وتلك مسألة لا نستطيع أن نقدم عنها إجابة عامة.
فليس ثمة «وصفة رسمية»I تضمن النجاح في البحث العلـمـي. ور�ـا كـان
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من الدلائل على عمق بصيرة سقراط انه لم يحاول حتى أن يثير السـؤال.
فليس ثمة شيء اسمه منطق الاختراع.

من الواضح أن محاورة «فيدون» هي وثيقة تاريخية بنفس ا8عنى الذي
كان به «دفاع سقراط» وثيقة من هذا النوع. وهي بهذا الوصف تعرض علينا
سقراط وهو متمسك �وقفه من الحياة حتى آخر لحظة فيها. فهو يـهـتـم
بشئون الآخرينI ويخفر بنفسه دون غرورI وهو شجاع رابط الجأشI وهو
يرى في التعبير ا8تطرف عن الانفعالات أمرا غير جدير بالاحترامI ويعنف
أصدقاءه الذين يبدو أنهم على وشك الانهيار بـتـأثـيـر الـتـوتـر الـسـائـد فـي
اللحظات الأخيرة التي سبقت تجرعه لحسم. وهو يشرب السم بعدم اكتراث
وتجرد عظيم^I ويرقد في انتظار ا8وتI وكان آخر طلب له هو الذي وجهه

Asclepius وهو أن يذبح ديكا كقربان لاسقلبيـوس Critoإلى صديقه كريتـون

.(×٩)وكأن ا8وتI أي تحرر النفس من الجسدI أشبه بالشفاء من ا8رض
لقد ناقشنا من قبل النقد الذي وجهـه بـارمـنـيـدسI فـي المحـاورة الـتـي
تحمل اسمهI إلى نظرية سقراط في ا8ثل. أما في «تيتاتوس»I الـتـي يـبـدو
أنها كتبت في نفس وقت كتابة«بارمنيدس»I فإننا نبتعد بصورة قاطعة عن
نظريات سقراطI وتبدأ آراء أفلاطون الخاصة في التشكل. ولنذكر هنا أن
̂ أن الحواس ا8عرفةI في رأي سقراطI هي معرفة بالصور أو ا8ثلI على ح
لا تنتج إلا ظناI هذا الرأي يكشف على نحو صحيح عن الفرق ب^ ا8عرفة
الرياضية والتجربة الحسيةI ولكنه لا ينجح أبدا بوصفه نظرية عـامـة فـي
ا8عرفةI بل أن محاورة (بارمنيدس) تثبـت أنـه عـاجـز عـن الـنـجـاحI ولـذلـك

تبذل في «تيتاتوس»محاولة جديدة للتخلص منه ا8شكلة.
يظل سقراط في هذه المحاورةI هو الشخـصـيـة الـرئـيـسـيـةI و8ـا كـانـت
المحاورة تتضمن نقدا لنظرية ا8عرفة التي تقول بها «الجمهورية»I فيبدو أن
من ا8عقول أن يكون سقراط ذاته هو الذي يناقشهاI ومع ذلـك فـان وجـهـة
نظر سقراط لم تعد هي السائدةI ففي المحاورات ا8تأخرة التي وصل فيها
سقراط إلى آراء ناضجة خاصة به اصبح يستخدم طريقة إدخال شخـص

غريب ليعرض نظرياتهI بينما تتواري شخصية سقراط.
كان تيتاتوسI الذي تحمل المحاورة اسمهI رياضـيـا مـشـهـورا تـفـوق فـي
الحساب والهندسة معاI واخترع طريقة عامة لحـسـاب الجـذور الـربـاعـيـة
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الصماءI واكمل نظرية الأجسام الصلبة ا8نتظمةI وفي المحاورة نراه صبيا
لامعاI قبل وقت قصير من محاكـمـة سـقـراطI والمحـاورة كـلـهـا مـهـدأة إلـى

.٣٦٩ذكرى تيتاتوس الذي مات متأثرا بجراحه ومرضه بعد معركة كورنثة عام
تبدأ المحاورة �حادثة مرحة تفضي إلى السـؤال عـن مـاهـيـة ا8ـعـرفـة.
وفي البدء يرتكب تيتاتـوس الخـطـأ ا8ـألـوفII وهـو تـقـد& أمـثـلـة بـدلا مـن
تقد& تعريفI ولكنه يدرك الخطأ بسرعة وينتقل إلى إعطاء أول تعريف.
فا8عرفة كما يقولI هي ادراك حسي (والكلمة اليونانية التـي يـسـتـخـدمـهـا

 وتعبر عن الإدراك بوجه عامI ومنهـا جـاءت الـكـلـمـة الحـديـثـةaesthesisهي
 التي تعني ببساطة تغييب الإدراك)I على أنanaestheticا8عبرة عن التخدير

ما يهمنا هنا هو الإدراك الحسي. والواقع إن الرأي القائل إن ا8عرفة هـي
الإدراك الحسيw Iاثل صيغة بروتاجوراس القائلة إن الإنسان مقياس الأشياء
جميعا. ففي الإدراك الحسي تبدو الأشياء كما تـبـدوI بـحـيـث لا wـكـن أن
نكون على خطأI ولكن يتضح في ا8ناقشة التالية أن التعريف ا8قترح للمعرفة
غير كافI إذ ليس يكفيI أولاI إن يقال إن شيئا ما يكون على نحو ما يظهر
عليهI ما دام أي شيء لا «يكون» با8عنى الصحيحI فالأشياء في حالة صيرورة
دائمةI كما قال هرقليطسI والواقع أن الإدراك الحسي تفاعل ب^ ا8درك
(بكسر الراء) وا8درك (بفتحها)I وفضلا عن ذلك فـان بـروتـاجـوراس ذاتـه
̂ فيها اتخاذ قرارI لا يكون كان خليقا بأن يعترف بأنهI في ا8سائل التي يتع
لرأي شخص ما نفس قيمة رأي الآخرI لان الخبير حكـم أفـضـل مـن غـيـر
ا8تخصصI وفضلا عن ذلك فان الشخص الذي لم يدرب على الفكر الفلسفي
Iومن ثم فان بروتاجوراس مضطر إلى الاعتراف Iلن يوافق على هذه الصيغة
بناء على مقدماته ذاتهاI إن النظرية ليست صحيحة بالنسبة إلى مثل هذا
الشخصI وحصيلة هذه ا8ناقشة هي أننا إذا حاولنا أن نصف ا8عرفة مـن
خلال نظرية هرقليطية في التغير الدائمI فسوف نجد أنفسنا عاجزين عن
أن نقول شيئا: إذ قبل أن يعمل اللفظ على تثبيت أي شيءI يكون قـد ذاب
متحولا إلى شيء آخرI ومن هنا كان لزاما علينا أن نجـرب طـريـقـة أخـرى

للإجابة عن السؤال: ما ا8عرفة?
لـنـتـأمـل إذن هـذه الحـقـيـقـة: عـلـى حـ^ أن لـكـل حــاســة مــن الحــواس
موضوعاتها الخاصةI فان أي شيء يتضمن ارتباطا ب^ ادراكات الحـواس
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المختلفة يحتاج إلى عمل حاسة ما شاملةI وهذه هي النفس أو العقلI وهما
لفظان غير متميزين عند أفلاطونI فالنفس تدرك صفات عامةI كالهـويـة
والاختلاف والوجود والعددI فضلا عن الصفـات الـعـامـة الـتـي تـتـضـمـنـهـا
الأخلاق والفن. ومن ثم لم يكن من ا8مكن تعريف ا8عرفة بأنها ادراك حسي
فحسبI وعلى ذلك فلنحاول أن نرى إن كنا نستطيع الاهتداء إلى تعـريـف
من جانب النفس. إن مهمة النفس هي إجـراء مـحـاورات مـع ذاتـهـا. وحـ^
نصل إلى حل 8سألة ما نقول أن النفس أصدرت حكما. فهل نستـطـيـع أن
نعرف ا8عرفة بأنها الحكم الصائب? لو اختبرنا هذا التعريف لوجدنا أن من
ا8ستحيل �وجبه أن نقدم تعليلا معقولا للحكم الباطل أو الخطأI غـيـران
الجميع يسلمون بان ثمة أخطاء ترتكب. ومع ذلك فان التمييز ب^ الصواب
Iوإ�ا يكتفي أفلاطون بتمهيـد الأرض Iوالخطأ لا يعرض في هذه ا8رحلة
ومن الجائز أن رأيه الخاص في هذه ا8شكلة لم يكـن قـد اكـتـمـل فـي ذلـك

الح^.
غير أن الحكم الباطل يستحيل لو كان الحكم نشاطـا تـقـوم بـه الـنـفـس
وحدها. ونستطيع أن نتخيل الذهـن عـلـى انـه لـوح نـقـشـت عـلـيـه عـلامـات
الذاكرة. عندئذ يكون قوام الخطأ هو ربط الإحساس الحـاضـر بـالـعـلامـة
الخطأI ولكن هذا التفسير لا يفلح في حالة الأخطاء الحسابـيـةI حـيـث لا
توجد أشياء ندركها عن طريق الإحساس. فإذا تصورنا العقـل عـلـى شـكـل
Iوالطيور ا8وجودة داخله هي أجزاء من ا8ـعـرفـة Iقفص للطيور من نوع ما
فعندئذ قد يحدث من آن لآخر أن نصطاد الطائر غير ا8قصودI فيكون هذا
هو الخطأI غير أن ارتكاب الخطأ في هذه الحالة لن يعود ~اثلا للإدلاء
بحقيقة غير منطبقة على ا8وضوع ا8طلوبI لذلك يـنـبـغـي أن نـفـتـرض أن
بعض الطيور هي أجزاء من الخطأI ولكننا إذا امسكنا واحدا من هذه فإننا
نعرف إن هذا خطأ �جرد أن �سك بهI بحيث يـسـتـحـيـل أن نـكـون عـلـى
خطأI وفضلا عن ذلك فان في وسعنا أن نشر إلى النقطة التي تغفلها هذه
الحجةI وهي أن ا8رء إذا سرب إليها جوانب من الخطـأI فـعـنـدئـذ تـصـبـح

القصة بأكملهاI من حيث هي تفسير للخطأI حلقة مفرغة.
Iأو لأسباب أخرى Iكذلك فان ا8رء قد يصدر حكما صحيحا بالصدفة
كالرغبة في اعتناق رأي يتصادف انه صحيح بالفعلI وهـذا مـا يـحـاول أن
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يتجنبه التعريف الأخير: فا8عرفة حكم صائب يدعمه البرهانI أي انه بغير
البرهان لا يكون ثمة معرفة. ولنشبه هذا بحروف wكن تسميتها ولكن ليس
لها معنىI وبتجمعات لهذه الحروف في مقاطع wكن تحليلها بدورهاI ومن
ثم فهي موضوع للمعرفة. ولكن إذا كان ا8قطع هو مـجـمـوع حـروفـهI فـانـه
يكون غير قابل للمعرفة مثلهاI وإذا كان اكثر من مجموع حروفهI فان هذه
السمة ا8ضافة هي التي تجعله قابلا لان يـعـرفI ومـن ثـم تـصـبـح الـعـبـارة
فارغةI ومن جهة أخرىI فما ا8قصود هنا بالبرهان? من الواضح انه وصف
للطريقة التي يختلف بها الشيء عن جميع الأشياء الأخرىI وهذا الوصف
(ما أن يكون حكما آخرI أو معرفة بالاختلافI فالأول يؤدي إلى تسلسل إلى
ما لا نهايةI والثاني إلى دور في التعريف. ولا يقدم أفلاطون بعد ذلك حلا
لهذه ا8شكلةI ولكنه طهر الجو من بعض ا8فاهيم الباطلة. فليس في وسع

الإدراك الحسي وحدهI أو الفهم العقلي وحدهI أن يفسر ا8عرفة.
ومن الواضح أن مشكلة ا8عرفة ومشكلة الخطأ هنا وجهان 8سألة واحدة.
و8ا كانت ا8ناقشة الحاضرة لم تفلح في الوصول إلى حل لأي منهماI فلا بد

من البدء من جديد وهذا ما سنفعله الآن.
سوف ننتقل الآن إلى محاورة تعلن أنها تواصل محادثة «تيتاتـوس» فـي
اليوم التاليI وهي محاورة «السفسطائي»I التي wكن تحديد تاريخهاI بناء
على خصائص أسلوبهاI بأنها قد كتبت بعد «تيتـاتـوس» بـوقـت طـويـل. فـي
Iهذه المحاورة نجد المجموعة التي تتحاور هي نفسها المجمـوعـة الـسـابـقـة
ولكن يظهر على ا8سرح بالإضافة إليها غريب من إيلياI يحتل ا8وقع الرئيسي
في الحوارI على ح^ أن سقراط يلعب دورا ضئيلا في ا8ناقشة. والهدف
الظاهر من «السفسطائي» هو الوصول إلى تعريف السفسطائيI و�يـيـزه
عن الفيلسوفI هذا التضاد الخفي الذي تنطوي عـلـيـه المحـاورة يـبـدو أنـه

I التـي طـورتMegaraموجه أساسا ضد ا8درسة السـقـراطـيـة فـي مـيـغـارا 
طريقة هدامة أحادية الجانب في التلاعب با8نطق علـى طـريـقـة ا8ـدرسـة
الايليةI ويكشف الغريب الايليI الذي wكننا أن نرى فيـه صـوت أفـلاطـون
ذاتهI عن فهم اصدق للمشكلاتI ويقدم حلا بارعا 8شكلة الخطأI وهكذا
يعرفنا أفلاطونI مستخدما هذا الغريب بوصفه متحدثا بـلـسـانـهI أنـه هـو
ذاته ينتمي إلى التراث الحقيقي للتطور الفلسفيI على ح^ أن ا8تلاعب^
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با8تناقضات على الطريقة السفسطائية في مدرسة ميغارا قد انحرفوا عن
هذا الطريق.

وا8شكلة الحقيقية التي تـعـالـج فـي مـحـاورة «الـسـفـسـطـائـي» هـي لـغـز
Iعند بارمنيدس Iالذي نبه إليه بارمنيدس. ولقد كان هذا اللغز Iاللاوجود
Iأما عند أتباعه فقد امتد إلى ا8نطق بدوره Iمتعلقا أساسا بالعالم الطبيعي

وبهذه الصورة الأخيرة تبحثه هذه المحاورة.
Iوقبل أن نعرض لهذه ا8شكلة التي تحتل ا8وقع الرئيسـي فـي المحـاورة
نود أن نضيف بضع ملاحظات عن طريقـة الـقـسـمـةI لا سـيـمـا وأنـهـا هـي
طريقة التصنيف التي كانت مستخدمة في الأكادwيةI كما أن كتاب أرسطو
عن تصنيف الحيوانات ينتمي إلى فترة وجوده في الأكادwية. تقدم الطريقة
Iفي كل مرحلة ̂ إلينا تعريفا مفصلا للألفاظI يبدأ بالجنس ثم يقسمه قسم
عن طريق تقد& صفات «فاصلة» متبادلة. وتقـدم مـحـاورة الـسـفـسـطـائـي
مثلا أوليا لشرح الطريقةI على أساس أن اللفظ ا8راد تعريفـه هـو «صـيـد
الأسماك بالخطاف»I فأولاI يلاحظ أن صيد الأسمـاك فـنI ومـن ثـم فـان
الجنس الأول هو «الفنون»I وهذه الأخيرة تنقسم إلى فنون للإنتـاج وفـنـون
للاقتناءI ومن الواضح أن صيد السمك ينتمي إلى الفئة الثانيةI ثم يقـسـم
الاقتناء إلى حالات تـتـم بـرضـاء مـوضـوعـهـاI وحـالات تـقـتـنـص فـيـهـا هـذه
ا8وضوعاتI وهنا أيضا نجد صيد الأسمـاك يـنـتـمـي إلـى الـفـئـة الأخـيـرة.
ويقسم الاقتناص إلى ظاهر ومخفيI ويـنـتـمـي صـيـد الأسـمـاك إلـى الـنـوع
الأخيرI وقد تكون الأشياء ا8قتـنـصـة جـمـادات أو أحـيـاءI والـصـيـد يـتـعـلـق
Iعلى اليابس أو في سائل Iأو الحيوانات Iوقد تعيش هذه الأحياء Iبالأحياء
وهنا أيضا نرى اللفظ ا8راد تعريفه منتميا إلى الفئـة الـثـانـيـةI وقـد تـكـون
الحيوانات التي تسكن السوائل طيورا أو أسـمـاكـاI وقـد �ـسـك الأسـمـاك
بالشبكة أو بالطعنI وقد نقتنصها ليلا أو نهارا. وصيد الأسماك بالخطاف
يتم نهارا. وقد تضرب من أعلى أو من أسفلI وهذا النوع من الصيد يحدث
فيه الضرب من أسفل. وبعد أن نستـعـيـد خـطـواتـنـا ونجـمـع كـل الـصـفـات
«الفاصلة»I نعرف صيد الأسماك بالخطاف بأنه فن اقتناء عن طريق قنص
مخفيI لحيوانات تعيش في ا8اءI مع صيدها نهارا وطعنها من أسفل. على
أننا ينبغي أن نأخذ ا8ثل بجدية أكثر ~ا يـنـبـغـيI بـل لـقـد اخـتـيـر لأن مـن
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ا8مكن النظر إلى السفسطائي بدوره على أنه صياد من هذا النوعI يصطاد
نفوس البشر. وتلي ذلك تعريفات متعددة للسفسطائي ولكننا لا نحتاج إلى

متابعة هذا ا8وضوع.
وبدلا من ذلك سننتقل في مناقشتنا إلى ا8شكـلـة الايـلـيـةI فـالـصـعـوبـة
ا8تعلقة باللاوجود تنشأ لأن الفلاسفة لم يفهموا ا8قصود بـالـوجـود فـهـمـا
صحيحاI وهذا ما يبينه الغريب �قدرة فائقةI ولو عـدنـا إلـى «تـيـتـاتـوس»
Iتقتضي على الأقل تفاعلا Iأيا كانت شروطها الأخرى Iلتذكرنا أن ا8عرفة
ومن ثم حركة. ولكنها تقتضي أيضا سكوناI وإلا 8ا كان هناك شيء نتكلـم
عنهI فلا بد أن تكون الأشياء ساكنة �عنى ما حتى تكون موضوعا للبحث.
وهذا يعطينا بادرة 8واجهة ا8شكلة. ذلك لأن الحركة والـسـكـون مـوجـودان
معا بغير شكI ولكن 8ا كانا ضدينI فلا wكن أن يجتمعاI والواقع أن هناك
ثلاثة إمكانات لتجمعهماI فأما أن تظل الأشياء جميعا منفـصـلـة انـفـصـالا
Iكن أن تشارك الحركة والـسـكـون فـي الـوجـودw وفي هذه الحالة لا Iتاما
وإما أن يكون من ا8مكن اندماج الأشياء جميعاI وفي هذه الحالة wكن أن
تجتمع الحركة والسكونI وهو ما لا wكنهما تحقيقهI كما هو واضح. والبديل
الباقي هو أن يكون من ا8مكن اتحاد بعـض الأشـيـاء ولا يـكـون مـن ا8ـمـكـن
اتحاد البعض الآخرI ويكمن حل الصعوبـات الـتـي نـواجـهـهـا فـي إدراك أن
«الوجود واللاوجود هما في ذاتهما تعبيران لا معنى لهماI بل يصبح لـهـمـا
̂ يدخلان في حكم. وهنا تصبح «الصور» أو الأنواع كالحركة معنى فقط ح
I«هي الصفات العامة التي سبق أن تحدثت عنها «تيتاتوس Iوالسكون والوجود
ومن الواضع أنها تختلف كل الاختلاف عن الصور كما قـال بـهـا سـقـراط.
فنظرية الصور الأفلاطونية هذه هي نقطة البدء الشـي أدى تـطـورهـا إلـى

ظهور نظرية ا8قولات.
ووظيفة الجدل (الديالكتيك) هي البحث في أي هذه الصورI أو «الأنواع
العليا» يتجمعI وأيها لا يتجمعI فالحركة والسـكـون كـمـا رأيـنـا مـن قـبـلI لا
يتجمعان معاI ولكن كلا منهما يتجمع مع الوجودI أي أن كلا منهما يوجد.
كذلك فان الحركة تكون ~اثلة لذاتها ولكنها مختلفة عن السكون. فا8ماثلة
أو الهويةI والاختلاف أو الآخرةI يسريان على كل شيءI شأنهما شأن الوجود.
ذلك لأن كل شيء ~اثل لذاتهI أو في هوية مع ذاتهI ومختلف عـن جـمـيـع
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الأشياء الأخرى.
وwكننا الآن أن ندرك ا8قصود بـالـلاوجـود. فـفـي وسـعـنـا أن نـقـول إن
الحركة تكون ولا تكون. ذلك لأنها «تكون» الحركةI ولكنها لا تكونا السكون.
وبهذا ا8عنى يكون اللاوجود على نفس مستوى الوجودI ولكن من الـواضـح
أن اللاوجود الذي نتحدث عنه هنا لا ينبغي أن يفهم �عنى تجريدي كامل.

(×١٠)فهو «ألا يكون» الشيء كذا وكذاI أو على الأصح أن يكون غير كذا وكذا

وهكذا كشف أفلاطون عن مصدر الصعوبةI الذي wكننا التعبير عنه بلغة
حديثة فنقول إن من الضروري التمـيـيـز بـ^ الاسـتـخـدام الـوجـودي لـلـفـظ
«يكون» واستخدامه بوصفه رابطة في قضية. والاستخدام الثاني هو ا8هم

من وجهة النظر ا8نطقية.
وعلى هذا الأساس نستطيع الآن تقد& تعليل بسيط للخطأ. فـالحـكـم
الصحيح هو أن نحكم على شيء ما بأنه على ما هو عليه. أما لـو حـكـمـنـا
على شيء بأنه على غير ما هو عليهI لكان ذلك حـكـمـا بـاطـلاI ولارتـكـبـنـا
خطأI ور�ا اندهش القار� ح^ يرى أن حصيـلـة. هـذه ا8ـنـاقـشـة لـيـسـت
اخطر ولا اعقد من ذلكI ولكن هذا يـصـدق عـلـى أيـة مـشـكـلـة �ـجـرد أن

نعرف حلها.
ولنلاحظI في الختامI أن مشكلة«تيتاتوس» قد § التخلص منها خلال
ذلكI بل إن هذه ا8شكلة ليست سؤالا صحـيـحـا. فـلا بـد لـنـا مـن الالـتـزام
بالأحكامI وهذهI كما نرى الآنI قد تكون صحيـحـة أو بـاطـلـةI ولـكـن كـيـف
نعرف إن كان أحد الأحكـام عـلـى هـذا الـنـحـو أو ذاك? الـرد هـو أنـه يـكـون
صحيحا إذا كانت الأشياء ذاتها كذلكI ولا يكون إذا لـم تـكـنI فـلـيـس ثـمـة

معيار شكلي يضمن لنا عدم ارتكاب الخطأ.
ويتيح لنا التفسير الذي قدمناه 8شكلة اللاوجودI أن نتخلـص مـن الآن
فصاعدا من مشكلة التغير. ذلك لأنه يوضح نظرية هرقليطس وينزع عنها
طابع التناقض الظاهري. ومع ذلك فان لدى أفـلاطـون نـظـريـة أخـرى فـي
التغير ترتبط مباشرة بكل من ا8ذهب الذري والفيزياء الرياضية كما نعرفهما
اليوم. وهو يعرض هذه النظرية في محاورة «طيماوس»I وهي محاورة أخرى
تنتمي إلى ا8رحلة الأخيرة والناضـجـة مـن فـكـر أفـلاطـونI ونـظـرا إلـى أن
تقد& وصف للنظريات التي تعرضها المحاورة عن نشأة الكون سوف wضى
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بنا بعيداI فإننا نكتفي بان نشير إلى أن المحاورة تتضـمـن قـدرا كـبـيـرا مـن
الآراء الفيثاغورية ا8تطورةI مع بعض تلميحات عن التفسير الصحيح لحركة
الكواكب. بل إنه ليمكن القول إن الفرض الـقـائـل بـأن الـشـمـس هـي مـركـز
المجموعة الشمسية ر�ا كان من اكتشافـات الأكـادwـيـة. وتـعـالـج المحـاورة
Iولكن ينبغي علينا أن نتركها جانبا Iعددا كبيرا من ا8سائل العلمية الأخرى
وننتقل إلى ما wكن تسميته بالنظرية الذرية الهندسية أو الرياضيـة عـنـد
أفلاطون. فتبعا لهذا الرأي يتع^ علينا أن نقوم بتمييز ثلاثي ب^ الصورة
وا8ادة الأساسيةI والحقيقة الجسمية للعالم المحسوسI وا8ـقـصـود بـا8ـادة
الأساسية هنا هو ا8كان الخالي فحسب. أما الواقع المحسوس فهو حصيلة
الجمع ب^ الصور وا8كان الذي تنطبع عليه هذه الصور على نحو ما. وعلى
ذلك يكون لدينا وصف للعالم ا8اديI الفيزيائي منه والبيولوجيI على أساس
العناصر الأربعة. ولكن هذه بدورها تعد الآن أجساما هندسية تتألـف مـن
نوع^ من ا8ثلثات الأولية: ذلـك الـذي يـتـألـف مـن نـصـف مـثـلـث مـتـسـاوي
الأضلاعI وا8ثلث القائم الزاوية متساوي الساق^I الذي يشكل نصف مربع.
ومن هذين ا8ثلث^ نستطيع أن نكون أربعة من الأنواع الخـمـسـة ا8ـنـتـظـمـة
للأجسام الجامدة. فالشكل الرباعي الأوجه هو الجزيء الأساسي للنار.

وا8كعب هو جزيء الترابI وا8ثمن جزيء الهواءI والشكل ذو العشريـن
وجها جزيء ا8اءI وعن طريق تفتيت هذه الأجسـام إلـى مـثـلـيـاتـهـا ا8ـكـونـة
وإعادة ترتيبها نستطيع أن نحدث تحولا من أحد هذه العناصر إلى الآخر.
كذلك فان الجزيئات الناريةI التي لها أطراف حادةI تتغلـغـل فـي الأجـسـام
الأخرىI أما ا8اء فيتألف من جزيئات أنعم بكثيـرI ومـن هـنـا كـانـت مـرونـة

السوائل.
عرض هاهنا تستبق النظريات الفيزيائيةُوالواقع أن نظرية التحول التي ت

الحديثة بصورة ملفتة للنظر. فأفلاطون يتجاوز كثيرا الذرية ا8ـاديـة عـنـد
دwقريطس. ومن الواضح أن ا8ثلثات الأساسية عنده هي ا8قابل 8ا يطلق
عليه في الفيزياء الحديثة اسم الجزيئات الذرية أو الأوليةI التي هي مكونات
الجزيئات الأساسية ولنلاحظ أيضا أن هذه الجزيئات لا تسمى ذرات. ولو
كان هذا اللفظ قد استخدم لكان في ذلك-بالنسبة إلـى أي يـونـانـي-خـروج

»atomصارخ عن معاني الألفاظI وما زال الأمر كذلك إلى الآنI فكلمة «ذرة 
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تعني حرفيا شيئا لا يتجزأI أما الشيء الذي يتألف مـن أشـيـاء أخـرى فـلا
ينبغيI إن شئنا الدقةI أن نسميه ذرة.

في هذه النواحي يظهر أفلاطون على أنه يستبق التراث الأساسي للعلم
الحديثI فالرأي القائل إن كل شيء wكن رده إلى الهندسةI أصبح يقول به
ديكارت صراحةI كما يقول به أينشت^I ولكن بصورة مـخـتـلـفـةI وبـطـبـيـعـة
الحال فان اقتصار أفلاطون عل أربعة عناصر هو تقييد لنظريته �عنى ما.
ولكن سبب هذا الاختيار هو أن ذلك كان الرأي السائد في عصرهI والشيء
الذي حاول أفلاطون القيام به هو أن يقدم تعليلا أو تفسـيـرا لـهـذا الـرأي
كيما يحفظ الظاهرI وكان الفرض الذي استخدمه في ذلك رياضيا. وكما
Iفـي نـهـايـة الأمـر Iفان الفكرة القائلة بأن العالم قابل للفهم Iرأينا من قبل
على أساس العددI كانت جزءا مـن الـنـظـريـة الـفـيـثـاغـوريـة الـتـي أخـذ بـهـا
أفلاطونI وهكذا يكون لدينا �وذج رياضي للتفسير الفيزيائيI وهذا بعينه

هوI من حيث ا8نهجI هدف الفيزياء الرياضية الحاضرة.
أما الربط ب^ هذه النظرية وب^ نظرية الأجـسـام الجـامـدة ا8ـنـتـظـمـة
فر�ا كان أثرا من آثار الصوفية الفـيـثـاغـوريـة. فـلـيـس هـنـاك وفـقـا لـهـذا
التخطيطI مكان للشكل الاثني عشريI إذ أن هذا وحدهI من ب^ الأشكال
الخمسة للأجسامI له أوجه لا تتألف من ا8ثلث^ الأولي^I وإ�ا من أشكال
ثمانية منتظمة. وينبغي أن نذكر أن الشكل الثماني كان من الرموز الصوفية
للفيثاغوري^I ويحتاج تكوينه إلى العدد الأصم الذي تحـدثـنـا عـنـه عـنـدمـا
̂ ا8تأخرين. وفضلا عن ذلك فان الشكل الاثنى عشري عرضنا للفيثاغوري
يبدو أقرب إلى الاستدارة من أي من الأشكال الأربعة الأخرىI لذلك يجعله
أفلاطون معبرا عن العالم. غير أن هذا الخيال التأمل لا يؤثـر فـي صـحـة

النموذج الرياضي أو عدم صحته.
أن ا8قام لا يتسع هنا 8عالجة النظرية الرياضية عند أفلاطون معالجة
كاملة. وعلى أية حال فان من الضروري تجميـع هـذه الـنـظـريـة مـن لمحـات
بسيطة في المحاوراتI ومن بعض عبارات ارسطو. غـيـر أن مـن ا8ـهـمI مـع
Iية على أية حالwأو الأكاد Iأن نلاحظ أمرين: الأول هو أن أفلاطون Iذلك
قد أعاد النظر في نظرية العدد الفيثاغورية كيما يـتـخـلـص مـن انـتـقـادات
الايلي^ لها. وهنا يستبق أفلاطون أيضا رأيا حديثا كل الحداثةI فهو يرى
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أن بداية السلسلة الرقمية هي الصفر بدلا من الواحدI ~ا يتيح له وضع
نظرية عامة للإعداد الصماءI التي لا ينبغي أن تعد بعد ذلك صماء إذا كنا
نلتزم الدقة العلمية الصارمة. وبا8ثل اصبح في الهندسة ينظر إلى الخـط
ا8ستقيم على انه ينشأ من حركة نقطةI وهو رأي يلعب دورا أسـاسـيـا فـي
نظرية ا8عادلات ا8تغيرة عند نيوتنI التي كانت من الصور الأولى 8ا أصبح
يعرف بعد ذلك باسم حساب التفاضل. وأنا لنرى بوضوح كيف يسهم هذان

التطوران في توحيد الحساب والهندسة في إطار روح الديالكتيك.
أما النقطة الهامة الثانية فهي عبارة لأرسطو ذكر فيها أن أفلاطون قال
أن الأعداد لا wكن أن تجمع. هذه العبارة ا8وجزة تنطوي في الواقع علـى
بذرة رأي حديث إلى ابعد حـد فـي الـعـدد. ذلـك لأن أفـلاطـون اقـتـفـى أثـر

الفيثاغوري^ في النظر إلى الأعداد على أنها صور.
ومن الواضح أن الصور لا wكن أن تجمع سوياI لأن ما يحدث عنـدمـا
Iولتكن مثلا حصـى Iنقوم بعمليات جمع هو أننا نضم أشياء من نوع واحد
أما الشيء الذي يتحدث عنه الرياضيون فهو مختلف عن الحصىI مثـلـمـا
هو مختلف عن الصور. إنهI علـى نـحـو مـاI شـيء وسـط بـ^ الاثـنـ^I فـمـا
يجمعه الرياضيون هو أشياء من نوع غير محددI أي من أي نوعI بشرط أن
يكون النوع واحداI في الجانب ا8طلوبI بالنسبة إلى كل الأشياء التي يـتـم
جمعها. وهذا كله يقترب كل الاقتراب من تعريف العدد الذي قدمه الرياضي

 وكاتب هذه السطور:I Whitehead وفيما بعد قدمه وايتهد Fregeالأ8اني فريجة 
فالعدد ثلاثةI مثلاI هو فئة كل الأشياء الثلاثيةI والثلاثي هو فئة الأشياء
من نوع محدد. وهذا ينطبق على أي عدد أصلي آخرI فالعدد اثنان هو فئة
الأشياء الزوجيةI والزوج فئة لأشيـاء. وفـي اسـتـطـاعـتـك أن تجـمـع ثـلاثـيـا
وزوجا من نوع واحدI ولكنك لا تستطيع أن تجمع العدد ثلاثة والعدد اثن^.
وهذا يؤدي بنا إلى نهاية العرض ا8وجـز الـذي قـدمـنـاه لأهـم نـظـريـات
أفلاطون. والواقع أن قليلا من الفلاسفة هم الذين بلغوا ما بلغه من اتساع
مدى الفكر وعمقهI إن كان أحد قد ناظره على الإطـلاقI ولـكـن أحـدا مـن
الفلاسفة لم يتجاوزهI ولا شك أن أي شخص يود الاشتغال بالبحث الفلسفي

يكون قد ارتكب خطأ جسيما لو تجاهله.
أما ارسطو وهو ثالث ثلاثة من ا8فكرين العظام عاشوا في أثينا وقدموا
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تعاليمهم فيهاI فقد كان على الأرجح أول الفلاسفة المحـتـرفـ^I وعـلـى يـد
ارسطو نجد الفترة الكلاسيكية في الفلسفة قد اجتازت خط الـذروةI أمـا
من الناحية السياسيةI فقد أخذت أثينا تصبح اقل أهـمـيـةI بـعـد أن وضـع
الاسكندر ا8قدونيI الذي كان في صباه تلميذا لأرسطوI أسس إمبراطورية
بدأ العالم الهلينستي يزدهر في ظلهاI ولكنا سنفصل الكلام في هذا ا8وضوع

فيما بعد.
كان أرسطوI على خلاف سقراط وأفلاطونI غريبا في أثيناI إذ انه ولد

 ق. م..٣٨٤ في إقليم تراقية حوالي عام Stagiraفي اسطاغيرا
وكان أبوه طبيب البلاط 8لوك مقدونية? وعندما بـلـغ أرسـطـو الـثـامـنـة
عشرة من عمره أوفد إلى أثينا ليتلقى العلم على أفلاطون في الأكادwية.

 ق. م. أي٣٤٨/٧وقد ظل عضوا في الأكادwية حتى وفاة أفلاطون في عام 
انه قضى فيها ما يقارب عشرين عاما. ولقد كان رئيس الأكادwية الجديد

 متعاطفا بشدة مع الاتجاه الرياضي في الفلسفةSpeusippusسبيوسبيوس 
الأفلاطونيةI وهو الجانب الذي كان أرسطو أقل فهما له من كافة الجوانب
الأخرىI وأشد كراهية له أيضاI لذلك غادر أثينا وظل طوال الاثني عشـر
عاما التالية يعمل في أماكن مختلفة. ثـم قـبـل أرسـطـو دعـوة وجـهـهـا إلـيـه

 زميله السابق في الدراسـة الـذي أصـبـح حـاكـمـا عـلـىHermeiasهرمـيـاس 
IميسيـاMysiaوهناك انضم إلى مجـمـوعـة مـن Iعلى ساحل آسيا الصغرى 

دارسي الأكادwية وتزوج من ابنة أخي مضيفهI وبعد ثلاث سنـوات سـافـر
I في جزيرة لسبوس.Mytileneإلى ميتليني 

وكما قلنا من قبلI فان كتاب أرسطو عن تصنيف الحيوان ينـتـمـي إلـى
فترة دراسته في الأكادwيةI وخلال إقامته في إقليم بحـر إيـجـةI لا بـد أن
يكون قد أجرى أبحاثه في علم الأحياء ا8ائيةI وهو ميدان اسهم فيه بنصيب

 استدعى إلى بلاط٣٤٣لم يتم تجاوزه إلا في القرن التاسع عشر. وفي عام 
فيليب الثاني في مقدونياI ليكون معلما الاسكندر ابن فيليب. وظل ارسطو
يقوم بعمله هذا طوال ثلاث سنواتI غير أننا لا نعرف تفاصيل هذه الفترة
من مصادر موثوق بها. ور�ا كان هذا أمرا مؤسفاI إذ أن ا8رء لا بد أن يلح
عليه التساؤل عن مدى السيطرة التي استطاع الفيلسوف الحكيم أن wارسها
على الأمير ا8دلل. ومع ذلك يبدو من ا8عقول القول إنه لم يكن هناك الكثير
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~ا يشترك فيه الاثنان. فقد كانت آراء ارسطو السياسية مبنية على دولة
ا8دينة اليونانية التي كانت على وشك الزوال. أما الإمبراطوريات ا8ركزية
كتلك التي شادها ا8لك الأعظم (الاسكندر) فكانت خليقة بأن تبدو لهI كما
تبدو لجميع اليوناني^I بدعة دخيلـة. فـقـد كـان لـدى الـيـونـانـيـ^ فـي هـذه
ا8سألةI كما في غيرها من ا8سائل الثقافيةI اعتزاز محمود بتفوقهمI غير
أن العصر كان يسير نحو التغيرI وكانت دولة ا8دينة في أفولI والإمبراطورية
الهلينستية في صعود. أما إعجاب الاسكندر بأثينا بسبب ثقافتها فأمر لا
ينكره أحدI غير أن هذا شيء كان يشاركه فيه الجميعI ولم يكن أرسطو هو

سببه.
I عاش أرسطو فـي٣٣٥ حتى وفاة ا8لك فيلـيـب فـي عـام ٣٤٠ومنذ عـام 

موطنه الأصلي مرة أخرىI ثم عمل في أثينا منذ ذلك الـتـاريـخ حـتـى وفـاة
. وفي هذه الفـتـرة أسـس مـدرسـة خـاصـة بـهI هـي٣٢٣الاسكـنـدر فـي عـام 

 التي سميت باسم معبد قريب منها هو معبد أبولولوكيوسLyceumIاللوقيوم
أي قاتل الذئب. في هذه ا8درسة كان أرسطو يحاضر تلاميذهI ماشيا ب^
القاعات والحدائقI ومتحدثا خلال سيرهI ومن هذه العادة اكتسب التدريس

. ومن الطريفperipateticفي اللوقيوم اسمه ا8عروف هو: الفلسفة ا8شائية 
» تعني حرفيـا discourseأن نلاحظ أن الكلمة الإنجليزية «حديث أو خطاب

Iالجرب هنا وهناك. ولم يصبح مقابلها اللاتيني مستخدما �عناه الحالي
وهو معنى البرهان ا8رتكز على العقلI إلا في العصور الوسطىI ومن الجائز
أنها اكتسبت هذا ا8عنى من استخدامها في صدد الفلسفة ا8ـشـائـيـةI وان

كان هذا أمرا يثير الكثير من الجدل.
وبعد موت الاسكندرI هب الاثينيون ثائرين على الحكم ا8قدوني. وكان
I^من الطبيعي أن تتجه الشكوك إلى أرسطو على أساس انه موال للمقدوني
كما اتهم بالخروج عن العقيدة. وكما أثبتت حالة سقراط من قبلI فان مثل
هذه الإجراءات القانونية wكن أن تسفر أحيانا عن نتائج لا تسر. غير أن
ارسطو لم يكن مثل سقراطI وقرر أن يتجنـب غـضـب الـوطـنـيـ^I حـتـى لا
يـرتـكـب الاثـيـنـيـون جـرwـة أخـرى ضـد الـفـلـسـفـةI فـتـرك إدارة الـلــوقــيــوم

Iالأ حيـث مـاتVhalcis ورحل إلـى خـالـكـيـس Theophrastusلثـيـوفـراسـطـس 
.٣٢٢سنة
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I.إن معظم ما نعرفه من مؤلفات أرسطو ينتمي إلى الفترة الأثينية الثانية
وليس كل هذه ا8ؤلفات كتبا با8عنى الصحيحI فمن ا8ـرجـح أن بـعـض هـذه
ا8ؤلفات مبني على مذكرات دونت أثناء قيامه بالتدريس. وهكـذا يـبـدو أن
ارسطو كان أول مؤلف لكتب مـدرسـيـة. بـل أن بـعـض هـذه ا8ـؤلـفـات تـبـدو
تدوينات قام بها الطلاب أنفسهم. وترتب على ذلك أن جاء أسلوب أرسطو
~لا يفتقر إلى الشاعريةI رغم أن من ا8عـروف انـه كـتـب مـحـاورات عـلـى
طريقة أفلاطونI لم يبق منها شيءI وان كانت بقية مؤلفات أرسطو تشهد
بأنه لم يكن شخصية أدبية على مستوى أفلاطونI فبينمـا كـتـب أفـلاطـون
روائع دراميةI أنتج أرسطو كتبا مدرسية جافة. وبينما كـان قـلـم أفـلاطـون

يتدفق �حاورات حية نابضةI كان أرسطو ينتج أبحاثا منهجية.
ولكي نفهم أرسطو ينبغي أن نذكر انه أول ناقد لأفلاطونI ومع ذلك لا
wكن القول إن نقد أرسطو كان يرتكز في كل الأحوال على معرفة صحيحة.
وعادة يكون من ا8أمون أن نثق بأرسطو عندمـا يـسـرد آراء أفـلاطـون. أمـا
عندما ينتقل إلى تفسير معناها فانه لا يعود موثوقا منه. وبالطبع wكننا أن
نفترض أن أرسطو قد عرف الرياضيات السائدة في عصرهI وهو أمر يبدو
أن عضويته في الأكادwية تؤكدهI ولكن من ا8ؤكد أيضا انه لم يـكـن مـيـالا
إلى الفلسفة الرياضية لأفلاطونI بل انه لم يفهمها أبدا في الواقع. وينطبق
Iهذا الحكم نفسه على تعليقات أرسطو على الفلاسفة السابق^ لسقراط
فح^ يقدم سردا مباشرا لآرائهم نستطيع أن نعتـمـد عـلـى مـا يـكـتـبI أمـا

التفسيرات فلا بد أن تؤخذ كلها بحذر.
وعلى ح^ أن أرسطو كان عا8ا مرموقا للأحياءI حتى لو تسامحنا مع
بعض الأخطاء التي تبدو غريبة إلى حد ماI فان آراءه في الفيزياء والفلك
كانت مضطربة إلى حد ميئوس منهI والواقع أن أفلاطون الذي جـمـع بـ^
تراث ا8درست^I ا8لطية والفيثاغوريةI كان في هـذه الـنـاحـيـة افـضـل مـنـه
بــكــثــيــرI وكــذلــك كــان الــعــلــمــاء الـــهـــلـــيـــنـــســـتـــيـــون ا8ـــتـــأخـــرونI مـــثـــل

 ور�ا كان أشهر إسهامEratosthenes وإراتوسثنيس Aristarchusأرسطارخوس
قدمه أرسطو إلى الفكر ا8نهجي هو مؤلفاته في ا8نطق. صحيح أن الكثير
من هذه ا8ؤلفات كان مستمدا من أفلاطونI ولكن النظريات ا8نطقية كانت
عند أفلاطون مبعثرة ب^ مواد أخرى كثيرةI على ح^ أنها أصبحـت عـنـد
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تعلم بها دون تغيـيـر تـقـريـبـا حـتـىُأرسطو مركزة ومعروضـة بـصـورة ظـلـت 
الوقت الحاضر.

ولقد كان تأثير أرسطو من الناحية التاريخية معوقاI ويرجع ذلك أساسا
إلى الجمود الأعمى والذليل لدى الكثـيـر مـن أتـبـاعـه. ولـكـن هـذا شـيء لا
wكننا بالطبع أن نلقي فيه اللوم على أرسطـو نـفـسـه. ومـع ذلـك يـظـل مـن
الصحيح أن الإحياء العلمي في عصر النهضة كان wثل انشقاقا على أرسطو
وعودة إلى أفلاطون. والواقع أن ارسطو ظلI في نظرته العامةI ابنا للعصر
الكلاسيكيI على الرغم من أن أثينا كانت قد بدأت فـي الـتـدهـور قـبـل أن
يولدI ولم يفهم أرسطو أبدا مغزى التغيرات السياسية التي حـدثـت خـلال

حياتهI والتي كان فيها العصر الكلاسيكي قد بلغ نهايته منذ أمد طويل.
ليس من السهل أن نناقش ميتافيزيقا أرسطوI وذلك لأسباب من بينها
أنها مبعثرة ب^ عدد كبير من مؤلفاتهI ومن بينها أنه يفـتـقـر إلـى الالـتـزام
الواضح القاطعI وينبغي أن نلاحظ منذ البداية أن ما نسميه الآن با8يتافيزيقا
لم يكن يحمل ذلك الاسم في عصر أرسطوI فا8يتافيزيقـاI حـرفـيـاI تـعـنـي
ببساطة «ما بعد الفيزيقا»I وقد اكتسـب الـكـتـاب هـذا الـعـنـوان لأن نـاشـرا
قدwا وضعه بعد كتاب الفيزيقا (الطبيعة) عند ترتـيـبـه 8ـؤلـفـات ارسـطـو.

(×١١)ولقد كان الأجدر به أن يضعه قبل كتاب الطبيعةI لأن هذا موضعه ا8عقول

وقد أطلق أرسطو عليها اسم الـفـلـسـفـة الأولـىI أي الـبـحـث فـي الـشـروط
العامة الأولى للمعرفةI غير أن اسم ا8يتافيزيقا هو الذي قدر له أن يشيع.
وwكننا أن ننظر إلى أعمال أرسطو في هذا ا8يدان على أنها محـاولـة
للاستعاضة عن نظرية ا8ثل السقراطية بنظرية جديدة خاصة به. والنقد
الأساسي الذي يوجهه أرسطو هو حجة «الرجل الثالث» مطبقة على فكرة
ا8شاركة. وليس في ذلك إلا ترديد للنقد الذي سبق أن عرضه أفلاطون في
محاورة «بارمنيدس». أما البديل الذي اقترحه ارسـطـو فـهـو نـظـريـة ا8ـادة
والصورة. فلنتأمل مثلا ا8ادة الخام التي تستخدم فـي صـنـاعـة عـمـود فـي
مبنى. تلك هي «ا8ادة»I أما الصورة فهي أشبه بالتصميم الذي يضعه ا8عماري

للعمود.
والفكرتان معا هماI �عنى مع^I تجريدانI من حيث إن الشيء الفعلي
Iعندما تطبع على ا8ـادة Iيجمع ب^ الاثن^ معا. ويقول أرسطو إن الصورة
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هي التي تجعل هذه الأخيرة على ما هي عليهI فالصورة تضفي على ا8ادة
خصائصهاI وتحولها بالفعل إلى شيء أو جوهر. ومن ا8هم ألا نخـلـط بـ^
ا8ادة والجوهر إذا شئنا أن نفهم ارسطو فهما صحـيـحـاI فـكـلـمـة الجـوهـر
تعنيI في أصلها اليونانيI الشيء ا8ـوجـود فـي الأسـاسI وهـو شـيء ثـابـت
حامل للصفاتI والواقع أن ميلنا الطبيعي إلى التفكير من خلال شكل من
أشكال النظرية الذرية هو الذي يجعلنا نـتـجـه إلـى الـتـوحـيـد بـ^ الجـوهـر

وا8ادة.
ذلك لأن الذراتI با8عنى ا8طلوب هناI هي كيانات جوهـريـة وظـيـفـتـهـا
حمل الصفات وتفسير التغيرI وهذا ما أشرنا إليه من قبل عند حديثنا عن

الذري^.
وفي نظرية أرسطو يتب^ أن الصورة أهمI في نهايـة الأمـرI مـن ا8ـادة.
ذلك لأن الصورة هي الخلاقةI على ح^ أن ا8ادةI التي هي بالطبع لازمـة
أيضاI مجرد أساس خامI والصورة جوهرية با8عنى الحرفيIإذ يتبـ^ ~ـا
قيل الآن أن الصور كيانات ثابتة أزلية تكمن من وراء تغير العالم الحقيقي.
وعلى ذلك فان الصور بهذا ا8عنى لا تختلف كثيرا عن ا8ثل أو الصور عند
سقراط. فالقول أن الصور جوهرية يعني أنها توجد مستقلة عـن الأشـيـاء
الجزئية. أما كيف توجد هذه الجواهر فذلك ما لم يشرحه ارسطو بوضوح
أبدا. وعلى أية حالI يبدو أنه لم يحاول أن يعزو إليها عا8ا متميزا خاصـا
بها. ومن الجدير با8لاحظة أن أرسطو يعتقد أن الصور عنده مختلفة كـل
الاختلاف عن الكليات. والواقع أن نقد نظرية ا8ثل يرتبط بالفعل �سألة
لغوية بحت. ففي اللغة العادية ألفاظ تدل على الأشياء وألفاظ تدل على ما
تكونه هذه الأشياءI الأولى أسماءI والثانية صفاتI والكلمة الإنجليزية النحوية

 (وتعني الجوهريات) وهي لفظ يرجـعsubstantivesا8عبرة عن الأسماء هي 
إلى العصور الهلينستية ويثبت مدى قوة التأثير الذي كان للنظريات الأرسطية
على النحوي^. وعلى ذلك فالأسماء ألفاظ جوهريةI على ح^ أن الصفات

ألفاظ كيفية.
ولكن من الخطأ أن نستدل مـن ذلـك عـلـى أن مـن الـضـروري أن تـكـون
هناك كليات موجودة على نحو مستقلI تكون الصفات أسماء لها. وهـكـذا
كان رأي أرسطو في الكليات أقرب إلى الطابع العضويI وهو أمر متوقع من
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عالم بيولوجي مثله. فالكليات تتدخل على نحو ما في إنتاج الأشياءI ولكنها
لا توجد في عالم غامض خاص بها. وعلى الرغم من أن أرسـطـو لـم يـكـن
يقصد من نظريته في ا8ادة والصورة أن تحل محل الكلياتI فلا شك أن لها
صلة وثيقة بهذه ا8شكلةI وهي كما رأينـا لا تـنـجـح �ـامـا فـي الـتـحـرر مـن
نظرية ا8ثل. كما أن من ا8هم أن نتذكر أيضا إن نظرية أرسطو تسمـح لـنـا
�اما بأن نتحدث عن جواهر لا ماديةI ومن أمثلة ذلك النـفـسI الـتـي هـي

جوهر لأنها هي التي تضفي على الجسم صورته. ولكنها ليست مادية.
وترتبط �شكلة الكليات مشكلة تفسير الـتـغـيـرI وهـي مـشـكـلـة قـدwـة
العهدI فالبعض يجد هذا التفسير عسيرا إلى حـد لا يـرى مـعـه مـفـرا مـن
إنكارهI كما فعل بارمنيدسI وغير هؤلاء يقـولـون بـنـوع مـن ا8ـذهـب الايـلـي
̂ أن غير هؤلاء وأولئك يلجأون ا8عدلI ويلجأون إلى تفسيرات ذريةI على ح
إلى شكل من أشكال نظرية الكليات. وقد تحدثنا عن هذا كله من قبل. أما
عند أرسطو فنجد نظرية القوة والفعل (أو الإمكان والتحقق)I وهي أقرب

إلى نظرية الكليات منها إلى النظرية الذرية.
 ينبغي أن نحرص علىpotentialityعند مناقشة نظرية القوة أو الإمكان

استبعاد شكل سطحي من أشكالها. فهناك طريقة في الكلام تستخدم فيها
كلمة «بالقوة» للتعبير عن نوع من الحكمة الخاملة بعد وقوع الحادث ذاته.
فإذا بدأت زجاجة زيت في الاحتراق فقد نقول إن هذا راجع إلى أنها كانت
قابلة للاحتراق بالقوة حتى في الأصل. غيـر أن هـذا لـيـس تـفـسـيـرا عـلـى
الإطلاقI والواقع أن أسبابا كهذه هي التي دعت بعض ا8دارس الفلسـفـيـة
إلى القول باستحالة الآتيان بشيء له جدواه حول هذا ا8وضوع. ولقد كان

 ا8يغاري واحدا من هؤلاءI كمـا سـنـرى فـيـمـا بـعـد.Antisthenesانتيسـثـنـس 
فأصحاب هذا الرأي يذهبون إلى أن الشيء قد يكون على نحو ما وقد لا
يكونI وكل ما عدا ذلك هراء. ولكن من الواضح أننا نطلق بالفعل أحكـامـا

مثل «الزيت قابل للاشتعال»I وهي أحكام لها معناها بلا جدال.
وهنا يأتي تحليل أرسطو ليقدم الإجـابـة الـصـحـيـحـة. فـحـ^ نـقـول أن
الشيء يتصف بالصفة س بالقوةI نعني انه سيصبح كذلك بالفعل إذا توافرت
شروط معينة. فالقول إن الزيت قابل للاشتعال معناه الاعتـراف بـأنـهI إذا
توافرت مجموعة من الشروط wكن تحديدهاI سيشتعل الزيت. أي أنه إذا
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Iوأشعلت عود ثقاب وقربته مـن سـطـح الـزيـت Iكانت الحرارة هي ا8طلوبة
فانك ستوقد فيه النار.

وبالطبع فان الشروط ا8طلوبة لا بد أن تكون من النوع القابل للحدوث
أو للتحقيق. وبهذا ا8عنى يكون ا8تحقق أو ا8وجود بالفعل سابقا مـنـطـقـيـا
للممكنI أو 8ا يوجد بالقوة. وهكذا wكن الآن تقد& تفسير للتغيـيـر عـلـى
أساس القول بجوهر يحمل بالقوة مجموعة من الصفات التي تتحقق فـيـه
Iواحدة تلو الأخرى. وأيا كانت عيوب مثل هذا التفسير من الناحية العملية
فانه على الأقل ليس سطحيا أو منعدم القيمة من حيث ا8بدأI إذا تذكرنـا
التحليل الأرسطي للإمكان أو الوجود بالقوة. ولا شك أن هذا الفهم يذكرنا
بسقراط وأفلاطون اكثر ~ا يذكرنا بالذري^I على أن رأي أرسطو قد تأثر
جزئيا باهتماماته العلمية بعلم الأحياءI حيث يكون لـفـكـرة الإمـكـان فـائـدة
خاصةI على أن العرض الذي قدمناه هاهنا ناقص في ناحية واحدة هامة.
فهو لا يذكر كيف أو 8اذا تحدث التغيراتI وهذه مسألة كانت لدى أرسطو
عنها إجابة مفصلة جداI سوف نبحثها عندما نصل إلى نظريته في السببية.
أما نظرياته في نشأة الكون ورأيه في أن الله هو العـلـة الأولـى أو المحـرك
الذي لا يتحركI فسوف نتركها بدورها إلى وقـت لاحـق. ولـكـن يـنـبـغـي أن
نتذكر أن ارسطو كان ينظر إلى مذهـبـه فـي الإلـهـيـات عـلـى انـه جـزء ~ـا

نسميه اليوم با8يتافيزيقا.
ولنعد الآن إلى أعمال أرسطو في ا8نطقI فقد ذكـرنـا مـن قـبـل أن فـي
̂ وجود فكرة البرهان فيهما. فعلى السمات ا8ميزة للعلم والفلسفة اليوناني
̂ أن فلكيي الشرق كانوا يكتفون بتسجيل أرصادهمI فان مفكري اليونان ح
حاولوا تعليلها. وتنطوي عملية إثبات قضية ماI على إقامة حجج أو براه^
Iوبطبيعة الحال فقد كان ذاك يحدث قبـل أرسـطـو بـوقـت طـويـل Iمنطقية
ولكن لم يحاول أحدI فيما نعلمI أن يقدم وصفا عاما مفصلا للشكل الذي
تتخذه البراه^. وفي هذا الصدد تقدم إلينا أعمال أرسطو عرضا شاملا
بدا لهI كما بدا للفيلسوف الأ8اني «كانت»I كاملا. ولكن ليس من ا8ـهـم أن
نشير إلى انه كان في هذه الناحية مخطئا إلى حد مؤسفI إذ أن الخطوة

الكبرى هي أنه أدرك إمكان تقد& عرض عام للمنطق الصوري.
ور�ا كان من ا8فيد أن نؤكد من البدء انه لا يوجد شيء اسمه ا8نطق
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غير الصوري. فا8قصود هنا هو الـصـورة الـعـامـة لـلـبـراهـ^I وهـي دراسـة
تنتمي إلى ميدان ا8نطق.

ويرتكز ا8نطق الأرسطي علـى عـدد مـن ا8ـسـلـمـات ا8ـرتـبـطـة �ـذهـبـه
ا8يتافيزيقيI أولاها انه يسلم بلا مناقشة بان جميع القضايا تتـخـذ شـكـل
ا8وضوع والمحمول. والواقع أن كثيرا من قضايا الحديث ا8عتاد تتخذ هـذا
الشكلI كما أن هذا كان مصدرا من مصادر ميتافيزيقا الجوهر والعرض.
وبالطبع فان صورة ا8وضوع والمحمول قد أشير إليها في محاورة «تيتاتوس»
لأفلاطونI والأرجح أن ارسطو قد استمدها منها أولا. وفي هـذا الـسـيـاق
تنشأ مشكلة الكلياتI إذ تقسم القضايا تبعا لكونها تتحدث عن كلـيـات أو
عن أفرادI ففي الحالة الأولى wكن أن تشتمل على مجال الكلى كلهI كـمـا
في قولنا «كل الناس فانون»I التي تسمى قضية كلية. أو قد تغطي القضية
جزءا من الكلى فقطI كقولنا «بعض الناس حكماء»I وتـسـمـى هـذه قـضـيـة
I«جزئية. أما حالة القضية الشخصية فتمثلها قضية مثل «سقراط إنسان
وعندما نصل إلى الجمع ب^ القضايا في برهان ينبغي أن تعامل القـضـيـة
الشخصية معاملة القضية الكلية. وتكون القضايا موجبة أو سالبة إذا كان

شيء ما يثبت أو ينفني عن ا8وضوع.
وعلى أساس هذا التصنيف wكننا الآن أن نبحث ما يحدث فـي حـالـة
Iنسميها با8قدمات Iفنحن في البرهان نبدأ من قضية واحدة أو أكثر Iالبرهان
ونستنبط قضايا أخرى تلزم عن هذه ا8قدمات أو تكون نتائج لها. والنموذج
الأساسي لكل برهانI في رأي ارسطوI هو ما نسميه بالقيـاسI فـالـقـيـاس
برهان يشتمل على مقدمت^ لكل منهما مـوضـوع ومـحـمـولI وبـيـنـهـمـا حـد
واحد مشترك. هذا الحد الأوسط يختفي في النتيجة. ونستطيع أن نضرب
للقياس ا8ثل الآتي: كل البشر عقلاءI والأطفال الرضع بشرI إذن فالأطفال
الرضع عقلاء. في هذه الحالة تلزم النتيجة من ا8قدماتI فيكون البرهان
صحيحا. أما صحة ا8قدمات أو بطلانهاI فتلك بالطبع مسألة أخرى. بـل
إن من ا8مكن استخلاص نتائج صحيحة من مقدمات باطلة. ولكن ا8هم في
الأمر انه إذا كانت ا8قدمات صادقةI فان أية نتيجة تستخلص منها بطريقة
̂ القياسية صحيحة تكون صادقة. لذلك فان من ا8هم أن نكتشف أي البراه
Iصحيح وأيها فاسد. وقد قدم أرسطو عرضا منهجيا للاقيسة الصحيحة
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فقسم البراه^ أولا حسب شكلهاI الذي يتوقف على ترتيب الحدود. وقد
اعترف ارسطو بأشكال ثلاثة مختلفةI وتوصل جالينوس الطبيـب (حـوالـي

 ميلادية) إلى شكل رابع. وفي كل شكل توجد بـراهـ^ صـحـيـحـة٢٥٠- ١٢٠
 الذي عاش فيEulerوأخرى فاسدة. وقد اخترع الرياضي السويسري اويلر 

القرن الثامن عشرI طريقة بارعة لاختيار البراه^ الـقـيـاسـيـةI فـقـد مـثـل
النطاق الذي wتد إليه الحد في القياس بدائرةI فأصبح من السهل ادراك

ما إذا كان البرهان صحيحا أم لا.
فمن الواضح مثلا أن ا8ثال الذي ضربناه من قبل صحيح. فهو قـيـاس
من الشكل الأول أطـلـق عـلـيـه مـدرسـو الـعـصـور الـوسـطـى اسـمـا فـنـيـا هـو

». وبا8ثل فان ا8ثل الآتي قياس صحيح من الشكل الأول: لاBarbara«باربارا
حيوان ثدييا يستطيع الطيرانI وكل الخنازير حيوانات ثدييةI إذن لا خنزير

» ولنلاحظ فيCelarentيستطيع الطيرانI وهذا الضرب يسمى «كيـلارنـت 
هذا ا8ثل الخاص أن النتيجة صحيحة برغم أن إحدى ا8قدمات باطلةI لان

الخفافيش ثديية ومع ذلك تستطيع الطيران.
وقد ترتب على سلطة ارسطو التي سيطرت على العصور اللاحـقـة إن
ظل القياس يعد النوع الوحيد من البرهان الذي يعترف به ا8ناطقة قرابـة
ألفى عام. غير أن ارسطو ذاته كان قـد تـنـبـه إلـى بـعـض الانـتـقـادات الـتـي
وجهت إليه في النهاية. ففي حالة برهان مثل: كل الناس فانـون وسـقـراط
إنسانI إذن سقراط فانI قيل أن معرفة ا8قدمة الأولى تعني ضمنا معرفة
النتيجةI بحيث ينطوي البرهان على مصادرة على ا8طلـوب. غـيـر أن هـذا
الاعتراض مبني على سوء فهم للطريقة التي نتوصل بها إلى قضية مثل كل
أهي ب. فليس من الضروريI بل ليس من ا8ألوفI أن ننظر إلى كل أعلى
حدة ونرى إن كانت ب. بل إنناI على العكسI نكتفي في كثير مـن الأحـيـان
بتأمل مثل واحد لكي ندرك الارتباط ا8طـلـوب. ويـظـهـر ذلـك بـوضـوح فـي
حالة الهندسة. فمجموع زوايا كل مثلث يساوي قائمت^I ولكن لا يوجد عالم
هندسة جدير بهذا الاسم على استعداد لتفحص كل ا8ثلثات حتى يـرضـى

ضميره قبل أن يغامر بإطلاق حكم عام كهذا.
هذا باختصارI هو لب نظرية القياس. وقد عالج أرسطو أيضا أنواعـا
من القياس تتألف من قضايا الجهةI أي القضايا التي تشتمل على ألفـاظ
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مثل «ر�ا» و«يجب» بدلا من «يكون» وسوف تبرز أهمية منطق الجهة هذا
مرة أخرى في ميدان ا8نطق الرمزي ا8عاصر.

وعلى أية حال فان نظرية القياس تبدو الآن في ضوء التطوراتI الأقرب
عهداI اقل أهمية إلى حد ما ~ا كان يعتقد. وفيما يتعلق بالعلمI فان عملية
القياس تترك ا8قدمات دون إثباتI ~ا يؤدي إلى إثارة مشكلة نقطة البداية.
ويرى أرسطو أن العلم ينبغي أن يبدأ بقضايا لا تحتاج إلى إثباتI يسميهـا

» وهذه القضايا لا يتع^ أن تكون شـائـعـة فـي الـتـجـربـةaxiomsI«بديهـيـات 
بشرط أن تكون مفهومة بوضوح �جرد أن تفسر. ور�ا كان من ا8فيد أن
نشير إلى أن هذا يتعلق بعرض هيكل للوقائع العلميـةI ولا يـتـعـلـق بـعـمـلـيـة
البحث والإثبات العلمي ذاتها. ذلك لأن ترتيب العرض يخفى دائما ترتيـب
الاكتشاف. ففي السعي الفعلي وراء الكشفI يوجد قدر كبير من الاضطراب

وعدم الدقةI يتم التخلص منه �جرد أن تحل ا8شكلة.
Iوالأمر الذي يبدو أنه كان في ذهن ارسطو ح^ تحدث عن البديهيات
هو الهندسةI التي كانت في عصره قد بدأت تتخذ شكلا منهجياI فأرسطو
لا تفصله إلا عقود قليلة عن اقليدس. على انه لم يظهر في ذلك الح^ أي
علم آخر كان قد بلغ ا8رحلة التي تتيح عرضه بالطريقة التي عرضت بـهـا
الهندسة. ويلزم عن ذلك أن العلوم wكن أن ترتب تصاعديا على نحو مـا.
وهنا تـأتـي الـريـاضـيـات أولاI ويـلـيـهـا الـفـلـكI لأنـه يـحـتـاج إلـى الاسـتـعـانـة
بالرياضيات من أجل تقد& أسباب لـلـحـركـات الـتـي يـرصـدهـا. وفـي هـذا
الصدد يستبق أرسطو أعمالا لاحقةI ولا سما تصنيف العلوم عند الفيلسوف

Auguste Conteالوضعي الفرنسي أوجست كونت

لقد كانت دراسة اللغةI عند أرسطوI مبحثا فلسفيا هاما. وكان أفلاطون
قد بدأ البحث في هذا ا8يدان في محاورتي «تيتاتوس» و«السفسطائي» بل

»Logosأن من ا8فاهيم الرئيسية في الفلسفة اليونانية مفهـوم «الـلـوجـوس 
Iوهو لفظ نصادفه لأول مرة في هذا السياق عند فيثاغورس وهرقليطس

ولهذا اللفظ معان متعددةI منها:
الكلمةI ا8قدارI الصيغةI البرهانI التحليل. ولا بد لنا من أن نتذكر هذه
ا8عاني ا8تعددة إذا ما أردنا أن نستوعب روح الفلسفة اليونانية. وواضح أن

» مشتق من هذا الأصلI لأن ا8نطق هو علم «اللوجوس».Logosلفظ «ا8نطق 
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غير أن للمنطق مركزا فريدا على نحو ماI فهو لا wـاثـل بـالـضـبـط مـا
نطلق عليه عادة اسم العلومI ولقد ميز أرسطو ب^ ثلاثة أنواع مـن الـعـلـوم
تبعا للهدف الرئيسي الذي يحققه كل نوع منها. فالعـلـوم الـنـظـريـة تـزودنـا
با8عرفةI با8عنى الذي تكون فيه ا8عرفة مضادة للظنI وأوضح مثال لها هو
الرياضةI وإن كان أرسطو يدرج ضمنها الفيزياء وا8يتافيزيقـا. وهـو يـفـهـم
الفيزياء �عنى لا يعادل بالضبط ا8عنى الذي نفهمه اليوم. فهي اقرب إلى
أن تكون دراسة عامة للمكان والزمان والسببيـةI وهـي دراسـة يـنـدرج جـزء

منها تحت باب ا8يتافيزيقاI أو حتى ا8نطق ذاته مفهوما �عنى أوسع.
وتلي ذلك العلوم العمليةI كالأخلاقI التي تستهدف تنظيم سلوك الإنسان
في المجتمعI وأخيرا العلوم الإنتاجيةI التي تهدف إلى توجيهنـا نـحـو إنـتـاج
موضوعات مفيدة أو ~ارسة الفنونI على أن ا8نطق لا يدخل على ما يبدو
ضمن إطار أي من هذه العلومI لذلك لم يكن علما با8عنى ا8عتادI وإ�ا هو
طريقة عامة للتعامل مع الأشياء تعد أمرا لا غناء عنه للعلـم. فـهـو يـزودنـا
̂ بها في البحث العلمي. �عايير للتمييز والبرهانI وwكن أن يعد أداة نستع
وهذا هو معنى الكلمة اليونانية «اورجانون»I التي استخدمها أرسطو حـ^
كان يتحدث عن ا8نطقI أما لفظ ا8نطق ذاته فقد وضعه الرواقيون فـيـمـا
بعد. وأما عن دراسة صورة البرهانI فقد أطلق عليها أرسطو اسما التحليلات

analytiesأما الشيء الذي نحرره لكي نفحصـه I«التي تعني حرفيا «تحرير 
فهو تركيب البرهان.

وعلى الرغم من أن ا8نطق له علاقـة بـالألـفـاظI فـانـه عـنـد أرسـطـو لا
يختص بالألفاظ وحدها. ذلك لأن معظم الألفاظ علامات اعتباطيـة تـدل
على أشياء غير لفظية. فا8نطق إذن مختلف عن النحوI وان كان من ا8مكن
Iأن يؤثر ا8نطق في علم النحو. كذلك فان ا8نطق مختلف عن ا8يتافيزيقـا
لأنه لا يتعلق بالوجود بقدر ما يتعلق بطريقة معرفتنا لهI وهنا يكون لرفض
ارسطو النظرية ا8ثل أهمية خاصةI إذ أن من يعتنق هذه النظرية قد ينظر
إلى ا8نطق با8عنى الضيق الذي نبحثه على انه هو ذاته ا8يتـافـيـزيـقـاI أمـا
أرسطو فيراهما متميزين. وقد استعان في محاولته حل مشكلـة الـكـلـيـات
�ا wكننا أن نسميه بالتصوراتI التي تتميز عن ا8ثل بأنـهـا لا تـوجـد فـي

عالم خاص بها.
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وأخيرا فان ا8نطق مختلف عن علم النفس. وتكشف لنا الرياضيات عن
هذا الفارق بوضوحI فالترتيب الاستنباطي لكتاب اقـلـيـدس فـي الـهـنـدسـة
شيءI وا8سارات الذهنية ا8تعرجة التي ينطوي عليهـا الـتـفـكـيـر الـريـاضـي
ا8ؤدي إلى كشف هذه ا8عرفة شيء آخر مختلف كل الاختلاف. أي أن البناء
ا8نطقي للعلم وسيكولوجية البحث العلمي شيئان متميزان ومنفصلان. وكذلك
الحال في علم الجمالI حيث لا تكون 8زايا أي عمل فني علاقة بالأحـوال

النفسية التي تحكمت في إنتاجه.
ولا بد لأي بحث في ا8نطق أن يقومI على سبيل التقد&I بدراسة بنـاء
اللغة وما wكن أن يقال فيها. وفي مؤلفات أرسطو ا8نطقية (الأورجانـون)
تتم هذه الدراسة في كتاب بعنوان «ا8قولات»I وهنا أيضا نجد البداية عند
أفلاطونI كما رأينا عند مناقشة محاورة «السفسطائي»I غير أن مناقـشـة
Iوأكثر اهتـمـامـا بـحـقـائـق الـلـغـة Iأرسطو للموضوع أقرب كثيرا إلى الواقع
Iكن الاهتـداء إلـيـهـا فـي الحـديـثw يز ب^ عشرة أصناف مختلفةw فهوة
Iوا8كان I(العلاقة) والإضافة Iوالكم Iوالكيف Iهذه الأصناف هي: الجوهر

والزمانI والوضعI وا8لكI والفعلI والانفعال.
الأول هو الجوهرI أي ما تتحدث عنه أية عبارة. أما ا8قـولات الأخـرى
فتشمل مختلف أنواع العبارات التي wـكـن أن تـقـال عـن الجـوهـر. وهـكـذا
فإننا إذا تحدثنا عن سقراط فقد نقول إن لديه صفة (أو كيفية) معينةI مثل
كونه فيلسوفا. كما أن له حجما معيناI وهذا يعني تطبيق مقولة الكمI وله
Iكما انه يحل في مكان وله موقع في الزمان Iعلاقات معينة بالأشياء الأخرى
ويتفاعل مع ما يحيط به بأن يقوم بأفعال وتحل عليه أفعال أخرىI وسوف
نرى فيما بعد أن هناك صيغا أخرى أحدث عهـدا لـنـظـريـة ا8ـقـولاتI وان
كانت هذه في معظم الحالات قد اصطبغت بصبغة ميتافيزيقية تختلف عن
الدراسة اللغوية التي قام بها أرسطو. ويصدق هذا بوجه خاص على كانت

وهيجل.
وبطبيعة الحال فان ا8قولات تجريداتI وهي تجيب عـن أهـم الأسـئـلـة
التي wكن أن تطرح عن أي شيء. وقد نظر أرسطو إلى ا8قولات على أنها
ما تعنيه الألفاظ بذاتها. ومعاني الألفاظ موضوعات للمعرفة �عنى يختلف
عن دلالة الأحكامI ففي الحالة الأولى يكون لدينا ادراك مباشرI كما يقول
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أرسطو. وعلم اللغويات الحديث يعبر عن ذلك أحيانا بقوله أن «لدينا تصورا»
لشيء ما. أما نوع ا8عرفة التي نكتسبها في حالة الحكم الصائب فأمـرهـا

يختلف كل الاختلاف:
فهنا تتجمع التصورات لكي تدل على حالة معينة.

إن منطق ارسطو هو أول محاولة لعرض الصورة العامة للغة والبرهان
بطريقة منهجية. وقد كان أفلاطون هو ا8صدر الذي استوحى منه جـانـبـا
كبيرا من هذا ا8نطقI غـيـر أن هـذا لا يـنـقـص مـن قـدره فـي شـيء. فـعـنـد
أفلاطون تثار ا8سائل ا8نطقية هنا وهناك فـي مـخـتـلـف أجـزاء المحـاورات
وقد تطرح مسألة معينة ثم يصرف النظر عنها حسبما �ليه الظروف في
اللحظة نفسها. أما ارسطو فقد أنجز بالـنـسـبـة إلـى ا8ـنـطـق مـا سـيـنـجـزه
اقليدس بالنسبة إلى الهندسة بعده بوقت قصـيـر. وقـد ظـل لـواء الـسـيـادة
منعقدا 8نطق ارسطو حتى القرن التاسع عشر. واصبح ا8نطقI شأنه شأن
الكثير ~ا أنتجه ارسطوI يعلم بطريقة متحجرة على أيدي أناس انبـهـروا
بسلطة أرسطو إلى حد لم يعودوا معه يجرءون على مناقشة أية فكـرة مـن
أفكاره. غير أن من السمات ا8ميزة 8عظم فلاسفة العصر الحديث في فترة
إحياء العلوم أنهم كانـوا سـاخـطـ^ أشـد الـسـخـط عـلـى اتـبـاع ارسـطـو مـن
Iالو. فأدى ذلك إلى رد فعل ضد أي شيء يرتبط باسم أرسطو I^ا8درسي
وهو أمر يؤسف لهI إذ أننا نستطيع أن نتعلم من أرسطو أشياء كثيرة قيمة.
غيران منطق ارسطو كان مشوبا بنقص خطير في ناحية هامةI هي انه
لم يهتم بالبراه^ التي تنطوي على علاقةI والتي لـهـا أهـمـيـة خـاصـة فـي
Iو ب اكبـر مـن ج Iكقولنا: أ اكبر من ب Iالرياضيات. فلنتأمل مثلا بسيطا
إذن أ اكبر من ج. هنا يكون الشيء الأساسي هو الطابـع ا8ـتـعـدي (الـقـابـل
Iللانتقال) للعلاقة «اكبر من» ولا شك أن ا8رء يستطيع أن يحشر هذا البرهان
بشيء من البراعةI في قالب القياسI ولكن هذا يبدو مستحيلا في الحالات

الأكثر تعقيداI وحتى في هذه الحالة يختفي الطابع العلائقي للبرهان.
ولننتقل الآن إلى بعض ا8شكلات العامة التي تندرج تحت باب الفلسفة
Iوهو ا8وضوع الذي يناقش أساسا في كتاب يحـمـل هـذا الاسـم Iالطبيعية

ولنذكر أن الكلمة اليونانية «الفيزياء» تعني الطبيعة.
̂ ألف أرسطو كتابه هذا كان هناك من قبله عدد كبير من الفلاسفة وح
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̂ الذين كتبوا مؤلفات بعنوان: «في الطبيعة»I وعلى هذا النحو كتب السابق
كل فيلسوفI منذ أيام طاليسI كان يعتقد أنه قد اكتشـف أخـيـرا الأسـرار
الحقيقية لعمل الطبيعة. أما ا8عنى الحالي لكلمة الفيزياء فيدل على شيء
اكثر تحديداI وإن كانت هذه ا8سائل العامة تظل تتدخل فيـهـا. وقـد ظـلـت
الفيزياء حتى عهد ليس بالبعيد تسمى بالفلسفة الطبيعيةI وهو تعبـيـر مـا
زال يستخدم في جامعات اسكتلندة. ولكن من الواجب ألا نخلط ب^ هـذا
̂ الأ8ان. التي هي نوع من الانحراف ̂ فلسفة الطبيعة عند ا8ثالي التعبير وب
ا8يتافيزيقي في الفيزياء. ولكن هذه على أية حالI مسألة سنعرض تفاصيلها

فيما بعد.
ومن أهم ا8وضوعات في هذا الصدد نظرية أرسطو في السببيةI التي
ترتبط بنظريته في ا8ادة والصورة. فالسببية لها جانب مادي وجانب صوري.
والجانب الثاني ينقسم ثلاثة أقسامI أولهـا هـو الجـانـب الـصـوري بـا8ـعـنـى
الدقيقI الذي wكن أن نسميه بالتشكيل أو التصميمI والثاني هـو الـفـاعـل
الذي يحدث التغيير بالفعلI مثلما يؤدي الضغـط عـلـى الـزنـاد إلـى إطـلاق
البندقية. أما الثالث فهو الهدف أو الغاية التي يسعى التغيير إلى تحقيقها.
Iهذه الجوانب الثلاثة تسمى بالأسباب أو العلل الصورية والفاعلة والغائية

على التوالي.
ولنضرب لذلك مثلا يوضح ا8عنى ا8قصودI فلنتصور حجرا معلقا على

Iُحافة درجة من درجات سلـمIيدفع به فوق الحافة ويوشك على الـسـقـوط
في هذه الحالة يكون السبب ا8ادي هو مادة الحجـر ذاتـهI ويـكـون الـسـبـب
الصوري هو الشكل العام للسلم وموقع الحجر فيهI أما السبب الفاعل فهو
ما يقوم بدفع الحجر. وأخيرا فـان الـسـبـب الـغـائـي هـو رغـبـة الحـجـر فـي

البحث عن أدنى مستوى ~كنI أي قوة الجاذبية.
ولسنا في حاجة إلى أن نقول الكثـيـر عـن الـسـبـبـ^ ا8ـادي والـصـوري.
فنحن لم نعد نتحدث عنهما بوصفهما أسبابا أو عللاI وإ�ا هما شرطـان
ضروريان في موقف سببيI �عنى انه لا بد من وجودهما لكي يحـدث أي
شيء على الإطلاق. أما العلة الفاعلة والعلة الغائية فهما تستحقـان شـيـئـا
من التعليق. فالعلة الفاعلة هي ما يطلق عليه في ا8صطلـح الحـديـث اسـم
العلة أو السبب فحسبI فالحجر يسقط من سلم لأن شيئا ما أو شخصا ما
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Iقد دفعه. وهذا هو النوع الوحيد من السببية ا8عترف به في العلم الفيزيائي
فالاتجاه العام في العلم يحاول إيجاد تفسيرات على أساس العلل الفاعلة.
أما فكرة العلة الغائية فلا يعترف بها اليوم في الفيزياءI وان كان ا8صطلح
Iفهناك تعبيرات مثل الجذب والتنافر Iالفيزيائي يحوي آثارا من فكرة الغائية
والبحث عن ا8ركزI وما شابههاI هي بقايا للمفاهيم الغائيةI وهي تـذكـرنـا
بان نظرية ارسطو في السببية ظلت لا تناقش حتى ما يقرب من ثلاثمائة
̂ عاما من عصرنا الحالي. وا8شكلة التي تنطوي عليها العلة الغائية وخمس
̂ نستخدم فكرة الإمكان تشبه إلى حد بعيد ذلك الخطر الذي نتعرض له ح
أو الوجود بالقوةI كما أوضحنا من قبل. فأقول إن الحـجـر قـد سـقـط لان
لديه ميلا إلى السقوط يعني في الواقع عدم تقد& أي تفسير على الإطلاق.
ولكننا نلاحظI في هذه الحالة أيضاI إن هناك مناسبات معينة يحقق فيها
استخدام ا8صطلح الغائي أهدافا معقولةI ففي ميدان الأخلاقI مثـلاI لـن
يكون من الخطأ أن نشير إلى هدف ما على انه سبب لسلوك أو فعل من نوع
مع^. وهذا يصدق على ميدان الفاعلية الإنسانية بوجه عام. فتوقع أحداث
مستقبلية في الوقت الحاضر wكن أن يكون دافعا لأفعالنا. كما يصدق هذا
على الحيوانات أيضاI بل أن هناك حالات قد يشعر ا8رء فيها بـا8ـيـل إلـى
استخدام هذه الطريقة في الكلام في حالة النباتات بدورها. فمن الواضح
إذن أن الغائية ليست تعبيرا باطلا ح^ يكون موضوعنا متعلقا �شكـلات

بيولوجية أو اجتماعية.
ولقد كانت اهتمامات ارسطو بالبيولوجيا هي التي أوحت إلـيـه بـفـكـرة
العلل الغائية. وفي هذا الصدد يتضح أن الغائية والإمكان أو الوجود بالقوة
يسيران جنبا إلى جنب. فعالم البيولوجيا يتسـاءل كـيـف تـؤدي الـبـذرة إلـى
ظهور نبات أو حيوان مكتمل النمو. ولو استخدم لغة أرسطو لقال إن البذرة
تحتوي بالقوة على الشجرةI وان ما يجعلها شجرة هـو مـيـل لـديـهـا إلـى أن
تحقق ذاتهاI هذه الطريقة في الكلام هي بالطبع �وذج للاستخدام السيئ
لهات^ الفكرت^I وwكن القول بوجه عام انه كلما تطور العلمI حلـت مـحـل
التفسيرات الغائية تعليلات تستخدم الأسباب الفاعلة. وحتى علم النـفـس
Iأيا كانت مزايـاه أو عـيـوبـه Iفالتحليل النفسي Iذاته يسير في هذا الاتجاه
يحاول تفسير السلوك عن طريق ما حدث من قبلI بدلا من تفـسـيـره عـن
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طريق ما wكن أن يحدث فيما بعد.
إن ا8صدر النهائي الذي تستمد منـه الـنـظـرة الـغـائـيـة قـوتـهـا هـو ذلـك
النظام الذي تكشف عنه مظاهر البيئة الطبـيـعـيـة المحـيـطـة بـنـاI ذلـك لأن
الضرورة السببيةI التي ترتبط بالسببية الفاعلةI تبدو قوة عمياء لا يـقـدم
إلينا مسارها تفسيرا لهذا النظام. أما الغائية فتبدو وكأنهـا قـد اكـتـسـبـت
قدرة على التنبؤ. وهنا أيضا قد يؤدي الإلهام بالمجال البيولوجي إلى تفضيل
وجهة النظر الغائية. ولكن أرسطوI على أية حالI يعترف بتأثير الضـرورة
والغائية معا. ومن الواضح أن معرفة الطبيعة لا wكن أن تزدهر لو سارت
في هذا الطريق. غير أن علم الفيزياء بـوجـه خـاص قـد عـانـى مـن نـكـسـة
̂ حدثت على يد جاليليو عودةI في ميدان خطيرة لم تتم إزالة آثارها إلا ح
ا8نهجI إلى أفلاطون. ذلك لان فكرة الغائية لا تجد لها عند الرياضي مكانا
كذلك الذي تجده عند عالم البيولوجيـا. ولـيـس لـنـا أن نـدهـش حـ^ نجـد

 والخطأ الأساسي في الغائية هو أنها لاهوتية أو(×١٢)أفلاطون متحررا منها
تشبيهية بالإنسان. فالبشر هم الذين توجـد لـديـهـم أهـداف ويـسـعـون إلـى
تحقيق غاياتI وعلى ذلك ففي ا8يدان البشري يكون للغائية معنى بالفعل.
ولكن العصي والأحجار لا تستهدف غاياتI ولا جدوى من محاولة الحديث

عنها كما لو كانت لها غايات كهذه.
tendencyوبطبيعة الحال فإننا نستطيع أن نستخدم مفهوم ا8يل أو الاتجاه 

بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمـةI كـمـا حـدث فـي حـالـة مـفـهـوم الإمـكـان أو
.Iالوجود بالقوة

إن القول بأن لدى الحجر ميلا إلى الـسـقـوط يـعـنـي انـه سـيـسـقـط إذا
توافرت شروط معينةI ولكن هذا لم يكن ما تصوره أرسطو.

Iوهو يستدل على ذلك من وجود النظام Iفالغائية عنده ترتبط بالهدف
الذي يدل في رأيه على وجود تدبير مقصودI ومن الواضح أن دراسة العلم
الفيزيائي لا wكن أن تزدهر في ظل مثل هذه ا8باد�. ذلك لأننا إذا أشبعنا
حب الاستطلاع لدى الباحث بتفسيرات وهميةI فعندئذ لن تظهر التفسيرات
الحقيقية للظواهر الطبيعية. ولقد أساء أرسطو للعلم إساءة بالغة في ميدان
الفلك بالذات. فقد أدت به نظرية الغائيـةI الـتـي كـانـت تـنـسـب لـكـل شـيء
Iإلى التمييز ب^ عالم ما تحت القمر وعالم ما فوق القمـر Iمكانه الخاص
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̂ تحكمهما مباد� مختلفة. مثل هذا التأمل ا8سرف بحيث كان يرى أن العا8
في الخيال يبدو لنا جنونا محضا إذا مـا قـارنـاه بـعـلـم الـفـلـك ا8ـتـقـدم فـي
الأكادwية. غير أن الضرر الحقيقي قـد أتـى مـن جـانـب أولـئـك الـذيـن لـم
يرضوا أن يتعاملوا مع أرسطو بطريقة نقديةI وقبلوا كل ما قال به بدلا من
أن يرفضوا ما كان غير مقبول لديهI ~ا أدى إلى النيل من سمعتـه بـوجـه

Iعام
وهناك موضوع عام آخر تناقشه الفلسفة الطبيعيةI هو ا8كان والزمان
والحركة. وقد تحدثنا عن ا8فهوم الأخير في صدد الكلام عن التغير. ولكن
يجدر بنا أن نلاحظ طريقة أرسطو في معالجـة ا8ـوضـوع. فـعـلـى حـ^ أن
الايلي^ قد وجدوا صعوبات يستحيل التغلب عليهاI عندمـا حـاولـوا إيـجـاد
تفسير للحركةI نرى أرسطو يعالـج ا8ـسـألـة مـن طـرفـهـا الآخـر. فـالحـركـة
تحدث بالفعلI ولا بد أن تكون هذه هي نقطة بدايتنا. وبناء على تسليمـنـا
Iتصبح ا8شكلة هي كيفية تعليلها. ونستطيع أن نقول في هذا الصدد Iبذلك
مستخدم^ تعبيرا حديثاI أن أرسطو اتخذ ا8وقف التـجـريـبـي فـي مـقـابـل
ا8وقف العقلي عند الايلي^. ولهذه النقطـة أهـمـيـتـهـاI وخـاصـة لأن هـنـاك
اعتقادا خاطئا يشيع القـول بـه وهـو أن ثـمـة شـيـئـا غـيـر سـلـيـمI ولا wـكـن
الاعتماد عليهI في ا8وقف التجريبي. ففي حالة الحركة مثلا يدافع أرسطو
عن الرأي القائل بأن هناك اتصالاI وهذا موقف معقول إلى ابعد حدI يتيح
له أن wضي بعد ذلك إلى التساؤل عما ينطـوي عـلـيـه هـذا الاتـصـالI مـع
الاعتراف باستحالة التوصل إلى ا8تصل عن طريق ا8نفصل. وهذه النقطة
Iمنه أيام فيثاغورس Iالأخيرة كثيرا ما يغفلها الرياضيون الذين كانوا يأملون
في تشييد عالم رياضي من لا شيء. فعلى ح^ أن من ا8مكن بناء نظـريـة
تحليلية في الاتصال على أساس منطقي بحتI فان تطبيقها على الهندسة

يتوقف على التسليم مقدما بالاتصال.
لقد كان نوع الحركة الذي بحثناه من قبل هو التغير الكيفي. ولكن هناك
نوع^ آخرين للحركةI هما التغيير الكمي والـتـغـيـر فـي ا8ـكـان. وهـذه هـي
الفئات الثلاثة الوحيدة التي wـكـن أن تـنـدرج تحـتـهـا الحـركـة. فـلـيـس مـن
ا8مكن وفقا لنظرية أرسطو إرجاع كل تغير إلى حركة الجزيئاتI كما فعل
الذريونI إذ أن من ا8ستحيل إرجاع مقولة أو فئة إلى الأخرىI وهنا أيضـا
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نجد رأي ارسطو wيل إلى ناحية ا8ذهب التجريبـيI أمـا الـذريـونI الـذيـن
Iفكانوا يفكرون على أساس مبدأ الرد Iورثة التراث الايلي Iكما رأينا Iكانوا

الذي يتميز به الفلاسفة العقليون.
أما نظرية أرسطو في الزمان وا8كان فتشترك مع الآراء الحـديـثـة فـي
جوانب كثيرةI فأرسطو يستدل على وجود المحل أو ا8وقـع مـن حـقـيـقـة أن
ا8وضوعات المختلفة wكنها أن تشغل نفس ا8كان في أزمنة مختلفة. وعلى
ذلك فمن الواجب التمييز ب^ ا8كان وب^ ما يوجد في ا8كان. ولكي نحدد
موقع شيء ماw Iكننا أن نبدأ بتحديد منطقة يـكـون فـيـهـاI ثـم نـزيـد هـذه
ا8نطقة تحديدا بالتدريج حتى نصل إلى محله الخاص. وهذه الطريقة في
التفكير هي التي أدت بأرسطو إلى تعريف محل جسم ما بأنه حدوده. ولكن
هذا يبدوI ظاهرياI كما لو كان نتيجة هزيلة يتم الوصول إليها بعد مناقشة
مشكلة تبدو عويصة حقا. غير أن تحليل هذا النوع من ا8شكلات يؤدي في
كثير من الأحيان إلى بلوغ نتيجة تدهشنا بساطتها وواقعيتهاI وفضلا عـن
ذلك فان هذه الحلولI مهما بدت مائعةI تنطوي دائما عـلـى نـتـائـج هـامـة.
ففي الحالة الراهنة نستنتج أن من ا8عقولI بالنـسـبـة إلـى أي مـوضـوعI أن
نسأل أين هوI ولكن لا معنى للسؤال: أين الـعـالـم? ذلـك لان الأشـيـاء كـلـهـا
موجودة في ا8كانI أما الكون فلاI فالكون ليس متضمنا في أي شيءI وهو
في الواقع ليس شيئا با8عنى الذي تكون بـه الـكـراسـي والـطـاولات أشـيـاء.
وهكذا نستطيع بكل ثقـة أن نـقـول لأي شـخـص يـود الـسـفـر إلـى الأطـراف

النهائية للعالم انه يبحث عن شيء يستحيل الاهتداء إليه.
ولكن ينبغي القول إن أرسطو فـي تحـلـيـلـه لـلـمـحـل أو ا8ـوضـع لا يـقـدم
نظرية في ا8كان با8عنى الذي يقصده الرياضيون أو الفيزيائيونI بل أن ما
Iومع ذلك فان هناك صلة ب^ الأمرين Iيقوم به أقرب إلى التحليل اللغوي
فإذا استطعنا تحليل معنى ا8واضع أو المحلات فان هذا سيساعدنـا بـغـيـر

شك على تحس^ فهمنا للقضايا ا8تعلقة با8كان.
وقد ذهب أرسطو على عكس الذريـ^I إلـى انـه لا وجـود لـلـفـراغI وهـو
يقدم عددا من الحجج لإثبات هذا الرأيI وكلها حجج باطلة. واطرف هذه

»I الذي يبدأ من أن سرعةreduction ad absurdumالحجج هو «برهان الخلف 
الأجسام في وسط ما تتفاوت حسب كثافة الوسط ووزن الجسمI ومن هذا
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يستنتج أولا أن الأجسام لا بد أن تتحرك في الفراغ بسرعة لا نهائيةI وهو
أمر ~تنعI لأن كل حركة تحتاج إلى وقت ما. وفضلا عن ذلكI فان الجسم
الأثقل لا بد أن يتحرك أسرع من الجسم الأخفI ولـكـن هـذا لا يـتـعـ^ أن
يحدث في الفراغ. وعلى أساس هات^ الحجت^ يعلن أن الفراغ مستحيـل.

ولكن النتائج لا تلزم في الواقع عن ا8قدمات.
فقولنا أن الجسم يتحرك على نحو أسرع في الوسط الأقـل كـثـافـةI لا
يلزم عنه أن يتحرك الجسم بسرعة لا نهائية في الفراغ. أما عن الـنـقـطـة
Iفي ا8كان ا8فـرغ Iالأخرى فان ا8لاحظة تثبت أن الجسم الخفيف يسقط
بنفس السرعة التي يسقط بها الجـسـم الـثـقـيـل. عـلـى أن أخـطـاء أرسـطـو
بشأن الفراغ لم تكتشف إلا بعد عصره بحوالي ألفي عامI ومع هذا كله فان
الأنصاف يقتضينا أن نقول إن العلماء لم يكونـوا مـرتـاحـ^ لـفـكـرة الـفـراغ
حتى في العصر الحديثI ولذا ملأوه �ادة من نوع خاص كالكثيرI أو فـي

الفترة الأخيرة بتوزيعات للطاقة.
أما مناقشة أرسطو للزمان فتشبه تحليله للمكان إلى ابعد حدI فالأحداث
تقع في تعاقبات زمنية مثلما توجد الأشياء في سلسلة من الأمكنة. وكما أن
لكل شيء مكانه الخاص فان لكل حادث أيضا زمانه الخاص. وفيما يتعلق
بالاتصالw Iيز أرسطو ثلاث طرق wكن أن ترتب بها الأشياء. فهي إما أن
تكون متعاقبةI بحيـث يـأتـي أحـدهـا بـعـد الأخـر دون أي حـد مـتـوسـط فـي
̂ تتجاور السلسلة التي نبحثها. وإما أن تكون الأشياء متصلةI كما يحدث ح
الحدود ا8تعاقبةI وأخيرا يكون الترتيب متصلا إذا كانت الأطراف ا8توالية
تشترك في حدود واحدة. وإذا كان شيئان متصل^ أحدهما بالآخر فانهما
يكونان متلاصق^I ولـكـن الـعـكـس لـيـس صـحـيـحـاI وبـا8ـثـل فـان الـشـيـئـ^

ا8تلاصق^ متعاقبان أيضاI ولكن ليس العكس.
وبعد تأكيد هذه الأمور الأوليةI نرى أن الكم ا8تصل لا wكن أن يتألف
من عناصر غير قابلة للقسمةI ومن الواضح أن غير القابل للقسمة لا wكن

أن تكون له حدودI وإلا لأمكن تقسيمه بعد ذلك.
أما إذا لم يكن للأشياء غير القابلة للقسم حجمI فلا مـعـنـى لـوصـفـهـا
̂ في مستقيم ̂ أية نقطت بأنها متعاقبة أو متجاورة أو متصلةI فمثلا توجد ب
̂ قي امتداد زمني لحظات أخرى. ̂ أية لحظت نقط أخرىI وبا8ثل توجد ب
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وهكذا فان ا8كان والزمان متصلان وقابلان للقسمة إلى ما لا نهاية. وفي
هذا الصدد ينتقل ارسطو إلى تفسير مفارقات زينون. والحل الذي يقدمه
صحيح بالفعل ولكن تغيب عنه النقطة الرئيسية فـي حـجـج زيـنـون. فـكـمـا
رأينا من قبلI لم يحاول زينون أن يقدم نظرية إيجابية خاصة بهI وإ�ا اخذ
على عاتـقـه أن يـثـبـت وجـود شـوائـب فـي نـظـريـة الـوحـدات الـتـي قـال بـهـا
الفيثاغوريون. ولو تركنا جانبا تحريفاته الايليـة لـكـان مـن ا8ـمـكـن جـدا أن

يتفق مع ارسطو.
أما تفاصيل النظريات العلمية عند أرسطو فلا ينبغي أن تشغلنا هاهنا.
Iفعلى الرغم من انه قام ببعض الأعمال الجيدة ولا سيما في البـيـولـوجـيـا
فان سجله يتعرض للتشويه بفعل آراء مسرفة ما كان ليقبلها أي فيلـسـوف

من السابق^ لسقراط..
لقد رأينا من قبل أن من ا8مكن ومن ا8شروع البحث عن العلل الغائيـة
في ميدان الأخلاقI لان هذا هو ا8يدان الذي تستمد منه الغائية في المحل
الأول. ذلك لأن الخير عند أرسطو هو ما تسعى إليه الأشياء جميـعـا. و8ـا
كان يرفض نظرية ا8ثل فلن نجد عنده بالطبع مثالا للخير. ويشير أرسطو
إلى أن لكلمة «الخير» استخدامات عديدة متباينة لا wكن الجمع بينها في
فئة واحدة. ومع ذلك فان الخير في كافة مظاهره مستمد آخـر الأمـر مـن
خيرية الله. وعلى ذلك فان اختلافه وبعده عن نظريـة ا8ـثـل لـيـس بـالـقـدر
الذي يبدو عليه للوهلة الأولىI والواقع أننا نصادف هذا النوع من التأرجح
في كافة جوانب فلسفة أرسطو. فهو من جهة ينفصل عن الأكادwيةI ومن
Iجهة أخرى يبدو راجعا إليها. وفي بعض الحالات التي نتحدث عنهـا الآن
يكون من ا8مكن التمييز ب^ الجانب^ وبحث الجانب الأول بحثا مستـقـلا.
والواقع أن التحليل الذي يقدمه لاستخدامات لفظ «الخير» يزودنا ببعـض
التمييزات القيمة التي قد يغفلها ا8رء أحياناI وهذه مسألة هامة ولكنها لا
̂ قد يقولون انه ̂ المحدث ̂ اللغوي توصلنا إلى الكثيرI وان كان بعض المحلل
لا يتبقى شيء ينبغي عمله بعد هذه النقطـة ولـكـنـهـم ر�ـا كـانـوا فـي ذلـك
متعجل^I إذ انهم لا يعملون حسابا لذلك الانتشار الشـعـبـي الـواسـع الـذي
تحظى به بعض ضروب اللغو. وعلى أية حال فان الحقيقة ليسـت مـسـألـة

قرار يؤخذ بالأغلبية.
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أما عن ا8وقع ا8يتافيزيقي لفكرة اللهI فان هذه في نظر أرسطو مسألة
لا شخصية �اما. فالله هو المحرك غير ا8تحرك الذي يعطي للعالم الدفعة
المحركة الأولى. وبعد أن يقوم بهذا العملI لا يـعـود لـديـه اهـتـمـام إيـجـابـي
Iوهو قطعا لا يراقب انفعال البشر. إن إلهه إله فلسفي لا لـون لـه Iبالعالم

وما هو إلا ملحق من ملاحق نظريته في السببية.
ولكي نلم بجوهر النظرية الأخلاقية عند أرسطو ينبغي أن نقول شيئـا
Iفهو يستعير من أفلاطون التقسيم الثلاثي للنفس Iعن نظرية النفس عنده
Iوالنفس العاقلة Iوعن النفس الحاسة Iفيتحدث عن النفس العادية أو النامية
وأولى هذه النفوس تنتمي إلى جميع الكائنات الحيةI لان لديها كلها �ثيلا
غذائيا. أما الحساسية فتنتمي إلى الحيوانات والبشرI لا إلى النباتI على
̂ إن العقل وفق على الجنس البشري. ولا تظهر الأخلاق إلا على ا8ستوى ح
العاقل: فالنباتات تتغذى وتنمو فحـسـبI والحـيـوانـات تـكـتـفـي بـان تـعـيـش
كالحيوانات. والنفسI التي تضفي على الجسم وحدةI هي صورة 8ـادتـهـا.
وهي لا تظل باقية بعد ا8وت �عنى شخصيI وان كان العقل �ا هو كذلك

خالد.
وتنشأ ا8شكلة الأخلاقية عندما نسأل عن غاية الحياة البشريةI وهـنـا
يرى أرسطو أن الغاية هي سعادة النفس العاقلةI وهذه بدورها تعني عنده
حياة عقلية نشطة تزينها الفضيلة وwارسها ا8رء بلا انقطاعI وهكذا فان
الفضيلةI تبعا لنظرية أرسطوI هي وسيلة لغاية. أما هذه الغاية فإنها بالطبع
لا تتحقق بنفس ا8قدار لكل شخصI غير أنها مـع ذلـك هـي أسـمـى هـدف
wكن أن يبلغه الإنسان. فحياة التأمل النظري هي الأفضلI �اما كما كانت

عند سقراط.
ومن ا8هم أن ندرك أن هذا لا يعنيI بالنسبـة إلـى الـيـونـانـي الـذي كـان

يعيش في عمر أرسطوI اعتزال الحياة والانصراف عن شئونها.
فالحياة الأخلاقية تتطلب أولا نشاطا وفاعليةI وإن كانت هذه ينبغي أن
تكون نزيهة. وهكذا فإن حياة التأمل النظري ليست هي السبب الذي أدى
إلى التخلي عن ا8نهج التجريبيI على الرغم من إن ارسـطـو يـؤكـد أهـمـيـة
التأمل النظري لحقيقة أدركت من قـبـلI أكـثـر ~ـا يـؤكـد أهـمـيـة الـكـشـف
الجديد. ويؤدي هذا إلى صعوبة لم ينتبـه إلـيـهـا أرسـطـوI إذ أن ا8ـرء لـكـي



141

أثينا

يكون لديه شيء يختبره أو يقدرهI لا بد له أن يقوم بجهد عقلي أولىI فمن
الذي يحدد إن كان قد انفق من هذا الجهد قدرا كافيا? الواقع أن البحـث
العلمي لا wكن أن يحدد على هذا النحوI وثانيا فإن ا8واطن الصالح لا بد
له أن يؤدي واجباته الإجماعية ويقوم بخدمات متعددة في السلم والحرب.
أما تصور الفلـسـفـة فـي بـرج عـاجـيI فـيـرجـع إلـى الـرواقـيـ^I الـذيـن كـان

انصرافهم عن عالم الحس هو الذي أدى إلى ذبول الحركة العلمية.
وفيما يتعلق بالفضائل الأخلاقيةI أو فضائل الشخصيةI يقدم أرسطو
نظرية الفضلية بوصفها وسطا. ففي كل حالة wكن أن يكون هناك إفراط
أو تفريطI وكلاهما لا يشكل أساسا للسلوك القو&I وإ�ا تكمن الفضيلـة
في موقع ما ب^ هذين الطرف^. مثال ذلك أن الشجاعة الحقة ليست هي

العدوانية ا8تهورة ولا الانسحاب الهياب.
وقد كانت نظرية الوسط مستوحاة من نظرية التناغم التي تـرجـع إلـى
فيثاغورس وهرقليطس. وينتقل أرسطو إلى تقـد& صـورة لـلإنـسـان الـذي
wلك كل الفضائلI أي الإنسان ذي النفس الكبيرة. وهذه الصورة تعطـيـنـا
فكرة معقولة عن الأشياء التي كان يشيع الإعجاب بها في سلوك ا8واطن^
Iتفرض نفسها علينا فرضا Iباختصار Iفي ذلك العصر. ونتيجة هذه الصورة
وان كان غياب التواضع الكاذب منها أمرا يدعو إلى الارتياح. فعلى ا8رء ألا
يبالغ في تقدير قيمتهI ولكن عليه أيضـا ألا يـحـط مـن قـدر نـفـسـه. ولـكـن
الإنسان الكر& النفس لابد أن يكون في النهاية نوعا نادرا بحقI لأن معظم
الناس لا تتوافر لهم أبدا فرص ~ارسة كل هذه الفضائل. ويركز أرسطـو

جهدهI كما فعل سقراط وأفلاطونI على الصفوة ا لأخلاقية.
على أن نظرية الوسط لا تنجح كل النجاح. فكيف نعرف الصدق مثلا?
إننا نعترف بأنه فضيلةI ولكنا لا نستطيع القول إنه يحتل موقعا وسطا ب^
الكذب السافر والكذب المحدودI وان كان ا8رء قد يعتقد أن هذا الرأي ليس
مكروها في بعض الأوساط. وعلى أية حـال فـإن مـثـل هـذه الـتـعـريـفـات لا

تنطبق على الفضائل العقلية.
أما عن الخير والشر الذي wارسه البشرI فإن ارسطو يعتقد أن العقل
البشري إراديI إلا حيث يكون هناك قهر أو جهل. وعلى عكس ما كان يقول
به سقراطI اعترف أرسطو بأن ا8رء قد يقترف الشر عامداI وقد قام إلى
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جانب هذا بتحليل 8عنى الاختيارI وهى مشكلة لم يكن من ا8مكن بالطبع أن
تنشأ في إطار النظرية القائلة إنه لا أحد يرتكب الخطأ مختارا.

Iعن مبدأ العدالة التوزيعية Iفي نظريته عن العدالة Iوقد دافع أرسطو
الذي نراه ساريا في تعريف سقراط لـلـعـدالـة فـي مـحـاورة «الجـمـهـوريـة».
فالعدالة تتحقق عندما يتلقى كل فرد النصيب الذي يستحقه. ولكن الصعوبة
الكامنة في هذا الرأي هي أنه لا يقدم أساسـا لـتـحـديـد مـا يـسـتـحـقـه كـل
شخص. فماذا ينبغي أن تكون ا8عايير في هذه الحالـة? إن سـقـراط يـؤكـد
معيارا واحدا على الأقلI وهو معيار يبدو موضوعيا بدرجة معقولةI وأعنى
به معيار التعليم. وهذا رأى واسع الانتشار بينـنـا الـيـوم. عـلـى أنـه لـم يـكـن
كذلك في العصور الوسطى. على أن من الضروريI كما هو واضحI أن تحل
مشكلة تحديد ما يستحقه ا8رء إذا ما شئنا تطبيق نـظـريـة الـعـدالـة هـذه.

وأخيراI لا بد أن نقول كلمة عن آراء أرسطو في الصداقة.
فلكي يعيش ا8رء حياة خيرة ينبغي أن يكون له أصدقاء يشاورهم ويرتكن
إليهم في وقت الشدة. وفي رأي أرسطو أن الصداقة امتداد لحرص ا8ـرء
على ذاتهI يسير في اتجاه الآخرين. فمن مصلحتك الخاصة أن تحب لأخيك
ما تحب لنفسك. وهنا أيضا نجد الأخلاق الأرسطية مشوبة بطابع التعالي

والتركيز حول الذات.
وح^ ننتقل إلى بحث النظرية الـسـيـاسـيـة عـنـد أرسـطـوI نجـد أمـريـن
Iفي مجال السياسة Iيستلفتان انتباهنا بقوة منذ البداية. أولهما إن البرهان

غائي بالضرورةI وقد كان أرسطو على وعى تام بذلك.
وثانيهما أن هناك شبه تركيز كامل على دولة ا8دينة وحدها. ولنلاحظ
بالنسبة إلى هذا الأمر الثانيI أن أرسطو لم ينتبه إلى أن أيام دولة ا8دينة
اليونانية كانت قد بدأت تزول حتى خلال حياته هو ذاته. إذ كانت مقدونيا
قد امتلكت زمام القيادة في اليونانI وانتقلت تحت زعامة الإسكـنـدرI إلـى
تشييد إمبراطورية كبرى. ومع ذلك لم يبد أرسطو إ8اما با8شكلات السياسية
لتنظيم كهذا. صحيح أن هناك بضع إشارات باهتة إلى ا8لك الأعظم (ملك
الفرس)I والى مصر وبابلI غير أن هذه الاستـطـرادات الـثـانـويـة ا8ـتـعـلـقـة
ببلاد خارجية لم يكن لها من وظيفة سوى زيادة إبراز التضاد بـيـنـهـا وبـ^

اليونان.
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وظلت دولة ا8دينةI في نظر أرسطوI هي التي �ثل الحياة السيـاسـيـة
في أعلى صورهاI أما ما يحدث في الخارج فهو ضرب من البربريةI مهما

اختلفت أشكاله.
ومنذ البداية يستخدم أرسطو ا8نظور الغائـيI الـذي تحـدثـنـا عـنـه فـي
موضع سابق. فالتجمعات تتكون لكي تسعى نحو غـايـة مـعـيـنـة. و8ـا كـانـت
الدولة هي أعظم هذه التجمعات وأشملهـاI فـلا بـد أن تـكـون الـغـايـة الـتـي
تسعى إليها هي الأعظم. وهذه الغاية هي بالطبع الحياة الخيرة كما عرضها
مذهبه في الأخلاقI وهى تتحقق من خلال مجتمع له حجم مع^I وأعنى به
دولة ا8دينةI التي تتكون عن طريق ضم جماعات أصغر ترتكز بدورها على
الجماعة ا8نزلية أو الأسرة. ومن طبيعة الإنسان أن يحيا بوصـفـه حـيـوانـا
̂ العادي^ سياسياI لأنه يصبو إلى الحياة الخيرة. فلا يوجد إنسان من الفان

قادر على الاكتفاء بذاته إلى حد أن يعيش وحيدا.
وينتقل أرسطو إلى مناقشة مشكـلـة الـرقI فـيـقـول إنـنـا نجـد فـي كـافـة
Iويتمثل ذلك في النفس والجسم Iالأعلى والأدنى ̂ مظاهر الطبية ازدواجية ب
والإنسان والحيوان. وفي مثل هـذه الـظـروف يـكـون الأفـضـل لـلـطـرفـ^ أن

I(×١٣)يكون هناك حاكم ومحكوم. فاليونانيون أعلى بطبيعتهم مـن الـبـرابـرة
ومن ثم فإن من الطبيعي أن يكون الأجانب عبيداI ولكن هذا لا ينطبق على
اليوناني^. ونستطيع أن نجد في ذلك اعترافاI على نحـو مـاI بـأن الـرق لا
wكن تبريره في نهاية الأمر. ذلك لأن كل قبيلة من البرابـرة سـتـنـظـر إلـى
نفسهاI بغير شكI على أنها أسمىI وتعالج ا8سألة من وجهة نظرها الخاصة.

والواقع أن هذا هو ما كان يقوم به بالفعل أشباه البرابرة ا8قدونيون.
وعندما تحدث أرسطو عن مشكلة الثروة ووسائل اكتسابهاI قام بتمييز
Iأصبح له تأثير كبير خلال العصور الوسطى. فـالـشـيء تـكـون لـه قـيـمـتـان
إحداهما قيمته الخاصةI أو قيمته عنـد الاسـتـعـمـالI كـمـا يـحـدث عـنـدمـا
يلبس ا8رء زوجا من الأحذية. أما الثانية فهي قيمته في التبادلI وهى تؤدي
إلى نوع من القيمة غير الطبيعيةI كما يحدث عند مبادلة زوج الأحذيةI لا
بسلعة أخرى من أجل الاستعمال الخاص ا8باشرI بل �بلغ من ا8ال. وللمال
مزايا معينةI من حيث إنه wثل شكلا مركزا من أشكال القيمةw Iكن حمله
بطريقة اسهلI ولكن له عيوبه التي تتمثل في أنه يكتسب نوعا من القيمـة



144

حكمة الغرب

ا8ستقلة الخاصة به. وأسوأ مثل لذلك عندما يقرض ا8ال بفائدة. على أن
قدرا كبيرا من اعتراضات أرسطو يرجع على الأرجح إلى التحامل الاقتصادي
والإجماعيI إذ كان يرى أنه لا يليق بالسيد ا8هذب أن يعكف على جمع ا8ال
على حساب رعاية الحياة الفاضلةI ولكنه نسى أن السعي وراء هذه الأهداف
مستحيل بغير بعض ا8وارد ا8الية. أما عن الإقراض فإن اعـتـراضـه عـلـيـه
مبني على نظرة ضيقة إلى وظيفة رأس ا8ال. فلا جدال في أن الرجل الحر
إذا أصابه الفقر فقد يصبح عبدا إذا ما استعان بـأحـد ا8ـرابـ^ فـي وقـت
تكون فيه ثروته الخاصة سائرة نحو الهبوطI وهذا أمر يحق لنا أن نعترض
عليه بقوة. غير أن هناك اسـتـخـدامـات أخـرى بـنـاءة لـرأس ا8ـال مـن أجـل
�ويل ا8شروعات التجارية. ولكن من الجائز أن أرسطو لم يشعر بالرضـا
Iوخاصة مع الأجانب Iعن هذا النوع من الأقراص لان التجارة الواسعة النطاق

كانت تعد ضرورة مؤسفة.
فإذا انتقلنا الآن إلى مناقشة الدولة ا8ثـلـىI وجـدنـا أن أوصـافـهـا عـنـد
أرسطو أكثر مرونة وأقل إحكاما من ذلك التخطيط الدقيق الذي نجده في
«الجمهورية»I ويؤكد أرسطو بوجه خاص أهمية وحدة الأسرةI وهو يرى أن
Iتكوين عاطفة حقيقة يحتم تضييق النطاق الذي �ارس عليه هذه العاطفة
ولذا فإن الطفل لا بد لهI لكي يتلقى العناية السليمةI من أن يعيش في ظل
رعاية والديهI أما ا8سئولية الجماعية الخالصة في هذا ا8يدان فتؤدي إلى
الإهمال. ومن جهة أخرى فإن ا8دينة ا8ثلى كما رسمتها «الجمهورية» موحدة
الاتجاه اكثر ~ا ينبغي. وهى تغفل حقيقة هامةI هي أن الدولة تجمع-في
حدود معينة-ب^ مصالح متباينـة. ولـنـلاحـظ فـي هـذا الـصـدد أن ا8ـرء لـو
اعترف بتعدد ا8صالح 8ا وجد حاجة إلى «الأكاذيب ا8لكية»I وفيما يتـعـلـق
�لكية الأرضI يوصى أرسطو بأن تكون ملكية خاصةI ولكن نواتج الأرض
ينبغي أن تتمتع بها الجماعة كلها. ومعنى ذلك أنه يدعو إلى شكل مستنير
من أشكال ا8لكية الخاصةI يستخـدم فـيـهـا ا8ـالـك ثـروتـه مـن أجـل صـالـح
الجماعة. والشيء الذي يولد هذا الشعور با8سئولية (اتجاه المجـتـمـع) هـو

التعليم.
Iولقد أخذ أرسطو بوجهة نظر ضيقة إلى حد ما في نظرته إلى ا8واطنة
فهو يريد أن يقصر لقب ا8واطن على أولئك الذين الهم حق الاقتراعI ويكون
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لهم في الوقت ذاته دور مباشر وفعال في عملية حكم الدولة. وهذا يـؤدى
إلى استبعاد جماهير الزراع والصناع الغفيرةI الذين يحكم عليهم بأنهم لا
يصلحون 8مارسة ا8هام السياسية. أما إمكان الاشتراك لا الحكم عن طريق

التمثيل النيابي فلم يكن يخطر ببال أحد في ذلك الح^.
وقد اقتفى أرسطو إلى حد بعيد أثر التخطيط الذي وضعـه أفـلاطـون

في محاورة «السفسطائي» بالنسبة إلى مسألة أنواع الدساتير المختلفة.
غير أنه يبرز أهمية الثروة في مقابل العدد. فليس من ا8هـم أن تحـكـم
القلة أو الكثرةI وإ�ا ا8هم هو مدى السلطة الاقتصادية التي wـلـكـهـا مـن
يحكمون. أما عن عدالة حقوق ا8طالب^ بالسلطةI فإن أرسطو يعترف بأن
الجميع يطالبون بالسلطة لأنفسهمI مستندين إلى مبدأ واحد للعدالـة فـي
كل حالةI هو ا8بدأ القائل إن الناس ا8تساوين ينبغي أن يكون لهم نـصـيـب
متساوI أما غير ا8تساوين فلا. ولكن الصعوبة تكمن في تقدير معنى ا8ساواة
واللامساواة. ذلك لأن من يتفوقون في مـيـدان مـعـ^ كـثـيـرا مـا يـتـصـورون
أنفسهم متفوق^ في كل شيء. والوسيلة الوحيدة للخـروج مـن هـذا ا8ـأزق
هي في النهاية الاعتراف با8بدأ الأخلاقي. فا8ساواة ينبغي أن يحكم عليها

على أساس معيار الخير. والخير هو الذي ينبغي أن تكون له السلطة.
وبعد عرض طويل لأنواع الدساتير المختلفةI يصل أرسطو إلـى نـتـيـجـة
هي أن أفضل دستور على وجه العموم هو ذلك الذي لا تـكـون فـيـه الـثـروة
مفرطةI ولا تكون شحيحة. فالدولة التي تغلب فيها الطبقة الوسـطـى هـي
الأفضل والأكثر استقرار. ثم ينتقـل إلـى مـنـاقـشـة أسـبـاب الـثـورة ووسـائـل
مكافحتها. فالسبب الأساسي هو العدوان على مبدأ العـدالـة. لأن تـسـاوي
الناس أو عدم تساويهم في جوانب معينةI لا يـعـنـي انـهـم كـذلـك فـي كـافـة
الجوانب. وأخيرا يقدم عرضا للدولة ا8ثلى. فسكان هذه الدولة ينبغي أن
يكون لهم الحجم ا8ناسبI وا8هارات ا8ناسبةI ويجب أن يكون في استطاعة
الع^ البشرية أن تحـيـط بـحـدودهـا مـن فـوق قـمـة جـبـلI ولا بـد أن يـكـون
مواطنوها من الإغريقI لأن هؤلاء وحدهم هم الذين يجمـعـون بـ^ حـيـويـة

الشعوب الشمالية وذكاء الشعوب الشرقية.
وأخيرا ينبغي أن نشير إلى كتاب كان لهI برغم ضآلة حجمهI تأثير هائل
على تاريخ النقد الفنيI ولا سيما في ميدان الأدب ا8سرحي. ذلك هو كتاب
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«الشعر» لأرسطوI وهو الكتاب الذي خصصه كله 8ناقشة التراجيديا والشعر
) يعني حرفيـاpoeticsIا8لحمي. وينبغي أن يلاحظ أن لفظ «الشعـر» ذاتـه (

في أصله اليونانيI عملية صنع الأشياء. ولذلك كان من ا8مكن بوجه عـام
استخدامه للتعبير عن أي نشاط إنتاجيI ولكن هذا الاستخدام يقتصر في
سياقنا هذا على الإنتاج الفني. فالشاعرI با8عنى الذي تحمله هذه الكلمة

اليومI هو صانع الأبيات.
إن كل فنI في رأي أرسطوI يعتمد على المحاكاة. وهـو يـقـدم تـصـنـيـفـا
للفنون يبدأ بتمييز التصوير والنحت عن الباق^I تاركا ا8وسيقى والرقص

والشعر �عناه الحديث بوصفها فئة واحدة.
وتتميز الأنواع المختلفة للشعـر تـبـعـا لمخـتـلـف الـطـرق الـتـي تحـدث بـهـا
المحاكاة. غير انه لا يشرح لنا أبدا ا8قصود بالمحاكاة. وبطبيعة الحال فإن
الفكرة مألوفة في ضوء نظرية ا8ثلI التي wكن فيها أن يقال عن الجزئيات
إنها تحاكي الكليات. ويبدو أن المحاكاة عند أرسطو تنطوي على استخدام
وسائل مصطنعة من أجل إثارة مشاعر مشابهة للمشاعر الحقيقية. ويظهر
لنا أن ا8ناقشة بأسرها تدور وفى ذهن ارسطو فكرة الفن الدراميI مادام
هذا هو ا8يدان الذي يطبق فيه مبدأ المحاكاة طريقة طبيعية �اما. ويزداد
ذلك وضوحا ح^ ينتقل أرسطو إلى الحديث عن محاكاة الفعل الـبـشـري.
فسلوك الناس wكن أن يصور على أنحاء ثلاثة: فقد نصورهم على ما هم
عليه بالضبط. أو قد فستهدف محاكاة شيء أعلى من مقـايـيـس الـسـلـوك
العاديةI أو شيء أدنى منها. وعلى هذا النحو wكننا أن �ـيـز بـ^ ا8ـأسـاة
(التراجيديا) وا8لهاة (الكوميديا). ففي ا8أساة يصور البشر بطريقة أعظم
~ا هم عليه في الحياةI وان لم تكن بعيدة عنا إلى الحد الذي يحول بيننا
وب^ إبداء اهتمام متعاطف بأحوالهم. أما ا8لهاة فتـصـور الـنـاس بـطـريـقـة
أسوأ ~ا هم عليهI لأنها تؤكد الجـانـب ا8ـضـحـك فـي الحـيـاة. فـالـعـنـصـر
الهزلي في شخصية الإنسان يعد نقصاI وان لـم يـكـن نـقـصـا ضـارا بـوجـه
̂ القيم الفنية والقيم الأخلاقيةI وهو خاص. ولنلاحظ هنا نوعا من ا8زج ب
ميل يرجع اصله إلى محاورة «الجهورية» حيث يرتبط التقدير الفني با8عايير

الاجتماعية والأخلاقية ارتباطا وثيقا.
فالشر البحت لا wكن أن تكون له قيمة جماليةI وهى نظرة قاصرة لا
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تعترف بكل ا8قاييس الأدبية الحديثة.
وwيز أرسطو بعد ذلك ب^ الـشـعـر الـذي يـروي قـصـةI والـشـعـر الـذي

يعرض حدثاI وهذا يؤدي إلى التمييز ب^ ا8لحمة والدراما.
فأصل الفن الدرامي يرجع إلى فنون الإلقاء ا8رتبطة بالطقوس الدينية.
ومن الواضح أن ا8أساة اليونانية قد بدأت من أناشيد معينة كانت تلقى في
الطقوس الأوربية. بل إن من التفسيرات ا8مكنة للفظ ذاته أنه يـشـيـر إلـى
أغنية للماعزI وهو الحيوان الذي كان رمزا من رمـوز أورفـيـوس. والـكـلـمـة

I كما أن تكملتها في كلمة«تراجيديا»tragosIاليونانية التي تدل على ا8اعز هي 
 تعنى أنشودة. ولقد كان للطقوس التراجيديـة فـي أقـدم صـورهـاodeوهى 

منشد يروى أشعاراI وجمهور يرد عليهI كما يحدث في الشعائر الدينية في
أيامنا هذه إلى حد بعيد. ومن هذا الشكل تطورت فكرة ا8مثل الأول والجوقة
(الكورس)I كما يب^ أرسطو. أما ا8لهاة فقد نشأت عن الأعياد الديونيزية

الصاخبةI كما يدل اسمهاI الذي يعني أنشودة صاخبة.
وعلى ح^ أن الشعر الغنائي يستخـدم وزنـا واحـدا طـوال الـوقـتI فـإن
ا8أساة تستخدم أوزانا مختلفة في الأجزاء المختلفة. ولكن الأهم مـن ذلـك
إن إطار ا8شاهد في ا8أساة محدود. ولا يقدم إلينا ارسطو نظرية واضحة
ا8عالم عن وحدة ا8كان والزمان والحدثI بـل إن مـا يـقـدمـه أقـرب إلـى أن
يكون حدودا عملية كامنة في نوعى التأليف. فلا بد أن تؤدى ا8سرحية في
جلسة واحدة وفي مكان محصـورI عـلـى حـ^ أن ا8ـلـحـمـة wـكـن أن تـكـون
طويلة إلى غير حدI وتستخدم الخيال مسرحا لها. ويعرف أرسطو ا8أساة
بأنها محاكاة الفعل البشريI وينبغي أن تكون فاضلةI مكتمـلـةI ذات أبـعـاد
معقولةI وان تثير في ا8شاهد شعورين متعاطف^ بالرهبة والشفقةI بحيث

تتطهر نفسه �ثل هذه ا8شاعر.
وفيما يتعلق بالاكتمالI يؤكد أرسطو أن ا8أساة يجب أن تكون لها بداية
ووسط ونهاية. وقد يبدو لأول وهلةI أن هذه العبارة لا تضيف إلى معلوماتنا
الكثيرI غير أن ا8قصود منها شيء معقول �اما: فلا بد أن تكون للمأساة
نقطة بداية معقولةI وأن تتطور بطريقة منسقةI وتكون لها نتيجة حاسمة.
Iأي أنها لابد أن تكون مكتملة �عنى أنها مكتفية بذاتها. وللحجم أهميـتـه
لأن الذهن يتراخى إذا كانت ا8سرحية أطول ~ا ينبغيI أما إذا كان قصرها
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مفرطاI فإنها لا تثبت في الذهن.
والعلة الغائية للمأساة هي تنقية الروح عن طريق تطهـيـر الانـفـعـالات.

 (التطهير). فعـن طـريـق تجـربـةcatharsisوهذا هو معنى الكلمـة الـيـونـانـيـة 
الانفعال^ البديل^I انفعالي الرهبة والشفقةI تزيح النفس عن ذاتـهـا هـذا
الحمل. وعلى ذلك فإن للمأساة هدفا علاجياI وهنا نجد ا8صطلح ا8ستخدم
مستمدا من الطب. أما الجانب الذي كانت فيه آراء ارسطو تتسم بالأصالة
فهو اقتراح العلاج عن طريق جرعة بسيـطـة مـن الـداء ذاتـهI وهـو نـوع مـن
̂ العلاجي النفسي. وبالطبع فلا بد أن يسلم ا8رءI في هذا الوصف التحص
لغاية ا8أساةI بأن الرهبة والشفقة يتملكاننا جميعاI وهو أمر صحيح على

الأرجح.
وينتقل أرسطو إلى النظر في الجوانب المختلفة للعمل التراجيدي.

وأهم هذه الجوانب هو عقدة ا8سرحيةI التي لولاها 8ا وجدت ا8سرحية
أصلا. وبقدر ما تحقق الشخصيات ذاتها من خلال هذه العقدةI فإنها تعد
تابعة لهاI وتصبح الشخصية ا8وجودة بالقوة متحققة بالفعل فـي الـعـقـدة.
أما الحدثI فهناك نوعان من الأحداث لهما أهمية خاصة: أولهما التحول
ا8فاجئ في ا8صيرI وثانيهما اكتشاف طرف غيـر مـتـوقـع يـؤثـر فـي عـقـدة
ا8سرحية. هذه الأحداث ينبغي أن تطرأ على شخص لا يتميز بفضائل أرفع
~ا ينبغيI ويكون انهياره ناتجاI لاعن رذيلةI وإ�ا عن سوء تقديـره الـذي
ينزل به من مكانته العليا ويجعله منبوذا. ولـهـذا الـنـوع مـن ا8ـواقـف أمـثـلـة

كثيرة في ا8سرح اليوناني.
ويشترط أرسطوI بالنسبة إلى مسألة معالجة الشخصيةI أن تكون قبل
كل شيء مطابقة لنمط مع^. فـلا بـد أن تـظـهـر الـشـخـصـيـات فـي صـورة
مشابهة 8ا يحدث في الحياة الفعليةI كما هي الحال في عقدة ا8سرحيـة:
وهذا هو ا8عنى الذي ينبغي أن تفهم به تلك العبارة التي أدلى بها أرسطـو
في موضع آخرI والقائلة إن الشعر يتعامل مع مواقف كلـيـةI عـلـى حـ^ إن
التاريخ يصف الجزئي. ففي ا8أساة نتعرف على السـمـات الـعـامـة لـلـحـيـاة
البشريةI التي تضفي على العمل طابعا موحدا. ومـن ا8ـهـم أن نـلاحـظ أن
Iأرسطو لا يقيم وزنا كبيرا 8ا قد نطلق عليه اسم جانب الإخراج ا8سرحي
على الرغم من انه قد تحدث عنهI ومعنى ذلك اهتمامه يكاد ينحصر كـلـه
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في القيمة الأدبية للعمل. ومن الجائز أنه نظر إلى التراجـيـديـا عـلـى أنـهـا
تصلح للقراءة بقدر ما تصلح للتمثيل على ا8سرح.

وعلى أية حال فان كتاب «الشعر» لا يقدم إلينا نظرية شاملة في الفـن
والجمالI وإ�ا يعرض بوضوح عددا من ا8عايير التي كان لها تأثير ضخم
على النقد الأدبي منذ ذلك الح^I وأهم ما فيه هو امتناعه عـن الحـديـث
عن مشاعر الكاتب ومقاصدهI وتركيزه على الأعمال ذاتهاI وهو أمر يحمد

له.
لقد رأينا أن ظهور الفلسفة اليونانية قد اقترن بظهور الـعـلـم الـعـقـلـي.
ذلك لأن من طبيعة ا8شاكل الفلسفية أن تظهر عند الحدود القصوى للبحث
العلمي. وهذا يصدق بوجه خاص على الرياضيات. فمنذ وقت فيثاغورس
لعب الحساب والهندسة دورا أساسيا في الفلسفة اليونانية. وهناك أسباب
متعددة تجعل للرياضيات أهمية خاصة في هذا الصدد: أولها إن ا8شكلـة
الرياضية بسيطة واضحة ا8عالم. وهذا لا يعني أن حلها سهل دائماI بل إنها
̂ أن تكون بسيطة بهذا ا8عنى. غير أن ا8شاكل العادية في الرياضيات لا يتع
بسيـطـة إذا مـا قـورنـت �ـشـاكـل عـلـم وظـائـف الأعـضـاء مـثـلاI ثـانـيـا فـان
الرياضيات تتميز بأن لديها طريقة مستقرة للسير في البرهان. وبالـطـبـع
فلا بد أن يكون شخص ما قد اهتدى إلى هذه الطريقة في البدء. والواقع
أن عمومية البرهان والإثبات هي اختراع يوناني على وجه التحديـد. وفـي
الرياضة تظهر وظيفة البرهان بوضوح يفـوق مـا نجـده فـي مـعـظـم الـعـلـوم
الأخرىI حتى على الرغم من كل ما دار من مناقشات وما حدث مـن سـوء
فهم حول حقيقة ما يحدث في البرهـان الـريـاضـيI وثـالـثـا فـان نـتـائـج أي
برهان رياضيI �جرد أن تفهم على النـحـو الـصـحـيـحI لا تـقـبـل أي شـك.
وبطبيعة الحال فان هذا يصدق أيضا على أي برهان سليم تكون مقدماته
مقبولة. ولكن الشيء ا8ميز للرياضيات هو أن قبولـك لـلـمـقـدمـات جـزء لا
يتجزأ من عملية البرهان ذاتهاI عل ح^ أننا فـي ا8ـيـاديـن الأخـرى نـقـارن
دائما ب^ النتائج والوقائعI خوفا من أن تكون إحدى ا8قدمات باطلة. فـلا
توجد في الرياضيات وقائع خارجها تحتاج إلى مقارنة. ونـظـرا إلـى سـمـة
̂ هذهI فقد اعترف الفلاسفة في جميع العصور بأن الرياضيات تزودنا اليق
�عرفة من نوع أرفع وأوثق ~ا wكن اكتسابـه فـي أي مـيـدان آخـر. وقـال
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الكثيرون إن الرياضيات هي ا8عرفةI بينما أنـكـروا هـذا الـوصـف عـلـى أي
مصدر آخـر لـلـمـعـلـومـاتI ونـسـتـطـع أن نـقـولI مـسـتـخـدمـ^ لـغـة مـحـاورة
«الجمهورية»I إن الرياضيات تنتمي إلى عالم الصورI ومن ثم فهـي تـزودنـا
�عرفةI على ح^ أن ا8يادين الأخرى تختص بـالجـزئـيـاتI الـتـي لا �ـلـك
عنهاI على أحسن الفروضI إلا ظنا. والواقع أن نظرية ا8ثل يرجع أصلـهـا
إلى الرياضيات الفيثاغورية. وقد توسع فيها سقراط بحيث جعلها نظريـة
عامة للكلياتI على ح^ أنها انكمشت عند أفلاطون مرة أخرى إلى ميدان

العلم الرياضي.
وقرب نهاية القرن الرابعI انتقـل مـركـز الـنـشـاط فـي الـريـاضـيـات إلـى

 ق. م٣٣٢IالاسكندريةI وكان الاسكندر الأكبر قد أسس هذه ا8دينة في عام 
وأصبحت بسرعة من أهم ا8راكز التجارية في البحر ا8توسط. ونظرا إلى
أنها تقف على بوابة أقاليم الشرقI فإنها تشكل نقطة اتـصـال بـ^ الـغـرب
وب^ ا8ؤثرات الثقافية الآتية من بابل وبـلاد الـفـرس. وبـعـد فـتـرة قـصـيـرة
انتشرت فيها طائفة يهودية كبيرةI واكتسبت الطابع ألهيني (اليوناني) بسرعة.
وقد أسس الباحثون اليونانيون مدرسة ومكتبة اكتسبـتـا شـهـرة كـبـيـرة فـي
جميع أرجاء العالم القد&I ولم تكن تداني مكتبة الإسكندرية أية مجموعة
أخرى من الكتب. ولكن من سوء الحظ أن هذا ا8صدر الفريد للعلم القد&
والفلسفة القدwة قد التهمته النيران عندما استولت جحافل يوليوس قيصر

 ق. م.I وبذلـك ضـاعـت إلـى الأبـد مـواد عـظـيـمـة٤٧علـى ا8ـديـنـة فـي عـام 
الأهمية عن كبار الكتاب في العصر الكلاسيكي. ولا شك أن هناك أشيـاء
أخرى أقل أهمية بكثير قد احترقتI ور�ا كان هذا الخاطـر يـقـدم بـعـض

العزاء عندما نسمع عن تدمير مكتبات.
كان أشهر رياضي الإسكندرية هو اقليدسI الـذي كـان يـلـقـي تـعـالـيـمـه

» واحداElements ق. م. وما زال كتابه «الأركان أو العناصر ٣٠٠حوالي عام 
من أعظم ما تركه لنا العلم اليوناني. فهو يجمع في هذا الكتابI بطريـقـة
استنباطيةI كل ا8عارف الهندسية التي عرفت في عصرهI وهكذا فان الكثير
~ا يضمه كتاب إقليدس لم يكن من ابتكاره هوI غير أننا ندين له بالعرض
ا8نهجي للموضوعI ولقد ظل هذا الكتاب طوال العصور �وذجـا حـاول أن

يحتذي الكثيرون.
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فعندما عرض اسبينوزا كتابه «الأخلاق» طريقة هندسيةI كان إقليدس
هو النموذج الذي حاكاهI ومثل هذا يقال عن «مباد�» نيوتن.

كان من ا8شكلات التي عالجها الفيثاغوريون ا8تأخرونI كما رأيناI تكوين
الأعداد الصماء بوصفها قيما محددة لتتابعات الجذور ا8تصلة. ومع ذلك
لم يصغ أحد أية نظرية حسابية كاملة عن هذه ا8شكلة. وترتب على ذلـك
استحالة تقد& عرض للنسب على أساس حسابيI إذ أنه ظل من ا8ستحيل
إعطاء العدد الأصمI أي العدد الذي لا wكن قياسهI اسما رقمي. أما في
حالة الأطوال فان الأمر يختلف. بل أن الصعوبة قد كشفـت لأول مـرة فـي
محاولة إعطاء رقم لوتر مثلث متساوي الساق^ قائم الزاوية طول ضـلـعـه
وحدة واحدة. لذلك ظهرت نظرية متكاملة عن النسب في الهندسةI ويبدو

I الذي كان معاصرا لأفـلاطـونI أمـاEudoxusأن مخترعها كان يـودكـسـوس 
الصورة التي وصلت إلينا هذه النظرية بها فنجدها عـنـد اقـلـيـدسI حـيـث
عرضت ا8سألة كلها بقدر مـن الـوضـوح والـدقـة يـدعـو إلـى الإعـجـاب. ثـم
حدثت عودة أخيرة إلى الحساب مع اختراع الهندسة التحليلـيـة بـعـد ذلـك
بألفي عام. والواقع أن ديكارت عندما افترض أن الهندسة wكن أن تعالج
بالجبرI كان يتابع نفس ا8ثل الأعلى العلمي الذي استهدفه الديالكتيك عند
سقراط. وح^ هدم ديكارت الفروض الخاصة بالهندسةI وجد مباد� أعم

يبنى الهندسة عليها.
وهذا بعينه هو الهدف الذي سعى الحه رياضيو الأكادwـيـةI أمـا مـدى

نجاحهم في بلوغه فهو أمر لن نعرفه أبدا.
إن كتاب«الأركان» لاقليدس هو رياضة بحتة با8عنى الحديثI ولقد تابع
̂ بتلك ا8شكلاتI وكانوا في رياضيو الإسكندرية أبحاثهم لأنهم كانوا مهتم
ذلك سائرين على درب تراث الأكادwية. ولا تظهر هذه السمة في أية حالة
بنفس القدر من الوضوح الذي تـظـهـر بـه عـنـد إقـلـيـدس. إذ لا نجـد لـديـه
أبسط تلميح إلى أن الهندسة wكن أن تكون مفيدة عمليا. وفضلا عن ذلك
فان إتقان علم كهذا يقتضي مرانا ودأبا طويلا. وهكذا فعندما طلب ملـك
مصر إلى إقليدس أن يعلمه الهـنـدسـة فـي دروس قـلـيـلـة سـهـلـةI كـان الـرد

ا8شهور الذي أجاب به هو أنه لا يوجد طريق ملكي إلى الرياضيات.
غير أن من الخطأ الاعتقاد بأن الرياضيات لم تكن لها فائدة عـمـلـيـة.



152

حكمة الغرب

ومن الخطأ كذلك الاعتقاد بان ا8شاكل الرياضية لا تنشأ في أحيان كثيرة
من مشاكل عملية. ولكن التنقيب عن أصل نظرية معينة شيءI ومعالجتهـا
في ذاتها شيء آخر. فهذان اهتمامان لا wيز بينهما الناسI في كثـيـر مـن
الأحيانI �ا فيه الكفاية. فلا معنى لإلقاء اللوم على اقليدس لأنه لم يـبـد
اهتماما كافيا بالظروف الاجتماعية للكشف الرياضيI إذ أن هذا شيء لم
Iتقدم إليه كمية معينة من ا8عرفة الرياضية ̂ يكن لهI ببساطةI اهتمام به. فح
أيا كانت الطريقة التي ظهرت بها هذه ا8علوماتI فانه wـضـي فـي طـريـق
معالجتهاI ويضعها في ترتيب استنـبـاطـي دقـيـق. وهـذا نـوع مـن ا8ـمـارسـة
العلمية لا تتوقف صحته على وضع المجتمع أو علـى أي شـيء آخـرI بـل إن
هذه ا8لاحظات تنطبق عل الفلسفـة ذاتـهـا. صـحـيـحI بـالـطـبـعI إن أوضـاع
العصر توجه أنظار الناس إلى مشكلات معينة في الوقت الراهن بدلا من
أن توجههم إليها في وقت سابق أو لاحقI غير أن هذا لا يؤثر بأي حال في

قيمة النظريات التي توضع 8واجهة هذه ا8شكلات.
I هو ما يسمى بطريقةEudoxusوهناك اختراع آخر ينسب إلى يودوكسس 

الاستنفاد أو الاستغراقI وهي طريقة تستخدم في حساب ا8ساحات التـي
تحدها أقواس أو منحنياتI والهدف هنا هو استنفاد ا8كان ا8تاح عن طريق
ملئه بأشكال أبسط wكن معرفة مساحاتها بسهولة. وهذا بالـضـبـطI مـن
حيث ا8بدأI هو ما يحدث في حالة حساب التكـامـلI الـذي كـانـت طـريـقـة

الاستنفاد في الواقع ~هدة له.
Iولقد كان أشهر رياضي استخدم طريقة الحساب هذه هو أرشميدس
الذي لم يكن عظيما في ميدان الرياضيات فحسبI بل كان أيضا مهندسا
فذا وعا8ا بارزا في الفيزياء. وقد عاش في سراقوزة.. وذكر ا8ؤرخ بلوتارك
أن مهاراته الفنية ساعدته أكثر من مرة في حماية ا8دينة من أن تجتاحها
Iومعها سراقوزة Iجيوش الأعداء. وفي النهاية غزا الرومان صقلية بأكملها

I وقتل أرشميدس خلال عملية التدمير التي٢١٢وسقطت ا8دينة في محام 
أعقبت احتلالها.

وتقول الأسطورة ان جنديا رومانيا طعنه فأرداه قتيلاI في الوقت الذي
كان يعكف فيه على حل مشكلة هندسية رسمها على الرمال في حديقته.
وقد استخدم أرشميدس طريقة الاستنفاد من أجل تربيع القطع الناقص
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والدائرة. فبالنسبة إلى القطع الناقصw Iكن الوصول إلى صيـغـة عـدديـة
دقيقة عن طريق وسم عدد متعاقب إلى ما لا نهاية مـن ا8ـثـلـثـات الأصـغـر
فالأصغر. أما في حالة الدائرة فان الإجابة تتوقف على العدد الذي wثـل
النسبة التقريبية طI وهو نسبة المحـيـط إلـى الـقـطـر. و8ـا كـان هـذا عـددا
أصمI فان طريقة الاستنفاد wكن استخدامها للوصول إلى مقادير تقريبية
لهذه النسبةI وهكذا نضع أشكالا منتظمة داخلية وخارجية متعددة الأضلاع
يزداد عدد أضلاعها بالتدريجI بحيث تقترب اكثر فأكثر من المحيط. وتظل
الأشكال الداخلية ا8تعددة الأضلاع التي نضعها أقل في محيطها دائما من
الدائرةI بينما تظل الأشكال الخارجية دائما أكثرI غير آن الفرق يتـضـاءل

بالتدريج مع ازدياد الأضلاع في العدد.
Apolloniusأما الرياضي العظيم الآخر في القون الثالث فكان أبولونيوس 

السكندريI الذي اخترع نظرية القطـاعـات المخـروطـيـةI وهـنـا أيـضـا نجـد
مثالا آخر للتخلي عن الفروض الخاصةI إذ أن كل الأشكال ا8نحنيـة الـتـي
ترسم ب^ خط^ مستقيم^ تبدو في ظل هذه النظريـة عـلـى أنـهـا حـالات

خاصة لشيء واحد: هو القطع المخروطي.
أما بالنسبة إلى ا8يادين الأخرى فان اعظم نجاح أحرزه اليونانيون كان
على الأرجح في ميدان الفلك. وقد تحدثنا من قبل عن بعض هذه الإنجازات
عند مناقشتنا لفلاسفة متعددين. على أن أعظم وأعجب إنجاز تحقق قي
هذه الفترة هو كشف نظرية مركزية الشـمـس. إذ يـبـدو أن أرسـطـارخـوس
الساموسىI وهو معاصر لاقليدس وأبولونـيـوسI كـان أول مـن عـرض هـذا
الرأي عرضا كاملا مفصلاI وإن كان من الجـائـز أنـه كـان مـعـتـرفـا بـه فـي
Iية قرب نهاية القرن الرابع. وعلى أية حال فان شهادة ارشميدسwالأكاد
ا8وثوق بهاI تقول أن أرسطارخوس كان يعتنق هذه النظـريـة بـالـفـعـل. كـمـا
نجد إشارات إليها عند بلوتارك. وجوهر هذه النظرية هو القول إن الأرض
والكواكب تدور حول الشمس التي تظل ثابتة هي والنجومI وأن الأرض تدور

I وهـوHeraclidesحول محورها مع سيرها في مـدارهـا. وكـان هـراكـلـيـدس 
أكادwي ينتمي إلى القرن الرابعI قد عرف أن الأرض تدور حول محورهـا
مرة في اليومI على ح^ أن بيضاوية ا8دار كانت كشفا ينتـمـي إلـى الـقـرن
الخامس. وعلى ذلك فلم تكن نظرية أرسطارخوس ابتكارا خالصا ومع ذلك
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فقد كانت هناك خصومةI بل عداوةI تجاه هذا الخروج الجريء عن النظرة
السائدة لدى الإنسان العادي في ذلك الح^I ولا بد أن نعترف بان خصومها
كانوا يشتملون حتى على بعض الفلاسفةI وذلك على الأرجح لأسباب أخلاقية
في المحل الأول. ذلك لأن إزاحة الأرض عن مركز العالم لا بد أن تؤدي إلى

 إلى حدCleaNThesهدم ا8عايير الأخلاقية. وقد ذهب الفيلسوف كليانثس 
مطالبة اليوناني^ بإدانة أرسطارخوس بتهمة الضـلال. وهـكـذا فـان الآراء
غير ا8ألوفة عن الشمس والقمر والنجوم تكون لها في بعض الأحيان نفس
خطورة الآراء الرافضة في السياسة. ويبدو أن أرسطارخوس أصـبـح بـعـد
هذه الأزمة يعبر عن آرائه بقدر أكبر من التحفظ. وقد أدى الرأي القـائـل
Iإلى إثارة ا8شاعر الدينية في مناسبة أخرى مشهورة Iبأن الأرض تتحرك
عندما اعتنق جاليليو نظرية كبرنيكوس. وينبغي أن نلاحظ أن كبرنيكـوس
قد اقتصر على إحياء أو إعادة اكتشاف نظرية الفلكي اليوناني الذي عاش
في ساموس. وهناك ملاحظة هامشية تحمل اسم أرسطارخوس في أحد
مخطوطات كبرنيكوسI تشهد على هذه الحقيقة على نحو قاطع. أما عـن
قياس الحجم والأبعاد النسبية في داخل النظام الشمسيI فان النتائـج لـم
تصل كلها إلى نفس القدر من النجاح. فأفضل تقدير للمسافة ب^ الأرض
والشمس كان يبلغ حوالي نصف ا8سافة الحقيقية. أما بعد القمر فقد §

١٦حسابه بقدر معقول من الدقة. و§ التوصل إلى قطر الأرض في حدود 
في ا8ائة من الرقم الصحيحI وقد تحقق هذا الإنجاز على يد إراتوسثنيس

Eratosthenes.الذي كان أمينا 8كتبة الإسكندرية وكان ملاحظا علميا بارعا 
فلكي يقيس محيط الأرضI اختار نقطت^ للملاحظة تقعـان تـقـريـبـا عـلـى

) علـى مـدارSyeneخط طول واحد. وكانت إحدى الـنـقـطـتـ^ هـي (سـيـنـي 
السرطانI الذي تكون الشمس عنده في قمتها وقت الظهيـرةI وقـد لاحـظ
ذلك عن طريق انعكاس الشمس في بئر عميقة. وعلى مبعدة أربعمائة ميل
Iكان كل ما يلزم هو تحـديـد زاويـة الـشـمـس Iفي الإسكندرية Iإلى الشمال
وهو أمر يسهل القيام به عن طريق قياس أقصـر ظـل لأحـد الأبـراج. ومـن

هذه ا8علومة wكن بسهولة الاستدلال على محيط الأرض وقطرها.
على أن الكثير من هذه ا8علومات قد نسى بسرعةI وذلك أساسا لأنها
كانت تتعارض مع ا8عتقدات الدينية في ذلك الح^. ومن ا8فهوم بوضوح أن
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الفلاسفة أنفسهم قد أسهموا في ارتكاب هذا الخطـأI إذ أن عـلـم الـفـلـك
الجديد كان يهدد بالقضاء على النظرية الأخلاقية التي قالت بها الحركـة
الرواقية. وقد تدفع هذه الحقيقة ا8راقب المحايد إلى أن يعلن أن الرواقية
مذهب سيئI ومن ثم ينبغي التخلي عنه. غير أن هذه نصيحة مثاليةI ومن
ا8ؤكد أن أولئك الذين تدان آراؤهم على هذا النحو لن يتخلوا عن موقعهم
بلا قتالI والواقع أن من أندر النعم أن يكون ا8رء قادرا على أن يعتنق رأيا
Iمعينا باقتناع وتجرد في الوقت ذاته. وهذا ما يحاول الفـلاسـفـة الـعـلـمـاء
أكثر من غيرهم من البشرI أن يدربوا أنفسهم عليهI وان كانوا في النهاية لا
ينجحون فيه أكثر ~ا ينجح الإنسان العادي. على أن الرياضيات من أفضل
الوسائل التي تساعد على دعم هذا الاتجـاهI ومـن هـنـا لـم يـكـن مـن قـبـيـل

الصدفة إن كان عدد كبير من الفلاسفة رياضي^ في الآن نفسه.
وأخيراI فر�ا كان من واجبنا أن نؤكد أن الرياضيات بالإضافة إلى ما
Iتفسح المجال لخلق الجمال Iتتميز به من بساطة مشكلاتها ووضوح تركيبها
والواقع أن اليوناني^ كانوا wلكون حـاسـة اسـتـطـيـقـيـة (جـمـالـيـة) شـديـدة
الرهافةI إذا جاز لنا أن نستخدم بالنسبة إليهم تعبيرا لم يعرف إلا في وقت
متأخر: فقد صيغ لفظ «الاستطيقا» لأول مرة في القرن الثامن عشرI على

I وعلى أية حال فـان الـرأيBaumgartenيد الفيلسوف الأ8اني بـاومـجـارتـن 
̂ قال أن الحقيقة هي الجمالI هوKeatsالذي أعرب عنه الشاعر كيتس   ح

رأي مستلهم من الروح اليونانية. وينـطـبـق هـذا أيـضـا عـلـى بـنـاء الـبـرهـان
Iكالأحكام والإيـجـاز Iفا8فاهيم التي نستخدمها في هذا ا8يدان Iالرياضي

هي مفاهيم ذات طابع جمالي.
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الهوامش

(×) ب^ أثينا وإسبرطة. (ا8ترجم)
 تعبير مواز لـذلـك الـذي كـانـتun-Athenien activities(×١) التعبير الذي يستـخـدمـه رسـل هـنـا هـو

تستخدمه لجنة ماكارثي الأمريكية ا8شهورة في أوائل الخمسيناتI والذي مارست به اضطهـادا
 ولا شك أن التـوازي فـيun-American activitiesبشعا عل أهل الفـكـر والـثـقـافـة فـي أمـريـكـاI وهـو

التعبير مقصود لكي يب^ تشابه الحالت^.(ا8ترجم).
(×٢) انظر التعليق على هذا ا8وضوع في تصدير ا8ترجم.

(×٣) هو اشهر أنواع التعريف في ا8نطق التقليديI وبه يتم تعريف الشيء (السرير مثلا) عن
طريق الإشارة إلى الجنس الذي ينتمي إليه (قطعة أثـاث) وصـفـة أسـاسـيـة «تـفـصـلـه» عـن بـقـيـة

الأشياء التي تنتمي معه إلى هذا الجنس(تستخدم في النوم)I فيكون التعريف هو:
السرير قطعة أثاث تستخدم في النوم. (ا8ترجم)

(×٤) ا8تعارف عليه أن هدف هذه المحاورة هو تعر يف القوىI ولكن ا8ؤلف اختار أن يعبـر عـنـهـا
بلفظ «القداسة». (ا8ترجم)

 وتعني الاختلافI أي أن التعبـيـرDifference(×٥) الكلمة ا8عبرة عن «الفصل» في الإنجليـزيـة هـي
يعني حرفيا: الإنسان حيوان يتميز بشيء مختلف.

(×٦) يشير ا8ؤلف ضمنيا إلى أن الجنون والحمق الذي يغلب على تصرفات الإنسان يجعل تعريفه
بأنه حيوان عاقل خطأ ساذجا. (ا8ترجم)

(×٧) ومن جهة أخرى فان ا8ؤلف نفسه لا يدرك أن هذا ا8وقف يتعارض مع وصفه لسقراطI قبل
قليلI بأنه كان تجريبيا في نظريته الاجتماعيةI يقول بإمكان تغير الـقـوانـ^I فـقـد كـان سـقـراط
وأفلاطون من أقوى أنصار ارتكاز القانون عل الطبيعةI أي عل عنصر ثابتI لا على العـرفI أي
العنصر ا8تغيرI وكان ذلك من أهم أسباب خصومتهما مع السـوفـسـطـائـيـ^. وحـقـيـقـة الأمـر أن
̂ فكرة ̂ من القيم الثابتةI وليس ب ̂ مختلف ̂ نوع ̂ سقراط واوطيفرون هو خلاف ب الخلاف ب

الثبات وفكرة التغير في العقيدة والقانون والأخلاق (ا 8تر جم)
I ومعناها هنا يختلف عن ا8عنى ا8ألوف في اللغة العربيةsaving appearances(×٨) في الإنجليزية: 

̂ أمام الناس. فا8قصود با8ظاهر هنا لهذا التعبيرI الذي يقصد به الاحتفاظ �ظهر خارجي مع
اقرب إلى «الظواهر» با8عنى العلمي لهذه الكلمةI والمحافظة عليها تعني تقد& تفسير كاف لها.
وسوف يستخدم رسل هذا التعبير مرارا على صفحات هذا الكتـابI وذلـك بـنـفـس ا8ـعـنـى الـذي

أوضحاه في هذا الهامش. (ا8ترجم)
(×٩) تتضح الفكرة اذا تذكرنا ان اسقلبيوس كان إله الطب والشفاء عند اليوناني^I ومن ثم فـان
تقد& التضحية له واجب ما دامت روحه سوف تشفى با8وتI ولكن هذا يثير سؤالا آخر: ما مدى
خروج سقراط عن العقيدة الشائعة اذا كان wارس طقوسهـا حـتـى الـلـحـظـة الاخـيـرة عـلـى هـذا

النحو? الا يستدعي هذا اعادة تفسير لتهمة الخروج عن الدينI ا8وجهة اليه? (ا8ترجم)
 كتعبير عنBeing Not -Being(×١٠) يلاحظ في هذا الجزء كله ان اللغة الانجليزية تستخدم الفاظ 



157

أثينا

الوجود واللاوجود ثم تستخدمها �عنى «يكون كذا..» ولا يكون كذا.. وكلها في تلك اللغة الفـاظ
واحدةI بينما في العربية يختلف لفظ «الوجود» عن لـفـظ «يـكـون» وقـد يـكـون فـعـل الـوجـود هـنـا
مضمرا في معظم التعبيراتI ومن هنا تأتي صعوبة ترجمة هذه العبارات التي هي بسـيـطـة فـي
لغتها الأصليةI واستحالة ايجاد مقابل دقيق لها في اللغة العربيةI يحتفظ في الوقت ذاته بالتركيب

السليم للعبارة العربية. (ا8ترجم)
(×١١) يدافع رسل هنا عن وجهة نظر الفلسفات ا8نطقية والرياضيـة والـلـغـويـةI الـتـي تجـعـل مـن
ا8يتافيزيقا تحليلا للألفاظ أو الأفكار «يسبق» البحث الفعلي في الطبيعة وwهد لهI على ح^ أن
هناك وجهة نظر أخرى تعبر عنها فلسفات الوجود يوجه عامI نرى ا8يتافيزيقا «لاحقة» للبحث في
̂ الجزئية الطبيعة لأنها تبحث في اعم شروط الوجودI التي لا تستخلص إلا بعد استقصاء القوان

في معرفة الطبيعة. والأرجح في نظرنا أن أرسطو كان من الفئة الثانية. (ا8ترجم)
(×١٢) يستطيع ا8رء أن يختلف بقوة مع رأي رسل هذاI إذ أن ا8كانة الأساسية التي كان يحـتـلـهـا
«مثال الخير» عند أفلاطون-وهو أعلى ا8ثل وغايتها جميعاI وبالتـالـي أعـلـى ا8ـوجـودات. وسـبـب
وجودها-تؤكد أن الغائية كانت متغلغلة في نسيج الفكر الأفلاطونيI حتى لو لم تكـن قـد ظـهـرت
كمصطلح صريحI فا8ذهب الذي يتخذ من فكرة أخلاقية كالخير دعامة للكون بأسرهI هو أقوى
تعبير عن كمون الغائية في العالم. بل أن ا8ذهب الغائي لم يظهرI في معظم الحالاتI إلا من اجل
Iوزيادة تقريب هذا ا8سار من القيم والأهداف الإنسانية Iتأكيد وجود صبغة أخلاقية 8سار الكون

ونفي صفة الضرورة عنه. (ا8ترجم)
I^أي على من ليسوا من اليوناني I(×١٣) كان اليونانيون يطلقون اسم البرابرة على الأجانب جميعا

بغض النظر عن اعتبارات ا8ستوى الحضاري أو الثقافي أو اللون أو العرق (ا 8ترجم)
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الهلينية:

إذا كان الجزء الأول من القرن الخامـس ق. م.
قد شهد اليوناني^ يحـاربـون الـغـزاة الـفـرسI فـان
الجــزء الأول مـــن الـــقـــرن الـــرابـــع قـــد أثـــبـــت أن
إمبراطورية ا8لك العظيم (ملك فارس) كانت عملاقا
يرتكز على أقدام من الفخار. ألم يثبت «زينوفون»
̂ الذين أحسن أن جماعة صغيرة من الجند اليوناني
تدريبهم وقيادتهم تستطيع الصمود في وجه جبروت

الفرسI حتى في أرضهم ذاتها?
وبحلول عهد الاسكـنـدر الأكـبـرI انـتـقـل الـعـالـم
اليوناني إلى مرحلة الهجومI وخلال عشر سنـوات

 ق. م.I انهارت الإمبراطورية٣٢٤ إلى ٣٣٤قصارI من 
Iالفارسـيـة تحـت أقـدام الـغـازي ا8ـقـدونـي الـشـاب

I ومن(×)وأصبح العالم كلهI من اليونان إلى باكتريا
نهر النيل إلى السندI خاضعا خلال فترة قـصـيـرة
من الزمان لحاكم واحد هو الاسكـنـدرI الـذي كـان
يـنـظـر لـنـفـسـه عـلـى أنـه حـامـل مـشـعـل الحـضــارة
اليونانيةI على الرغم من أنه كان في نظر اليوناني^
أنفسهم مجرد قائد مقدوني منتـصـر. والـواقـع أن
الاسكندر لم يكن فاتحا فحسبI بل كان مستعمرا
أيضا. فحيثما حملته جيـوشـهI كـان يـؤسـس مـدنـا
يونانية تدار شئونها بأساليب يونانيةI وفي مـراكـز

3
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الحياة اليونانية هذه كان ا8ستـوطـنـون الإغـريـق أو ا8ـقـدونـيـون الأصـلـيـون
ينصهرون مع السكان المحلي^. وكان الاسكندر يشجع مواطنيه ا8قدونيـ^
على الزواج من النساء الآسيوياتI ولم يجد غضاضة في أن wارس بنفسه
ما كان يحض عليه. ولكي تكون النسب محفوظةI فقد اتخذ مـن أمـيـرتـ^

فارسيت^ زوجت^ له.
على أن إمبراطورية الاسكندر كانتI من حيث هي دولةI شيئا عارضـا
زائلا. فـبـعـد مـوتـه تـوصـل قـواد جـيـوشـه آخـر الأمـر إلـى تـقـسـيـم مـنـاطـق

 من)١(الإمبراطورية إلى ثلاثة أجزاءI فوقع الجزء الأوروبي أو الانتيجـونـي
الإمبراطورية في فترة تزيد قليلا عن ا8ائة العامI في أيدي الرومانI وتفككت

 واستولى عليها الرومان)٢(Seleucidأوصال ا8ملكة الآسيوية أو السيلوسية 
 وغيرهم في الشرق. أما مصر البطلميةParthians )٣(في الغرب والبارثيون

فقد أصبحت رومانية في عهد اغسطس. غيـر أن الـفـتـح ا8ـقـدونـي أحـرز
مزيدا من النجاح من حيث هو ناقل للمؤثرات اليونانية. فقد أخذت الحضارة
اليونانية تصب في آسياI وأصبحت اللغة اليونانية هي لغة الثقافة في كـل
مكانI وتطورت بسرعة فأصبحت هي اللغة الشائعة للتبادل التجاريI �اما
كما حدث للغة الإنجليزية في العقـود الأخـيـرة. وهـكـذا فـان الإنـسـانI فـي

 ق. م.I كان يستطيع أن يتكلم اليونانية من بوابة هرقل حتى٢٥٥حوالي عام 
)٤(نهر الكنغ

وهكذا أصبح علم الإغريق وفلسفتهمI والأهم من ذلـك فـنـهـمw Iـارس
تأثيره على الحضارات الشرقية القدwةI وتشهد الآثار الباقية من العملات
والأوانيI وا8باني والتماثيلI وكذلك ا8ؤثرات الأدبية إلى حد أقلI على هذا
الغزو الثقافيI وبا8ثل فان الشرق مارس تأثيرا جديدا على الغـربI ولـكـن
هذا التأثيرI كان اقرب إلى التراجع والانتكاسI إذ يبدو أن ما استحوذ على
̂ كان التنجيم البابلي. ̂ أكثر من أي شيء آخر في ذلك الح خيال اليوناني
Iبرغم كل ما فيه من توسع عـلـمـي وثـقـافـي Iوهكذا كان العصر الهلينستي
أشد إيغالا في الخرافة من العصور الكلاسيكية بكثير. وهذا أمـر يـحـدث
مثله في عصرنا هذا وأمام أعينناI فعندما كنت شاباI كان التنجيم مقتصرا
على قلة من المختل^ ا8هووس^I أما اليوم فان هذا ا8رض قد اصبح له من
̂ على الصحافة الشعبية بان يخصصوا أعمدة القوة ما يكفي لإقناع ا8هيمن
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8ا تضمره النجوم. ور�ا لم يكن ذلك بالأمر ا8ستغـرب. ذلـك لأن الـعـصـر
الهلينستي بأسره كانI حتى مجيء الرومانI غير منضبط ولا مسـتـقـر ولا
آمنI وكانت جيوش ا8رتزقة التي تنتمـي إلـى الجـمـاعـات ا8ـتـنـازعـة تـعـيـث
فسادا في ا8ناطق الريـفـيـة مـن آن لآخـرI أمـا ا8ـدن الجـديـدة الـتـي بـنـاهـا
Iالاسكندر فكانت تفتقر سياسيا إلى استقرار ا8ـسـتـعـمـرات الأقـدم عـهـدا
التي كانت تجمعها روابط تقليدية بوطنها الأمI وكان الجـو الـعـام فـي ذلـك
Iإذ كانت إمبراطوريات جبارة قد زالـت Iالعصر يفتقر إلى الشعور بالأمان
وكان خلفاؤها يتقاتلون على السيطرة في جو متـقـلـب. وهـكـذا فـان تـقـلـب

الأحوال قد انتقل إلى نفوس الناس بطريقة لا لبس فيها ولا غموض.
أما من الوجهة الثقافيةI فقد انتشر التخصص على نحو متزايد. وعلى
̂ أن كبار الشخصيات في العصر الكلاسيكيI كانوا يستطيعونI بوصفهم ح
أفرادا في دولة ا8دينةI أن ينتقلوا ب^ موضوعات شتىI حسبما تقـتـضـيـه
الظروفI فان باحثي العالم الهلينستي كانوا يقتصرون علـى مـيـدان واحـد
محدد. وانتقل مركز البحث العلمي من أثينا إلى الإسكندريـةI وهـي انجـح
مدن الاسكندر الجديدةI وملتقى العلماء والكتاب من كافـة أرجـاء الـعـالـم.
فكان الجغـرافـي إراتـوسـثـنـيـسI خـلال بـعـض الـوقـتI أمـيـنـا عـامـا 8ـكـتـبـة
الإسكندرية الـكـبـرى. كـمـا كـان اقـلـيـدس يـعـلـم الـريـاضـيـاتI وكـذلـك فـعـل
أبولـونـيـوسI عـلـى حـ^ أن أرشـمـيـدس قـد تـعـلـم هـنـاك. أمـا مـن الـوجـهـة
الاجتماعية فان أساس الحياة ا8ستقرة قد تزعزع بنمـو عـدد الـعـبـيـد بـ^
السكان. ولم يكن في استطاعة الأحرار أن ينافسـوا الـعـبـيـد بـسـهـولـة فـي
ا8يادين التي اعتادوا العمل فيها. ومن هنا كان الشيء الوحيد الذي wكنهم
أن يفعلوه هو أن يصبحوا جنودا مرتزقةI آمل^ أن يشتركوا في غزوة تتيح
لهم الثراء عن طريق السلب والنهب. وعلى ح^ أن اتـسـاع نـطـاق الـتـأثـيـر
Iاليوناني قد علم الناس مثلا عليا أوسع نطاقا ~ا تعلموه في دولة ا8دينة
فلم يكن هناك رجل أو قضية لهما من القوة ما يجعل البقايا ا8بعثرة لعالم

الاسكندر تلتف حولهما.
ولقد أدى الإحساس ا8تأصل بانعدام الأمان إلى الإقلال من الاهتـمـام
بالشئون العامةI والى هزال عام في الكيان الـعـقـلـي والأخـلاقـيI وإذا كـان
Iاليونانيون القدماء قد تهاونوا في ا8شاركة في مشاكل عصرهم السياسية
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فان يونانيي العصر الهلينستي قد تهاونوا على نفس النحـو. وفـي الـنـهـايـة
كان على الروماني^I �ا عرف عنهم من عبقرية التنظيمI أن يصنعـوا مـن

الفوضى نظاماI وان ينقلوا حضارة اليونان إلى العصور التالية.
وبانتهاء العصر الذهبي لدول ا8دنI أصيب العالم اليوناني بهبوط عام
في نضارته وحيويتهI والواقع أنه إذا كانت هناك صفة بارزة يشترك فيهـا
كل الفلاسفة الاثيني^ الكبارI فهي موقفهم الإيجابي ا8قبـل عـلـى الحـيـاة.
فلم يكن العالم في نظرهم مكانا سـيـئـا لـلـعـيـشI والـدولـة wـكـن الإحـاطـة

بجميع أطرافها في لمحة واحدة.
وقد اتخذ ارسطو من هذه الصفةI كما رأيناI واحدة من صفات مدينته
ا8ثلىI غير أن التوسع ا8ـقـدونـي أدى إلـى زعـزعـة هـذه الـنـظـرة الـسـعـيـدة
الراضيةI وانعكس ذلك في كل الاتجاهات الفلسفية السائدة في تلك الأيام
Iعلى صورة تشاؤم شامل وإحساس بانعدام الأمان. أما الشعور بالثقة الذاتية
الذي كان يتملك ا8واطن^ الأرستقراطي^ من أمثال افلاطونI فقد اختفى

إلى غير رجعة.
وwكن القول �عنى مع^ أن موت سقراط كان هو الحد الفـاصـل فـي
الثقافة اليونانية. صحيح أن أعمال أفلاطون ستظهر بعد ذلكI غـيـر أنـنـا
نشعر بالفعل بأننا بدأنا نهبط إلى وديان الثقافة الهلينستية. وبدأ يظهر في
Iأولاها ترتبط مباشرة بانتيسثـنـيـس Iالفلسفة عدد من الحركات الجديدة
وهو أحد تلاميذ سقراط. ويرتبط اسم انتيسثنيس بإحدى ا8فارقـات فـي
التراث الايليI وهي ا8فارقة التي تقول أن من ا8ستحيل إصدار أحكام ذات
Iوهو حكم صحيح ولكنه لا يستحق أن يـقـال Iمعنى. فأما أن تقول: أهي أ
وإما أن تقول أ هي بI و8ا كانت ب ليست هي أI فلا بد أن يـكـون الحـكـم
باطلا. فلا عجب إذن أن يفقد انتيسثنيس ثقـتـه بـالـفـلـسـفـةI ويـعـتـزل فـي
أخريات أيامه حياة الطبقة العليا التي كان يحياهاI ويعيش الحياة البسيطة
للناس العادي^. وقد �رد على عادات عصرهI وكـان يـتـمـنـى أن يـعـود إلـى

حياة بدائية لا تشوبها شائبة من أعراف المجتمع ا8نظم وقيوده.
 الذي كان مواطنا لسينـوبـيI وهـيDiogenesوكان من تلاميذه ديـوجـ^ 

I ومنه استمـدت الحـركـةEuxineمستوطنة يونانية عـلـى شـاطـئ الأوكـسـ^ 
Iالجديدة طابعها. وقد عاشر ديوج^ حياة �اثل حياة الكلب في بدائيتها



163

الهلينية

I وتقول الأسطورة انه عاش في حوضI وان<Cynic~ا اكسبه لقب «الكلبي 
الاسكندر جاء مرة ليزور هذا الرجل ا8شهورI فسـألـه أن يـبـدي أيـة رغـبـة
وسوف يحققها لهI فكـان الجـواب: «لا تحـجـب عـنـي الـنـور»I وقـد بـلـغ مـن

إعجاب الاسكندر به انه رد قائلا: «لو لم أكن الاسكندر لكنت ديوج^».
وكان جوهر التعاليم الكلبية هو الانصراف عن ا8تع الدنيوية والتركـيـز
على الفضيلة بوصفها الشيء الوحيد الجدير بان �تلكهI ومن الواضح أن
هذه إحدى الأفكار ا8وروثة عن مذهب سـقـراطI غـيـر إنـهـا �ـثـل رد فـعـل
سلبيا إلى حد ما على أحداث العالم. صحيح أنه كلما ضعفت روابط ا8رء
بالعالم قل احتمال إصابته بالأذى أو خيبة الأملI غير أن مثل هذه ا8نابع لا
يتوقع منها أن تلهم ا8رء أي شيء يزيد عن ذلكI ولقد تحول ا8ذهب الكلبي
�ضي الوقت إلى تراث قوي واسع الانتشارI وأصبح له في القرن الثـالـث
ق. م. تأييد شعبي واسع في جميع أرجاء العالم الهلينستي. وبالطبع فان كل
ما يعنيه ذلك هو أن شكلا متدهورا من التعاليم الكلبية أصبح يعبر بصدق
عن الأوضاع الأخلاقية للعصرI وكان ذلك نوعا من ا8وقف الانـتـهـازي مـن
الحياةI يغترف منها أكلتا يديه إن كان هناك ما يؤخذ ولكنـه لا يـشـكـو فـي
Iولـكـنـه يـقـبـل Iكن الاستـمـتـاع بـهـاw ^ويستمتع بالحياة ح Iأوقات العسر

cynicalصرف الدهر: بغير اكتراث. ومن هذا التطور للمذهب اكتسبت كلمة 

معناها ا8ذمومI غير أن الكلبية من حيث هي حركة فلسفية لم يكن فيها من
الاستقلال والتلقائية ما يكفي لكي تستمر بذاتهاI وإ�ـا أدمـج مـضـمـونـهـا

الأخلاقي في ا8درسة الرواقيةI التي سنتحدث عنها بعد قليل.
وهناك نتاج آخرI مختلف إلى حد ماI لفترة التدهور الفلسفي هذهI هو
حركة الشكاكI وإذا كان اسم هذه الحركة مـسـتـمـدا مـن مـجـرد الـشـك أو
الارتيابI فان ا8ذهبI بوصفه فلسفةI يرتفع بالشك إلى مـرتـبـة الـعـقـيـدة
الراسخة. فهو ينكر أن يكون في وسع أي شخص أن يعرف أي شيء معرفة
يقينيةI ولكن ا8شكلة بالطبع هي أن ا8رء يود أن يعرف من أين جاء الفيلسوف

الشكاك بهذه ا8علومة.
فكيف يعرف أن الأمر كذلك إذا كان موقفه ينكر صراحة إمكان ا8عرفة?
إن هذا فقد يصبح منطبقا �جرد أن نـحـول طـابـع الـشـك فـي آرائـنـا إلـى
مبدأ. إما إذا كان الهدف من هذا الشك هو أن يذكرنا بفائدة الحذرI فان
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هذا وضع صحي لا حرج عليه.
Ellis I من بلدة إليسPyrrhoولقد كان أول الفلاسفة الشكاك هو بيرون 

الذي طاف العالم مع جيوش الاسكندرI ولم تكن التعاليـم الـشـكـاكـة شـيـئـا
جديداI لأننا رأينا الفيثاغوري^ والايلي^ من قـبـل يـثـيـرون الـشـكـوك حـول
إمكان الثقة في الحواسI على ح^ أن السفسطائي^ استحدثوا مـفـاهـيـم
~اثلة اتخذوها أساسا لنسبيتهم الاجتماعية والأخلاقيةI غير أن أحدا من
هؤلاء ا8فكرين لم يجعل من الشك في ذاته قضية رئيـسـيـة. وعـنـدمـا كـان
I^السابع عشر والثامن عشر يتحدثون عن الفلاسفة البيروني ̂ كتاب القرن
كانوا يقصدون شكاكا من هذا النوع. أما بيرون نفسه فلا نكاد نعرف عنه

 يبدو أنه أنكر إمكان الوصول إلى ا8باد�TimonشيئاI غير أن تلميذه تيمون 
الأولى للاستنباط. و8ا كان التفسير الأرسطي للبرهان العلمي يرتكز على
ا8باد� الأولىI فقد كان ذلك هجوما خطيرا على أتباع ارسطو. وهـذا هـو
السبب الذي جعل مدرسية العصور الوسطى تعادي الفلسفة البيرونية إلى
هذا الحد. أما العرض الذي قدمه سقراط 8نهج الفرض والاستنباط فلا
يتأثر بهجوم الشكاكI وهكذا فان إحياء العلم في القرن السابع عشر كـان

يتباعد عن أرسطو ويعود إلى أفلاطون.
 ق. م. لم يعد مـذهـب الـشـك بـدوره٢٣٥وبعد أن مات تـيـمـون فـي عـام 

مدرسة مستقلةI وإ�ا اندمج في الأكادwيةI التي ظلت تتمسك بطابع من
الشك قرابة مائتي عام. وكان ذلك بطبيعة الحال تشويها للتراث الأفلاطوني.
صحيح أننا نجد عند أفلاطون فقرات لو انتزعت من سياقها لبدت وكأنها
دعوة إلى التخلي عن أية محاولة للتفكير البناءI ويتـمـثـل ذلـك فـي الألـغـاز
الجدلية في محاورة «بارمنيدس»I غير أن الجدل عند أفلاطون ليس أبدا
غاية في ذاتهI ولا wكن تحريفه �عنى شكا إلا إذا أسيء فهمه علـى هـذا
النحو. ومع ذلكI ففي عصر كانت الخرافات قد بدأت تغرقهw Iكن القول
̂ لهذه الخرافاتI ولكنهم إن الشكاك قد أدوا خدمة جليلة بوصفهم فاضح
في الوقت ذاته كان wكن أن يقرروا ~ارسة بعض الطقوس الخرافية دون
أن يشعروا داخليا بأنهم ملتزمون بها. وهذا ا8وقف السلبي الكامل هو الذي
جعل حركة الشكI بوصفها مذهباI تتجه إلى أن تجعل من معتنقيها جيـلا

يعرب عن ازدرائه بغير حماسI ويتميز بالذكاء أكر ~ا يتميز بالسداد.
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وخلال القرن الأول ق. م. عاد مذهب الشك ليصبـح مـرة أخـرى تـراثـا
 ا8فكـرLucianمستقلا والى هذا ا8ذهب الشكي ا8ـتـأخـر يـنـتـمـي لـوسـيـان 

Sextus EmpiricusIالساخر في القرن الثاني ا8يلاديI وسكستوس امبريقوس 
الذي ظلت أعماله باقية. غير أن مزاج العصر كان يحتـاج آخـر الأمـر إلـى
نسق من ا8عتقدات اكثر تحديدا وأبعث على الراحـة والاطـمـئـنـان. وهـكـذا

فان �و النظرة القطعية الجازمة أخذ يطغى على فلسفة الشك.
̂ التأملات الفلسفية للعصر الهلينستي ونظائرها ̂ يقارن ب إن ا8رء ح
في التراث الاثيني العظيم وفي الفلسفات السابقة لهI لا بد أن يلفت نظره
موقف التراخي والعناء الذي wيز عصر التدهور. فقد كانت الفلسفة فـي
نظر ا8فكرين القدامى مغامرة تحتاج إلى يقظة الرائد وشجاعته. وصحيح
أن الفلسفات اللاحقة بدورها wكن أن يقال عنها إنها اقتضت من ~ارسيها
شجاعةI غير إن هذه أصبحت شجاعة الاستسلام والتحمـل بـصـبـرI بـدلا
من ذلك الإقدام الجريء الذي يتميز به ا8ستكشفI فقد اصبح الناسI في
ذلك العصر الذي تهاوت فيه أركان المجتمع القد&I يلتمسون الأمـانI وإذا
لم يتيسر لهم الحصول عليه بسهولةI جعلوا من الصمود للمصاعب التي لا
wكن تجنبها فضيلة. ويظهر ذلك أوضح ما يكون في ا8درسة الـفـلـسـفـيـة

.Epicurusلأبيقور 
 ق. م. لأبوين أثيني^I وعـنـدمـا بـلـغ الـثـامـنـة٣٤٢ولقد أبيـقـور فـي عـام 

عشرة انتقل من ساموس إلى أثينـاI ثـم رحـل بـعـد وقـت قـصـيـر إلـى آسـيـا
الصغرىI حيث بهرته فلسفة دwقريطسن. وبـعـد أن تجـاوز سـن الـثـلاثـ^

 ق. م. حتى وفاته في عام٣٥٧بقليل أسس مدرسة كان مقرها أثينا منذ عام 
 ق. م. وكانت ا8درسة أشبه بجماعة صغيرة تعـيـش فـي بـيـتـه وأرضـه.٢٧٠

Iوتسعى بقدر الإمكان إلى الانعزال عن صخب الحياة الخارجية ونزاعاتها
وقد ظلت الأمراض تداهم أبيقور طوال حياتهI فتعلم كيف يتحملها دون أن
يشكو. وهكذا كان الهدف الرئيسي 8ذهبه هو بلوغ حالة من الطمأنينـة لا

يعكر صفوها شيء.
إن الخير الأسمى عند أبيقور هو اللذةI ولولاها لكانت الحياة السعيدة
مستحيلة. وتشمل اللذات التي كان يعنيهاI ملذات الجسم ومـلـذات الـعـقـل
معا. أما الأخيرة فقوامها تأمل ا8لذات الجسميةI وهي ليسـت أسـمـى مـن
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الأولى بأي معنى حقيقي. ومع ذلك فلما كانت لدينا سيطرة أكبر على اتجاه
Iفإننا نستطيع إلى حد ما أن نختار مـوضـوعـات تـأمـلـنـا Iأنشطتنا العقلية
على ح^ أن انفعالات الجسم تفرض علينا إلى حد بعيدI وهنا تكمن ا8يزة
الوحيدة للملذات العقلية. وتبعا لهذا الرأي فان الإنسان الفـاضـل يـحـصـر

همه في السعي إلى ملذاته.
هذه النظرية العامة تؤدي إلى ظهور مفهوم للحياة الخيرة يخـتـلـف كـل
الاختلاف عن مفهوم سقراط وأفلاطونI ويتجه كلية إلى الابتعاد عن الفاعلية
وا8سئوليةI وبطبيعة الحال فان سقراط كان ينظر بالفعل إلى حياة التأمل
العقلي على أنها أفضل حياة على الإطلاق. غير أن ذلك لم يكن يعني عنده
الانعزال والعزوفI بل إن من صميم واجبات الصفوة أن يقوموا بدور فعال

في إدارة دفة الشئون العامة.
كذلك كان أفلاطون متشبعا بقوة بهذا الإحساس بأداء الواجب.

فالفيلسوف الذي خرج من الكهف ينبغي أن يرجع ويساعد على تحرير
أولئك الذين لا wلكون ما wلكه من نفاذ البصيرة. وكان اقتناعه هـذا هـو
الذي دفعه إلى القيام �غامراته في صقلية. أما عند أبـيـقـور فـلا يـتـبـقـى
شيء من فاعلية الحياة ونشاطها. صحيح انه wيز ب^ اللـذات الإيـجـابـيـة
والسلبيةI ولكنه يعطي الأولوية للثانيةI أما اللـذة الإيـجـابـيـة فـتـمـارس فـي
السعي إلى غاية تنطوي على لذةI بدافع الرغبة فـي الـشـيء الـذي نـفـتـقـر
إليه. وما أن يتم بلوغ الهدفI حتى تتحقق لذة سلبية في غيـاب أيـة رغـبـة

أخرى. انه انتشاء تخديري بحالة من الاكتفاء والتشبع.
وفي وسع ا8رء أن يفهما أن هذا النوع من أخلاق الحذر والفطـنـة كـان

مطلوبا في عصر يعاني من انعدام الاستقرار واليق^ في الحياة.
أما من حيث هو إيضاح لطبيعة الخيرI فهو بلا شك أحادي الجانب إلى
̂ ما يغفلهI أن غياب الرغبة أو الشعور الشخصي ابعد حد. فهو يغفلI من ب
سمة للسعي الإيجابي إلى ا8عرفة بالذاتI ولقد كان سقراط على حق �اما
̂ ذهب إلى أن ا8عرفة خير. ذلك لأن السعي ا8تجرد إلى الفهم هو الذي ح
يجعلنا نصل إلى ذلك النوع من اليقظة ا8نزهة التي كان يبحث عنها ابيقور.
غير أن مزاج ابيقور الشخصي أدى به إلـى أن يـكـون اقـل اتـسـاقـا ~ـا
توحي به آراؤه الأقرب إلى التقشف. فقد كان يقدر الصداقة فوق كل شيء
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آخرI على الرغم من أن الصداقة لا wكن أن تعدI كما هـو واضـحI ضـمـن
اللذات السلبيةI أما إن كلمة «الابيقوري» أصبحت تـسـتـخـدم عـلامـة عـلـى
حياة الترف وا8تعةI فذلك يرجع إلى إن قدرا كـبـيـرا مـن الافـتـراء قـد حـل
بابيقور على أيدي معاصريه من الرواقي^ وخلفائهمI الذين استـنـكـروا مـا
بدا لهم انه نظرة إلى الحياة مفرطة في ا8ادية لدى الأبيقوري^. وهذا رأي
̂ كانت تحي يزداد خطؤه وتضليله وضوحا إذا أدركنا أن مجموعة الأبيقوري

بالفعل حياة متقشفة.
لـقـد كـان أبـيـقـور مـاديـا �ـعـنـى أنـه كـان يـؤمـن بـا8ـذهـب الــذري عــنــد
دwقريطس. غير انه لم يأخذ بالـرأي الـقـائـل أن حـركـة الـذرات تحـكـمـهـا
قوان^ صارمة. ففكرة القانونI كما أوضحنا من قبلI مستمدة في الأصل
من المجال الاجتماعي. ولم تطبق على أحداث العالم الطبيعي إلا فيما بعد.
والدين بدوره ظاهرة إجماعيةI ومن هنا فان هذيـن الاتجـاهـ^ الـفـكـريـ^

يتلاقيان في قولهما �فهوم الضرورة.
فالآلهة هي ا8شرعة النهائية للقوان^. وهكذا فان ابيقـورI فـي رفـضـه
للدينI اضطر إلى استبعاد قانون الضرورة الصارم بدوره. وعلى ذلك فان
̂ من الاستقلال التلقائيI وان كانت الذرات عند أبيقور يسمح لها بقدر مع
أية عملية معينة ما إن تبدأ في الحدوث حتى يصبح مجراها التالي متمشيا

مع القوان^I كما هي الحال عند دwقريطس.
أما عن النفس فإنها لا تعدو أن تكون نوعا من ا8ادة تختـلـط جـزيـئـاتـه
بالذرات ا8كونة للجسم. ويفسر الإحساس بأنه تصادم انبعاثات من الأشياء
مع ذرات النفسI وح^ يحل ا8وتI تفقد ذرات النفس �اسكها مع الجسم
Iولكنها لا تعود قادرة على الإحسـاس Iفتظل باقية بوصفها ذرات Iوتتبعثر
وعلى هذا النحو يثبت ابيقور أن الخوف من ا8وت أمر يتنافى مع العقلI لان
ا8وت ذاته ليس شيئا wكننا أن نجربه. وعلى الرغـم مـن انـه كـان يـعـارض
الدين بشدةI فانه لم يرفض فكرة وجود الآلهةI غـيـر أن وجـودهـا لا يـزيـد
حياتنا خيرا أو شراI ذلك لأن الآلهة ذاتها �ارس ا8باد� الابيقـوريـة بـكـل
شغفI ومن ثم فهي لا تكترث �شاكل البشرI ولا تفرض ثوابا أو عقابا.

ومجمل القول إن من واجبنا أن نسلك سبيل الحرص والاعتدال بهدف
بلوغ حالة من التوازن الذي لا يعكره شيءI وهو أرفع اللذاتI ومن ثم فهـو
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الخير الأسمى.
Iلم تصنع تراثا علميا Iعلى خلاف ا8دارس الأخرى Iعلى أن الأبقورية
Iومعارضتها للممارسات الخرافية Iوقد ظلت اتجاهاتها الفكرية التحررية
تلقى احـتـرامـا بـ^ صـفـوة مـخـتـارة مـن الـطـبـقـات الـعـلـيـا فـي أوائـل عـهـد
الإمبراطورية الرومانيةI على الرغم من أن الـرواقـيـة أخـذت تحـل مـحـلـهـا
بالتدريجI حتى على ا8ستـوى الأخـلاقـيI ولا يـظـهـر بـعـد ذلـك فـي الـتـراث
الابيقوري إلا اسم واحد مشهور هو اسم الـشـاعـر الـرومـانـي لـوكـريـتـيـوس

Lucretius الذي عاش مـن عـام Iق. م. إذ قدم لوكريـتـيـوس٥٥ حتى عـام ٩٩ 
عرضا للمذهب الابيقوري في كتاب شعري مشهور اسمه «في طبيعة الأشياء»

)De rerum naturalمـن بـ^ ا8ـذاهـب Iأما أقوى الحركات الفلسفية تـأثـيـرا (
التي ازدهرت في العصر الهلينستيI فهي الرواقية. ولقـد كـانـت الـرواقـيـة
Iمذهبا اضعف ارتباطا بأرض اليونان الأصلية من ا8دارس الأثينية الكبرى
ولذلك كان البعض من اشهر ~ثليها شرقي^I وفيما بعد كانوا من الرومان
الغربي^I وكان مؤسس الحركة فينيقـيـا قـبـرصـيـا اسـمـه زيـنـونI لا نـعـرف
تاريخ مولده بالضبطI ولكنه يقع خلال النصف الثاني من القرن الرابع ق.
I8تابعة الأعمال الـتـجـاريـة لأسـرتـه Iم. وقد انتقل في شبابه أولا إلى أثينا
وهناك ظهرت ميوله الفلسفيةI فتخلى عن التجارة وانشأ بعد مدة مدارسة

 وهوStoa Poikileخاصة به. وكان من عادته أن يحاضر في رواق بويكـيـلـي 
~ر مسقوف ومصبوغ بألوان متعددةI ومن هنا جاء اسم ا8ذهب الرواقي

Stoicismاستمرت الفلسفة الرواقية زهاء خمسـة قـرون وخـلال هـذه ا8ـدة 
طرأت على تعاليمها تغيرات كبيرة. غير أن ما يجمع الحركة كلها هو تعاليمها
الأخلاقية التي ظلت على ما هـي عـلـيـه طـوال الـوقـت. ويـرجـع أصـل هـذا
الجانب في الرواقية إلى الطريقة السـقـراطـيـة فـي الحـيـاةI وهـكـذا كـانـت
Iالفضائل التي يقدرها الرواقيون هي الشجاعة في مواجهة الخطر والألم
وعدم الاكتراث بالأوضاع ا8ادية. وكان هذا التأكيـد لأهـمـيـة قـوة الـتـحـمـل

والتنزه هو الذي أضفى على كلمة «الرواقي» معناها الحديث.
إن الرواقيةI من حيث هي نظرية أخلاقيةI تبدو نظاما صارمـا لا لـون
لهI إذا ما قورن بنظريات العصر الكلاسيكي. غير أنها نجحتI مـن حـيـث
هي مذهب في اجتذاب محدد من الأتباع يفوق ما اجتذبه مذهب أفلاطون
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وأرسطو. ومن الجائز أن تأكيد أفلاطون للمعرفة بوصفها الخير الأسمـى
̂ في الحياة العملية. وعلى أية ̂ أناس كانوا منغمس لم يكن يقبل بسهولة ب
حالة فقد. كان الذهب الرواقي هو الذي استحوذ على خيال ا8لوك والحكام
الهلينستي^. أما مسألة إن كانI هذا يكفي لتحقيـق آمـال سـقـراط فـي إن

يصبح الفلاسفة ملوكا وا8لوك فلاسفةI فهذا أمر مشكوك فيه.
Iو8ا يتبق لنا شيء من أعمال الرواقي^ الأوائل إلا على شـكـل شـذرات
Iوان كان من ا8مكن تكوين فكرة معقولة عن تعاليمهم عن طريق تجميعـهـا
ويبدو أن اهتمام زينون كان أخلاقيا في المحل الأولI ومن ا8سائل الرئيسية
التي ظلت تشغل الاهتمام طوال عهد الفلسفة الرواقيةI مشكـلـة الحـتـمـيـة
وحرية الإرادةI وهي مسألة فلسفية كبرى ظلت تحتفظ بقدر من الحيـويـة
جعلها موضوعا لاهتمام الفلاسفة عبر العصور حتى يومنا هذا. ففي رأي
زينون أن الطبيعة خاضعة بدقة لحكم القانون. ويبدو أن نظريته الكونية قد
Iاستلهمت آراء الفلاسفة السابق^ لسقراط أساسا. فقد كان زيـنـون يـرى
مثل هرقليطسI إن ا8ادة الأصلية هي النارI ومنها تنفصل العناصر الأخرى
�ضي الوقتI وذلك على نحو يشبه نظريات أنكـسـاجـوراس إلـى حـد مـا.
وفي النهاية يحدث حريق شاملI ويعود كل شيء إلى النار الأصليةI وتبـدأ
الأمور كلها سيرتها من جديدI كما في نظرية الدورات عند انبادقليس. إما
̂ التي يسير العالم في مجراه وفقا لها فتصدر عن سلطة عليا تحكم القوان
التاريخ في كافة تفاصيله. فكل شيء يحدث من اجل هدف مع^I على نحو
Iمقدر مقدما. أما الفاعلية العليا أو الإلهية فلا تعد شيئا خارجا عن العالم
وإ�ا هي تسري فيهI كا8اء ح^ يتسرب في الرمال. وهكذا فان الـلـه قـوة
كامنةI يحيا جزء منها داخل كل كائن بشريI وقد أصبـح هـذا الاتجـاه فـي
التفكير مشهورا في العصر الحديث بفضل الكتابات الفلسفية لاسبـيـنـوزا

الذي تأثر بالتراث الرواقي.
وأسمى خير هو الفضيلةI التي يكون قوامها هو العيـش فـي وحـدة مـع
العالمI ولكن ينبغي ألا نتصور هذه الفكرة على أنها تحصيل حاصلI علـى
أساس أن كل ما يوجد لا بد أن يكون في وحدة مع العالمI بل أن ا8قصـود
Iهنا هو توجيه إرادة الشخص بحيث �تزج بالطبيعة بدلا من أن تعارضها
أما النعم الدنيوية فلا تعد ذات قيمة كبيرة. فقد يحرم طاغية إنسانا مـن
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كل الأشياء الخارجية التي wلكهاI بل حتى من الحياةI ولكنه لا يستطيع أن
يسلبه فضيلتهI التي هي ملك له متأصل فيهI يستحيل انتزاعه منهI وهكذا
نصل إلى النتيجة القائلة إن الإنسان ح^ يرفض ا8طالب الزائفة للخيرات
الخارجيةI تصبح حريته كاملةI لان فضيلتهI التي هي وحدها الشيء الجدير

بالاهتمامI لا wكن أن يؤثر فيها أي ضغط خارجي.
وعلى الرغم ~ا تثيره هذه الآراء من إعجاب بـوصـفـهـا قـواعـد لحـيـاة
كرwةI فان في ا8ذهب أخطاء خطيرة من حيث هو نظرية أخلاقيةI وذلك
لأنه إذا كان العالم يحـكـمـه الـقـانـونI فـلا جـدوى مـن أن تـعـظ الـنـاس بـان
الفضيلة تعلو على كل شيءI إذ أن السـبـب الـوحـيـد الـذي جـعـل الـفـضـلاء
فضلاء هو أن الأمور كان ينبغي أن تكون على هذا النحوI وكذلك الحال في
الأشرارI وماذا نقول عندئذ عن الألوهية التي تدبر للشر مقدما? إن الاقتراح
الذي تقدم به أفلاطون في أحد مواضع «الجمهورية» والقائـل إن الـلـه هـو
فاعل الخير وحده في العالمI لن يجدي هنا فتيلا. wكننا أن نوجه اعتراضات

 اللذين يحاولان تجنب الصعوبة بالقول إن(×١)~اثلة إلى اسبينوزا وليبنتس
̂ أن كل شيء العقل البشري عاجز عن إدراك ضرورة الأشياء ككلI على ح

مرتب على افضل نحو في احسن عالم ~كن.
ولكنI بغض النظر �اما عن الصعوبات ا8نطقية في النظريةI فيبدو أن
هناك أخطاء واقعية واضحة. ذلك لأن من حقنا أن نخشى ألا يكون البؤس
بوجه عام مؤديا إلى رفع شأن الفضيلة أو إعلاء الروح. وفضـلا عـن ذلـك
فانI من الاكتشافات الباعثة للأسى في هذا العصر التقدمي الذي نعيش
Iإن من ا8مكن باستخدام ا8هارة اللازمة تحطيم إرادة أي شخص تقريبا Iفيه
مهما كانت صلابة معدنه. ولكن الأمر الذي تصدق فيه الرواقية بحـق هـو
إدراكها أن الفضيلة من حيث هي خير داخليI أهـم �ـعـنـى مـا مـن كـل مـا
عداها. فمن ا8مكن دائما أن نعوض بقدر مع^ ما يـضـيـع مـن ا8ـمـتـلـكـات
ا8اديةI أما إذا فقد ا8رء احترامه لذاتهI فانه ينحـط إلـى مـا دون مـسـتـوى

البشر.
أما أول عرض منهجي للمذهب الرواقي فيقال انه يرجع إلى كريسبوس

٢٨٠- ٢٠٧ (Chrysippusق. م.) وان كانت مؤلفاته لم يبق منها شيء. في هذه 
ا8رحلة كان الرواقيون يبدون اهتماما اكبر با8نطق واللغة فصاغوا نظـريـة
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القياس الشرطي والانفصاليI واكتشفوا علاقة منطقية هامة تـسـمـى فـي
̂ القضيت^ ا8صطلح الحديث بالتضمن (أو اللزوم) ا8ادي. تلك هي العلاقة ب
في الحالة التي لا تكون فيها الأولى صادقة والثانية كاذبة. فلنتأمل القضية:

» هنا نجد العلاقة٠«إذا هبط البارومتر (مقياس الضغط الجوي) نزل ا8طر 
ب^ عبارة (هبط البارومتر وعبارة «نزل ا8طر» علاقة لزوم مادي.

كذلك اخترع الراقيون مصطلحات للنحـو الـذي اصـبـح لأول مـرة عـلـى
أيديهم ميدانا للبحث العلمي ا8نظم. فأسماء الحالات النحوية اختراع رواقي.
وقد وصلت الترجمات اللاتينية لهذه الحالات إلى اللغات الأجنبية الحديثة

عن طريق النحوي^ الرومانI وما زالت تستخدم حتى اليوم.
ولقد اكتسبت التعاليم الرواقية مكانـة قـويـة فـي رومـا بـفـضـل الجـهـود

 الذي درس على الفيلـسـوف الـرواقـيCiceroالأدبية للفيلـسـوف شـيـشـرون 
. وكان هذا الإغريقـي الـقـادم مـن سـوريـا قـد قـامPosidoniusبوزيـدونـيـوس 

بأسفار كثيرة وأسهم في ميادين متعددةI منها ميدان الفلك الذي تحـدثـنـا
عن بحوثه فيه من قبلI ومنها ميدان التاريخ الذي واصل فيه أعمال ا8ؤرخ

. أما موقفه الفلسفي فكان فيه جانب من تراث الأكادwيةPolybiusبوليبيوس 
القد&I في وقت كانت فيه الأكادwية ذاتها قد أصبحـت خـاضـعـة لـتـأثـيـر
الشكاكI كما ذكرنا من قبل وعلى الرغم من أن ~ثلي الرواقية ا8تأخرين
كانواI من الوجهة الفلسفيةI أقل أهميةI فقد بقيت لنا كتابات ثلاثة منهـم
كاملةI كما أننا نعرف معلومـات كـثـيـرة عـن حـيـاتـهـم. ورغـم أن أوضـاعـهـم
الاجتماعية كانت تتفاوت بشدةI فإن فلسفاتـهـم كـانـت مـتـشـابـهـة إلـى حـد

 عضو مجلس الشيـوخ الـرومـانـي الـذي كـانSenecaبعيد. هؤلاء هم سـنـكـا 
 العبد اليوناني الذي اعتـقEpictetusينحدر من أصل أسبانيI وابكتـيـتـوس 

 الإمبـراطـور الـذيMarcus Aureliusفي عهد نـيـررنI ومـاركـوس أوريـلـيـوس 
ينتمي إلى القرن الثاني ا8يلاديI وكلهم كتبوا مقالات أخلاقية تسري فيها

الروح الرواقية.
 ق. م. أو حوالي ذلكI وكان ينتمي إلى أسرة أسبانـيـة٣ولد سنكا عـام 

ميسورة الحالI انتقلت إلى العيش في روما. ومارس العمل السياسي حتى
ClaudiusIاحتل منصبا وزارياI ولكن الأقدار تربصت له في عهد كلاوديوس 
Messalinaالذي كانت شخصيته ضعيفةI ورضخ لرغبة زوجـتـه مـيـسـالـيـنـا 
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 ميلادية. ويبدو أن سبنكاI الذي كان٤١ح^ طلبت إليه أن ينفي سنكا عام 
عندئذ عضوا في مجلس الشيوخI قـد مـارس قـدرا زائـدا مـن الحـريـة فـي
انتقاد سلوك الإمبراطورة التي كانت بدورها تسلك في حياتها بطريقة اكثر
تحررا ~ا ينبغيI والتي انتهت حياتهاI على أية حالI نهاية مـفـاجـئـة بـعـد

 التي أنجبتAgrippinaبضع سنواتI وتزوج كلاوديوس بعدها من أجريينـا 
 ميلادية أستدعى سنكا من منفاه في كورسيكا لكي٤٨له نيرون. وفي عام 

يتولى تربية وريث العرش الإمبراطوري. غير إن الأمير الـرومـانـي لـم يـكـن
يبشر بأي خير بالنسبة إلى الجهود التربوية التي بذلها الفيلسوف الرواقي.
ومع ذلك فإن سنكا ذاته كان بعيدا كل البـعـد عـن نـوع الحـيـاة ا8ـتـوقـع مـن
شخص يعظ الناس بالأخلاق الرواقية. فقد جمع ثروة طائلةI اكتسب معظمها
عن طريق إقراض النقود إلى سكان بريطانيا بأرباح ضخمة. ومن الجائـز
أن هذا كان أحد أسباب التذمر الذي أدى إلى التمرد في الولاية البريطانية.
ولكن البريطاني^I ولله الحمدI يحتاجون الآنI لكي تـتـولـد لـديـهـم عـقـلـيـة
ثوريةI إلى ما هو أكثر من أسعار فائدة عالية. وعندما اصبح نـيـرون اكـثـر
استبدادا وجنوناI عاد إلى اضطهاد سنكا مرة أخرى. وفي النهاية طلب إليه
أن ينتحرI بدلا من أن توقع عليه عقوبة الإعدامI ففعل ذلك بالطريقة التي
كانت سائدة في ذلك الح^I وهى قطع شرايينه. وهـكـذا wـكـن الـقـول أن
طريقة موته كانت متمشية مع فلسفتهI على الرغم من أن حماته لم تكن في

عمومها متسمة بالطابع الرواقي.
 ميلادية. ويذكرنا اسمه٦٠أما ابكتيتوس فكان يونانياI ولد حوالي عام 

ذاته بأنه كان عبداI لأن معنى الاسم هو: الشخص ا8قتنى. ولقد ترك فيه
سوء ا8عاملة الذي تعرض له خلال سنـواتـه الأولـى آثـارا دائـمـةI هـي رجـل

عرجاءI واعتلال عام في صحته.
وعندما اكتسب ابكتيتوس حريتهI بدأ يقوم بالتدريس في روما حتى عام

I ومعه رواقيون آخـرونI لأنـهـمDomitian ميلاديةI ح^ طرده دوميـتـيـان ٩٠
كانوا ينتقدون حكم الإمبراطور. الإرهابي ويشكلون قوة معـنـويـة تـقـف فـي
وجــه الــعــرش الإمــبــراطــوري. وقــضـــى ســـنـــوات حـــيـــاتـــه الأخـــيـــرة فـــي

 في الشمال الغربي لليونانI حيث تـوفـى حـوالـي عـامNicopolisنيكوبولـيـس
 حفظت لنا بعض أحاديث ابكتيتوسArrianI ميلادية. وبفضل تلميذه اريان ١٠٠
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وفيها نجد الأخلاق الرواقية معروضة بطريقة تتمشى إلى حد بعيد مع ما
أوضحناه من قبل.

وإذا كان ابكتيتوس قد ولد عبداI فإن آخر الكتـاب الـرواقـيـ^ الـعـظـام
كانI على العكس من ذلكI إمبراطورا. فقد عاش ماركوس أوريليوس ما ب^

Antoninus Pius ميلاديةI وتبناه عمهI أنطونينوس بيوس ١٨٠ وعام ١٢١عام 

الذي كان من اكثر أباطرة الرومان تحضراI كما يوحي بذلك لقبـه الأخـيـر
١٦١(الذي يعنى: التقى). وقد خلفه ماركوس أوريليوس على العرش في عام 

ميلاديةI وقضى بقية حياته في خدمة الإمـبـراطـوريـة. وكـان الـزمـن الـذي
عاش فيه زمن اضطرابات طبيعية وعسكريةI وانشـغـل الإمـبـراطـور دوامـا
بكبح جماح القبائل البربرية الذين أخذت غاراتهم على حدود الإمبراطورية
تهدد سيادة روما. وعلى الرغم من أن حمل ا8نصب كان ثقيلا عليهI فـقـد
رأى من واجبه أن يضطلع به. ونظرا إلى أن الدولة كانت مهـددة بـأخـطـار
Iفقد اتخذ من الإجراءات ما يساعد على حفظ النظـام Iخارجية وداخلية
فاضطهد ا8سيحي^I لا بدافع الشرI بل لأن رفضهم لـعـقـيـدة الـدولـة كـان
مصدرا للشقاق. ولعله كان في ذلك على حقI وان كان الاضطهاد في الوقت
Iارسه. فالمجتمع الواثق من نفـسـهw ذاته هو دائما علامة على ضعف من

ا8ستقر بثباتI لا يحتاج إلى اضطهاد الخارج^ عنه.
» 8اركوسMeditationsولقد وصل إلينا النص الكامل لكتاب «التأمـلات 

أوريليوسI وهذه التأملات هي يوميات من الخواطر الفلسفية سجلتI بقدر
ما كان يسمح الوقتI خلال لحظات الراحة التي كان الإمبراطور يختطفها
اختطافا من وسط مهامه الحربية ومشاغله في إدارة الشئون العامة. ومن
الجدير بالذكر أن ماركوس أوريليوسI على الرغـم مـن اعـتـنـاقـه لـلـنـظـريـة
الرواقية العامة في الخيرI كان يحمل آراء عن الواجب الاجتـمـاعـي أقـرب
إلى روح أفلاطون. فلما كان الإنسان كائنا اجتماعـيـاI فـإن مـن واجـبـنـا أن
نقوم بدورنا في الشئـون الـسـيـاسـيـة الـعـامـة. ويـؤدي ذلـكI عـلـى الـصـعـيـد
الأخلاقيI إلى تأكيد الصعوبة ا8تعلقة بحرية الإرادة والحتميةI التي أشرنا
إليها من قبل. فقد رأينا أن الفضيلة أو الرذيلة لدى الإنسـان هـيI حـسـب
ا8وقف الرواقي العامI مسألة شخصية لا تأثير لها على الغير. أما في ضوء
ا8وقف الاجتماعي فإن الصفات الأخلاقية لكل شخص wكن أن يكون لها
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تأثير واضح جدا على كل شيء آخر.
ولو كان الإمبراطور قد نظر إلى واجباته بطـريـقـة اقـل تـشـدداI لازداد
الشقاق بلا جدال بالنسبة إلى ما كان موجودا من قبل. على أن الرواقية لم

تستطع قط أن تهتدي إلى حل مقنع لهذه الصعوبة.
أما فيما يتعلق �سألة ا8باد� الأولىI التي كانت مشكـلـة تـخـلـفـت مـن
Iفقد وضع الرواقيون نظرية في الأفكار الفطرية Iعصر أفلاطون وأرسطو
التي هي نقاط بداية بديهية وواضحة بذاتهاw Iكن أن تبـدأ بـهـا الـعـمـلـيـة
Iالاستنباطية. وقد أصبح هذا الرأي سائدا في فلسفة العصـور الـوسـطـى
كما قال به بعض أصحاب ا8ذهب العقلي من المحدث^I إذ انه يـعـد حـجـر
الزاويةI من الوجهة ا8يتافيزيقيةI في ا8نهج الديكارتي. وقـد كـان ا8ـذهـب
الرواقيI في تصـوره لـلإنـسـانI أكـرم مـن نـظـريـات الـعـصـر الـكـلاسـيـكـي.
فأرسطوI كما ذكرنا من قبلI قـد ذهـب إلـى حـد الاعـتـراف بـأن الـيـونـانـي
ينبغي ألا يكون عبدا لأي واحد من مواطنيهI أما الرواقية فأنها ذهبت إلى
أن الناس جميعاI �عنى مع^I متساوونI وكانت في ذلك تسير على هدى
ا8مارسة التي اتبعـهـا الاسـكـنـدرI وان كـان الـرق قـد انـتـشـر خـلال عـصـور
الإمبراطورية على نطاق أوسع ~ا كان في أي عهد مضى. وفي ضوء هذا
̂ القانون الطبيعي وقانون الأ±. الاتجاه الفكريI أدخلت الرواقية التمييز ب
وا8قصود بالحق الطبيعي هنا ما يكون من حق الإنسان بناء على طبـيـعـتـه
البشرية وحدها. ولقد كان لنظرية الحقوق الطبيعية بعض التأثيرات النافعة
على التشريع الرومانيI لأنها خففت من محنة أولئك الذين حرموا من أن
Iيكون لهم مركز اجتماعي با8عنى الكامل. وقد أعيد إحياء هـذه الـنـظـريـة
لأسباب ~اثلةI في الفترة التالية لعصر النـهـضـة الأوروبـيـةI وذلـك خـلال

الصراع ضد فكرة حقوق ا8لوك الإلهية.
وعلى الرغم من أن اليونان كانت هي ذاتها ا8ركز الثقافي للعالمI فأنها
لم تتمكن من الاستمرار بوصفها أمة حرة مستقلة. ومـن جـهـة أخـرى فـان
Iوخلفت آثارا دائمـة Iالتقاليد الثقافية اليونانية قد انتشرت طولا وعرضا
وذلك في الحضارة الغربية على الأقل. فقد اصطبغ الشرق الأوسط بالصبغة
اليونانية بفضل تأثير الاسكندرI أما في الغربI فقد أصبحت روما حاملة

لواء التراث اليوناني.
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كـان أول اتـصـال بـ^ الـيـونـان ورومـا هـو ذلـك الـذي حـدث عـن طـريــق
ا8ستعمرات اليونانية في جنوب إيطاليا. ولم يترتب على حملات الاسكندر

تعكير للأوضاع في البلاد التي تقع غرب اليونان.
ففي بداية العصر الهلينستيI كانت القوتان الكبيرتان في ا8نطقة هما
Iوكلتاهما سقطت في أيدي الرومان خلال القرن الثالث Iسراقوزة وقرطاجة

)Punicنتيجة للحرب^ الأولي^ في الحروب البونية (
وخلال هذه العمليات العسكرية ضمت أسبانيا. وقد شهد القرن الثاني
غزو اليونان ومقدونيا. ثم نشبت حرب «بونية» ثالثة انتهت بتدميـر شـامـل

. وفي العام نفسه لقيت كورنثة نفـس ا8ـصـيـر8١٤٦دينة قرطاجة فـي عـام 
على أيدي الجحافل الرومانية. على أن عمليات التدمير هذهI الـتـي كـانـت
تتسم بقسوة متعمدةI كانت هي الاستثناءI وقد وجدث من ينتـقـدونـهـا فـي
ذلك العصرI كما في العصور التالية. ومن هذه الناحية wكننا أن نقول إن

عصرنا الحاضر يعود بسرعة إلى العصور البربرية.
وخلال القرن الأول ق. م. أضيفت أسيا الصغرى وسوريا ومصر وبلاد
الغال إلى الأقاليم الرومانيةI بينما بريطانيا في القرن الأول ا8يلادي. ولم
تكن هذه الغزوات ا8تعاقبة نتيجة تعطـش إلـى ا8ـغـامـرة فـحـسـبI بـل لـقـد
أملاها البحث عن حدود طبيعية wكن الدفاع عنها دون صعوبة كبيرة في
وجه إغارات القبائل ا8عادية التي تعيش وراء هذه الحدود. وقد أمكن بلوغ
هذا الهدف في السنوات الأولى للإمبراطوريةI إذ كانت أراضى روما تحد
من الشمال بنهرين كبيرينI هما الرايـن والـدانـوبI ومـن الـشـرق بـالـفـرات
والصحراء العربيةI ومن الجنوب بالصحراء الكبرىI ومن ا8غرب بالمحيط.
وفي هذا الإطارI عاشت الإمبراطورية الررمانية في سلام واستقرار نسبي^

خلال القرن^ الأول^ بعد ا8يلاد.
وكانت روما قد بدأتI سياسياI بوصفها دولة مدينة مشابهـة مـن نـواح
كثيرة لنظائرها في اليونان. ومرت بفترة أحيطت بالأساطيرI حكمها خلالها

I أعقبتها جمهوريـة تـسـودهـا طـبـقـة حـاكـمـةEtruscanا8لوك الاتروسـكـيـون 
أرستقراطية كانت تسيطر على مجلس الشيوخ (الأعيان). ومـع �ـو حـجـم
Iـقـراطـيـةwحدثت تغيرات دستورية في اتجاه الد Iالدولة وازدياد أهميتها
وفرضت هذه التغييرات نفسها عليها. صحيح أن مجلس الشيوخ ظل يحتفظ
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لنفسه بسلطات كبيرةI ولكن المجلس الشعبي أصبح wثل بـلـجـان كـان لـهـا
صوت في شئون الدولة. كذلك أصبح منصب القنصل في النـهـايـة مـتـاحـا
لأشخاص من أصول غير أرستقراطية. غير أن الغزو والتـوسـع عـديـا إلـى
̂ أن صغار ا8لاك طردوا من اكتساب الأسر الحاكمة ثروات هائلةI على ح
الأرض باستخدام قوة عمل العبـيـد فـي الأراضـي الـزراعـيـة ذات ا8ـسـاحـة
الضخمة التي كان يحوزها ملاك غير مقيم^. وهكذا أصـبـحـت الـسـيـادة
ا8طلقة لمجلس الشيوخ. ولم يكتب النجاح لحركة دwقراطية شعبية قادها

 قرب نهاية القرن الثاني ق.م كما أدت سلسلة من الحروبGracchiجراكي 
الأهلية في نهاية الأمر إلى إقامة الحكم الإمبراطوري. واخيرا نجح أوكتافيان

Octavianومنح لقب «أغسطس Iفي إعادة النظام Iابن يوليوس قيصر بالتبني 
Ougustusوان كان قد احتفظ شكليـا Iوحكم بوصفه إمبراطورا I(ا8مجد) «

با8ؤسسات الدwقراطية.
ولقد ظلت الإمبراطورية الرومانية تعيشI على وجه العمومI في سلام

 ميلاديـة.٤١طوال ما يقرب من مائتي عام بـعـد مـوت أغـسـطـس فـي عـام 
صحيح أنه قد ثارت بعض القلاقل الداخليةI وحدثت اضطهاداتI ولكنها
لم تكن ذات أبعاد تؤدي إلى زعـزعـة أركـان الحـكـم الإمـبـراطـوري. وهـكـذا
كانت الحروب تشن على طول الحدودI على ح^ أن روما كانت تحيى حياة

هادئة منظمة.
وفي النهاية أخذ الجيـش ذاتـه يـعـمـل عـلـى اسـتـغـلال قـوتـهI الـتـي كـان

يستخدمها في الحصول على الذهب مقابل منحه التأييد للحاكم.
Iوعلى هذا النحو أصبح الأباطرة يرتقون العـرش بـتـأيـيـد مـن الجـيـش
ويسقطون �جرد سحب هذا التأييد. وقد أمكن تجنب الكارثـة لـفـتـرة مـا

 وقسطنط^٣٠٥- ٢٨٦)Diocletianبفضل الجهود الدائبة التي بذلها ديوكليتيان 
)٣١٢-٣٣٧ (Constantineولكنهما اتخذا تدابـيـر لـلـطـوار� أدى بـعـضـهـا إلـى I

زيادة سرعة التدهور. وكان يحارب في صف الإمبراطورية أعداد كبيرة من
̂ في النهاية أن هذا كان واحدا من عوامل سقوطها. ا8رتزقة الأ8انI وقد تب
وwضى الوقت أصبح الأمراء البرابـرةI الـذيـن تـدربـوا عـلـى فـنـون الحـرب
خلال خدمتهم في الجيوش الرومانيةI يعتقدون أن مهاراتهم التي اكتسبوها
حديثا wكن أن تجلب مكسبا كبر إذا ما استخدمـت لـتـحـقـيـق مـصـالحـهـم
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الخاصة بدلا من مصلحة سادتهم الرومان. وهكذا سقطت مدينة روما في
أيدي القوط بعد فترة قصيرة لا تتجاوز مائة العام. ومع ذلك فقد بقى شئ
من التراث الثقافي ا8اضي عن طريق تأثير ا8سيحيةI التـي أصـبـحـت فـي
عهد قسطنط^ هي العقيدة الرسمية للدولة. فبقدر ما اعتنق الغزاة هذا
Iاستطاعت الكنيسة أن تحتفظ إلى حد ما �عارف الحضارة اليونانية Iالدين
أما الإمبراطورية الشرقية فكان مصيرها مختلفاI إذ فرض ا8سلمون عليها
عقيدتهمI ونقلوا التراث اليوناني إلى الغرب من خلال حضارتهم الخاصة.
لقد كانت لروما حضارة تكاد تكون كلها مستعارةI إذ كان العالم الروماني
في فنونه وعماراته وآدابه وفلسفته يحاكي النماذج اليونانية العظـيـمـة مـع
تفاوت في حظه من النجاح. وبرغم ذلك فإن هناك ميدانا واحدا نجح فيه
الرومان حيث أخفق اليونانيونI بل والاسكندر ذاته. ذلك هو ميدان الحكم
على نطاق واسعI �ا فيه من قانون وإدارة. في هذا ا8يدان كان لروما بعض
التأثير على الفكر اليوناني. فقد رأينا من قبل أن يونانيي العصور الكلاسيكية
كانوا في ا8سائل السياسية عاجزين عن تجاوز ا8ثل العليا لدولـة ا8ـديـنـة.
أما روما فكانت رؤيتها أوسعI وفرض هـذا نـفـسـه عـلـى ا8ـؤرخ بـولـيـبـيـوس

Polybius وهو يوناني ولد حوالي عام Iق. م. وسقط في أسر الرومان.٢٠٠ 
 الرواقيI ينتمي إلى حلقةPanaetiusوكان بوليبيوسI شأنه شأن بانايتيوس 
 الأصغر. ولكن باستثناء هذاScipioمن ا8ثقف^ كانت تتجمع حول سكيبيو 

التأثير السياسيI لم يكن في استطاعة روما أن تقدم شيئا wكنه أن يلهم
ا8فكرين اليوناني^ أفكارا جديدة. ومن جهـة أخرى فإن اليونانI وإن تـكـن
قد تحطمت من حيث هي دولةI كانت منتصرة في ا8ـيـدان الـثـقـافـي عـلـى
غزاتها الرومان. فقد كان الرومان ا8ثقفون يتكلمون اليونانيـةI مـثـلـمـا كـان
ا8ثقفون الأوروبيون حتى عهد قريب يتكلمون الفرنسية. وكانت الأكادwية
في أثينا تجتذب أبناء الطبقة الرومانية العلياI وفيها تعلم شيشرون. وهكذا
فإن ا8عايير اليونانية كانت تطبق في كل مجالI وكانت نواتج روماI في نواح
كثيرةI مجرد نسخة باهتة لأصول يونانية. وكانت الفلسفة الرومانية بوجه

خاص عقيمة في التفكير الأصيل.
ولقد اسهم طابع النقد والتشكيك الذي اتسم به التراث اليونانيI مقرونا
بالانهيار الذي حدث في العصور الهلينستيـةI فـي الـتـخـفـيـف مـن صـرامـة
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الفضائل الرومانية القدwةI وخاصة عـنـدمـا تـدفـقـت عـلـى الـبـلاد ثـروات
هائلة نتيجة للتوسع فيما وراء البحار.

صحيح أن التأثير الإغريقي الأصيل قد تناقصت قوته وأصبـح مـركـزا
في أفراد قلائلI وخاصة ب^ الطبقة الأرستقراطية في مدينة روما.

ولكن العناصر غير الإغريقية في الحضارة الهلينستية أخذت تزداد قوة
�ضي الوقت. فقد كان الشرقI كما لاحظنا من قـبـلI يـقـدم عـنـصـرا مـن
التصوف كان في مجمله اقل سيطرة في الحضارة اليـونـانـيـةI وعـلـى هـذا
النحو تسربت إلى الغرب ا8ؤثرات الدينية الوافدة من بلاد ما ب^ النهرين
ومن مناطق أخرى مجاورةI وأدت إلى حركة تلفيقية نشطةI خرجت مـنـهـا
ا8سيحية ذاتها ظافرة في نهاية الأمر. وفي الوقت ذاته شجع التيار الصوفي
على انتشار شتى أنواع ا8عتقدات وا8مـارسـات الخـرافـيـة. وأخـذت الـقـوى
اللاعاقلة تزداد رسوخا كلما قل رضاء الناس عن نصيبهم في هذه الحياة
الأرضـيـةI وكـلـمـا تـضـاءلـت ثـقـتـهـم فـي قــدراتــهــم الخــاصــة. صــحــيــح أن
الإمبراطورية قد �تعت بقرن^ من السلامI ولكن عهد السـلام الـرومـانـي

Pax Romanaبـقـدر مـا Iلم يكن عصر نشاط عقلي بناء. فكـانـت الـفـلـسـفـة 
wكن أن يقال إنها كانت موجودةI تسير في التيار الرواقي. أما في الجانب
السياسي فقد كان ذلك wثل تقدما بالقياس إلى النزعة الإقليمية التي كان
يتسم بها كبار ا8فكرين الكلاسيكي^I إذ أن الرواقية كانت تدعو إلى الإخاء
ب^ البشر. ونظرا إلى أن روما قد أصبحـت هـي حـاكـمـة الـعـالـم ا8ـعـروف
Iفان هذه الفكرة الرواقية قد اكتسبت أهمية ملموسة Iعندئذ طوال قرون عدة
ولكن الإمبراطورية كانت بالطبع تنظر بـدورهـا إلـى الـعـالـم الخـارجـي عـن
حدودها بنفس الترفع الذي كان wكن أن تنظر به دول ا8ـديـنـة الـيـونـانـيـة
إليه. صحيح أنه كانت هناك بعض الاتصالات بالشرق الأقصىI غير أنهـا
لم تكن تكفي لكي تقنع ا8واطن الروماني بان هناك حضارات عظيمة أخرى
Iكن استبعادها ببساطة على أنها أجنبية أو بربرية. وهكذا فان رومـاw لا
مع كل ما كانت تتسم به من اتساع أفق الرؤيةI كانت معرضة لنفس الغرور
̂ اليونان. بل أن الكنيسة ا8سيحية ذاتها قد الذي اتسم به أسلافها الثقافي
ورثت هذه الرؤية ا8شوهةI لأنها أطلقت على نفسها اسم «الكاثوليكية» أي
الشاملة أو العا8يةI على الرغم من انه كانت توجد في الشرق عقائد أخرى
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عظيمة لم تكن مذاهبها الأخلاقية تقل تـقـدمـا عـن ا8ـسـيـحـيـة. فـقـد كـان
الناس لا يزالون يحلمون بحكومة وحضارة عا8يت^.

وهكذا فان اعظم دور قامت به روما كان نقل ثقافة اقدم من ثقـافـتـهـا
Iوارفع منها. وقد تحقق ذلك بفضل العبقرية التنظيمية لـلـحـكـام الـرومـان
والتماسك الاجتماعي للإمبراطورية. وما زالت بقايا شبكة الطرق الواسعة
في كافة أرجاء الأقاليم الرومانية تشهد بعظمة هذه القـدرة الـتـنـظـيـمـيـة.
فقد أتاح التوسع الروماني لجزء كبير من أوروبا أن يصـبـح وحـدة ثـقـافـيـة
واحدةI برغم الاختلافات القومية والعداوات التي نشبت في عصور لاحقة.
وحتى الغزوات البر برية لم تتمكن من تحطيم هذا الأساس الـثـقـافـي إلـى
الحد الذي يستحيل إصـلاحـه. أمـا فـي الـشـرق فـان تـأثـيـر رومـا كـان اقـل
دواماI وذلك بسبب الحيوية الهائلة التي اتسم بها العرب ا8سلمون الفاتحون.
وعلى ح^ أن الغزاة في الغرب قد اندمجوا فـي تـراث يـديـن بـالـكـثـيـر

لروماI فإن الشرق الأوسط كله تقريبا قد اعتنق عقيدة الفاتح^.
ولكن الغرب يدين للعرب بقدر كبير من معرفته باليوناني^I وهى ا8عرفة

التي نقلها إلى أوروبا مفكرون مسلمونI وخاصة عن طريق إسبانيا.
وفي بريطانياI التي ظلت رومانية 8دة ثـلاثـة قـرونI يـبـدو أن الـغـزوات
الأنجلو سكسونيةI قد أدت إلى انفصال كامل عن التراث الروماني. وترتب
على ذلك أن التراث الروماني العظيم في مجال القانونI الذي ظل باقيا في
جميع أرجاء أوروبا الغربية الخاضعـة لحـكـم رومـاI لـم تـرسـخ إقـدامـه فـي
بريطانياI ومازال القانون العام الإنجليزي حتى يومنا هذا أنجلو سكسونيا.
ولهذه ا8سألة نتيجة جديرة با8لاحظة في ميدان الفلسفة. ذلك لأن الفلسفة
ا8درسية في العصور الوسطى ترتبط بالقانون ارتباطـا وثـيـقـاI وكـان عـلـم
التفسير الفلسفي يسير جنبا إلى جنب مـع ا8ـمـارسـة الـشـكـلـيـة الـصـارمـة
للتراث الروماني القد&. أما في إنجلتراI حيث كان التراث القانوني الأنجلو
سكسوني هو السائدI فان الفلسفة ظلت في معظم الاحيان تحتفظ بطابع

أكثر تجريبيةI حتى في ذروة العصر ا8درسي.
ولقد اقترنت الاتجاهات التلفيقيةI التي كـانـت فـي ظـل الإمـبـراطـوريـة
�ارس تأثيرها في ميدان الدينI بتطـور ~ـاثـل فـي الـفـلـسـفـة. فـقـد كـان
Iفي العهد الأول من الإمبراطورية Iبوجه عام Iالتيار الرئيسي للفلسفة رواقيا
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على ح^ أن ا8ذاهب الأفلاطونية والأرسطية الأكثر تفاؤلا قد استبعدت.
ولكن بحلول القرن الثالث برز تفسير جديـد لـلأخـلاق الـقـدwـة فـي ضـوء
ا8ذهب الرواقيI وهو تطور يتمشى إلى حد بعيد مع الأوضاع العامة للعصر.
Iوأصبح هذا ا8زيج ب^ نظريات مختلفة يعرف باسم الأفلاطونية الجديدة
التي قدر لها أن �ارس تأثير كبيرا على اللاهوت ا8سيحي. فهي �عنى ما
Iبها انتهت فلسفة القدماء Iتد من العالم القد& إلى العصور الوسطىw جسر

ومنها بدأ الفكر الوسيط.
وقد ظهرت الأفلاطونية الجديدة ني الإسكندريةI ملتقى طرق الشـرق
والغرب. ففيها كانت توجد مؤثرات دينية فارسية وبابليةI وبقايا الشـعـائـر
ا8صرية القدwةI وطائفة يهودية قوية �ـارس عـقـيـدتـهـا الخـاصـةI وفـرق
مسيحيةI ويضاف إلى هذا كله خلفية عامة من الحضارة الهلينستية. ويقال

Ammoniusأن مؤسس ا8درسة الأفلاطونية الجديدة هو أمونيوس ساكاس 

Saccas) ̂ -٢٠٤ الذي لا يعرف عنه إلا القليل. ولكن أهم تلاميذه كان أفلوط
) الذي هو أعظم الفلاسفة الأفلاطوني^ الجـدد. وقـد ولـد فـي مـصـر٢٧٠

.٢٤٣ودرس في الإسكندرية حيث عاش حتى عام 
ونظرا إلى اهتمام أفلوط^ بعقائد الشرق وتصوفهI فقد سار في ركاب

 الثالث في حملة ضد الفرسI غـيـر أن هـذهGordianالإمبراطور جورديـان 
ا8همة لم تنجحI إذ كان الإمبراطور شابا تعوزه الخبرةI وكانت تصرفاته تثير
سخط أفراد جيشه. غير أن مثل هذه النزاعات كانت تخل في ذلك الح^
بالطريقة الحاسمةI وهكذا لقى القيصر الشاب مصرعه قبل الأوان عـلـى

̂ عام  ٢٤٤أيدي أولئك الذين يفترض أنه قائدهمI وعلى أثر ذلك فر أفلوط
̂ النهرينI التي كانت مسرح الجرwةI واستقر في روماI حيث من بلاد ما ب
عاش وقام بالتدريس حتى نهاية حياته. وقد بنيت كتاباته على مذكرات من
الدروس التي كان يلقيها في سنواته الأخيرةI وأشرف على تحريرها تلميذه

 الذي كان wيل إلى الفيثاغورية. ونتيجة لذلـك فـقـدPorphyryفرفوريـوس 
Iاصطبغت أعمال افلوط^ كما وصلتنا بصبغة فـيـهـا شـيء. مـن الـتـصـوف

ر�ا كان سببها هو ا8شرف على التحرير.
»I إذ يتألفEnneadsوتحمل أعمال أفلوط^ الباقية اسم «التـسـاعـيـات 

كل منها من تسع كتب. وهى تتسم بطابع أفلاطوني عامI وان كانت تفتـقـر
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إلى اتساع نطاق أعمال أفلاطون وحيويتهاI إذ تكاد تقتصر كلها على نظرية
ا8ثل وبعض الأساطير الفيثاغورية. ويجد ا8رء في أعماله قدرا من الانعزال
عـن الـعـالـم الـواقـعـيI وهـو أمـر لا يـثـيـر الـدهـشـة حـ^ يـعـرف ا8ـرء حـالـة
الإمبراطورية في ذلك الح^. ذلك لأن ا8رء لا بد أن يكـون مـتـبـلـد الحـس
�اماI أو قوى الإرادة إلى حد غير عاديI حتى يحتفظ بحالـة مـن الـرضـا
الدائم إزاء القلاقل السائدة في ذلك العصر. وهكذا فان نظرية للمثل تنظر
إلى عالم الحس وما فيه من مظاهر التعاسة على انه غير حقيقيI تصلـح

�اما لا قناع الناس بقبول مصيرهم.
ولقد كانت النظرية الأساسية في ميتافيزيقا أفلوط^ هي نظريته في
الثالوثI الذي يتألف من الواحدI والعقل (النوس) والنفسI بهذا التـرتـيـب
Iفي الأولوية والاعتماد. ولكن علينا أن نلاحظ قبل أن نعرض لهذا ا8وضوع
أن هذه النظريةI برغم كل ما كان لها من تأثير على اللاهوت ا8سيحيI لم
تكن هي ذاتها مسيحيةI بل كانت أفلاطونية جديدة. ولقد كان هناك فيلسوف

 الذي كانOrigenمعاصر لافلوط^I درس على أستاذه نفسهI هو أوريج^ 
مسيحياI وقال أيضا بنظرية في الثالوثI وضعت بدورها الأطراف الثلاثة
على مستويات مختلفةI فاستحقت الإدانة فيما بعد بوصفها هرطقـة. أمـا
أفلوط^I الذي كان تفكيره يقع خارج نطاق ا8سيحيةI فلم يكن معرضا 8ثل
هذه الإدانةI ور�ا كان هذا هو السبب الذي جعل تأثيره يظل أعظم حتى

عهد قسطنط^.
أن «الواحد» في ثالوث أفلوط^ يشبه إلى حد بعيد الفلك الواحد عند

بارمنيدسI الذي لا wكننا أن نقول عنه أكثر من أنه «يوجد».
أما تقد& أي وصف آخر له فيعني انه قـد تـكـون هـنـاك أشـيـاء أخـرى
̂ عن هذا الواحد أحيانا وكأنه هو الإلهI وأحيانا أعظم منه. ويتحدث أفلوط
أخرى على أنه «الخير»على طريقة محاورة «الجمهورية». غير انه أعظم من
«الوجود»I حاضر في كل مكانI وليس في مكـانI شـامـل ولـكـنـه لا يـعـرف.
وافضل ما wكن أن يفعله ا8رء إزاءه هو أن يصـمـت بـدلا مـن أن يـقـول أي
شيءI وهنا نرى بوضوح تأثير التصوف. ذلك لأن ا8تصوف بدوره يلوذ وراء
حاجز الصمت والعجز عن الاتصال. ونستطيع أن نقول أن عظمة الفلسفة
اليونانية تكمنI آخر الأمرI في اعترافها بالدور الأساسي للكلمة (اللوجوس).
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وهكذا فان الفكر اليونانيI على الرغم من وجود بعض العناصر الصوفيـة
فيهI كان في أساسه مضادا للتصوف.

Iوالعنصر التالي في ثالوث أفلوط^ هو ما يسـمـيـه بـالـعـقـل أو الـنـوس
وهى كلمة يكاد يكون من ا8ستحيل إيجاد ترجمة مطابقة لها. وا8قصود هنا
شيء يشبه الروحI لا �عنى صوفيI بـل �ـعـنـى عـقـلـي. وخـيـر سـبـيـل إلـى

إيضاح العلاقة ب^ النفوس والواحدI هو استخدام تشبيه:
فالواحد أشبه بالشمس التي تبعث نورها الخاصI وعندئذ يكون النفوس
هو ذلك النور الذي يرى به الواحد ذاته. وwكنI �عنى معـ^I أن نـشـبـهـه
بالوعي الذاتي. وح^ نستخدم أذهاننا في الاتجاه الذي يبعدنا عن الحس
wكننا أن نصل إلى معرفة النفوسI ومن خلاله إلى «الواحـد»I الـذي يـعـد
Iالنفوس صورة له. وهنا نجد نظيرا لفكرة الجدل في جمهورية أفـلاطـون

حيث يقال أن عملية ~اثلة تؤدي بنا إلى رؤية صورة الخير.
أما العنصر الثالث والأخير في الثالوثI فيسمى بالنفس التي تـتـصـف
Iصوب النفوس Iبطبيعة مزدوجة: فهي في جانبها الداخلي تتجه إلى أعلى
أما مظهرها الخارجي فيهبط بها إلى عالم الحسI الذي تكون خالقة لـه.

̂ تنكر مذهب «شمول الألوهية  »I وذلكPantheismوالواقع أن نظرية أفلوط
على خلاف الطريقة الرواقية في التوحيد ب^ الله والعالمI وتعود إلى رأى
سقراط. ولكن على الرغم من أنها تنظر إلى الطبيعة على أنها صادرة عن
النفس وهى في حـالـة هـبـوطـهـاI فـإنـهـا لا تـرى الـطـبـيـعـة شـراI كـمـا فـعـل

. بل إن صوفية أفلوط^ تعترف اعتـرافـا تـامـا بـأن<Gnostics«الغنوصـيـون 
الطبيعة جميلةI وبأنها خيرة بوصفها تعبيرا عن نظام الأشياء كما ينبغي أن
̂ هذه النظرية السخية يكون. على أن الصوفية ا8تأخرين لم يشاركوا أفلوط
إلى الطبيعةI وكذلك فعل الدعاة الدينيونI بل والفلاسفة أنفسـهـم!. فـقـد
غلب عليهم طابع الانصراف إلى الحـيـاة الأخـرىI حـتـى اصـبـحـوا يـلـعـنـون
الجمال وا8تعة بوصفهما انحطاطا وشرا. وانه 8ن ا8شكوك فيه إلى ابـعـد
حد أن تلقى هذه التعاليم الـقـاسـيـة اسـتـجـابـة مـن أي شـخـص فـيـمـا عـدا
̂ ا8هووس^. ومع ذلك فان عقيدة القبح ا8عكوسة هذه ظلت سائدة ا8تعصب
Iفي صورتها الرسمية Iكن القول. أن ا8سيحية تنطويwطوال قرون عديدة. و

على الفكرة الغريبة القائلة أن اللذة آثمة.
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̂ بالرأي الذي عرض في محاورة أما لا موضوع الخلودI فقد أخذ أفلوط
«فيدون». إذ يقال إن نفس الإنسان ماهيةI و8ا كانت ا8اهيات أزلية فلابد
أن تكون النفس أزلية. وهذا يوازي رأى سقراط القـائـل إن الـنـفـس تـدخـل
̂ عنصرا أرسطيا ضمن إطار الصور. ومع ذلك فقد تضمنت نظرية أفلوط
Iفإنها تتجه إلى الاندماج في النفوس Iمعينا. فعلى الرغم من أزلية النفس

ومن ثم فإنها تفقد طابعها الشخصيI حتى لو لم تكن تفقد هويتها.
ها نحن الآن قد وصلنا إلى نهاية العرض الذي قدمناه للفلسفة القدwة.
وخلال هذا العرض مررنا �ا يقرب من تسعة قـرونI مـن عـصـر طـالـيـس
Iحتى عصر افلوط^. وإذا كنا قد حددنا خط التقسـيـم عـلـى هـذا الـنـحـو
فهذا لا يعني انه لم يكن هناك مفكرون لاحقون wكن النظر إليـهـمـا عـلـى
I^ـعـنـى مـعـ� Iانهم ينتمون بحق إلى تراث القدماء. فهذا الانتماء يصدق
على الفلسفة كلهـا فـي واقـع الأمـر. ومـع ذلـك فـمـن ا8ـمـكـن ادراك حـالات
انقطاع رئيسية في تطور التراث الثقافيI من هذه الحـالات تـلـك الـنـقـطـة
التي بلغتها الفلسفة مع افلوط^. فمنذ ذلك الح^ أصبحت الفلسفةI في
الغرب على الأقلI منطوية تحت جناح الكنيسةI وظلت هذه الحقيقة قائمة

. وفي الوقت ذاته فإن منBoethiusحتى مع وجود استثناءاتI مثل بويتيوس 
Iاستمر في ا8ناطق الشرقية Iا8فيد أن نذكر أنفسنا بأنه عندما سقطت روما
تحت حكم بيزنطة أولا ثم في ظل الحكم الإسلاميI تراث فلسفي متحرر

من الروابط الدينية (ا8سيحية).
̂ يعود بأنظاره إلى الإنجازات الفلسفية للعالم القد&I يشعر أن ا8رء ح
بالانبهار إزاء القوة غير العادية الـتـي أبـداهـا الـعـقـل الـيـونـانـي فـي إدراكـه

للمشكلات العامة.
وإذاكان افلاطون قد قال أن بداية الفلسفة تكمن في الحيرةI فإن هذه
القدرة على التعجب والدهشة قد توافرت لدى اليونانـيـ^ الأوائـل بـدرجـة
غير عاديةI والواقع أن الفكرة العامة للبحث والتمحيص هي من الاختراعات
اليونانية الكبرى التي أضفت على العالم الغربي طابعه الخاص. وبطبيـعـة
الحال فإن من غير ا8ستحبI في جميع الأحوالI أن يجري ا8رء مقارنـات
ب^ ثقافات مختلفةI ولكن ا8رء لو شاء أن يلخـص الحـضـارة الـغـربـيـة فـي
جملة واحدة قصيرةII لأمكن القول إنها مبنية على نزوع أخلاقي إلى بذل
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الجهد العقليI وهو نزوع يوناني في المحل الأول.
أما السمة الأخرى الحيوية للفلسفة اليونانية فهي أنها تستهدف العلانية
أساساI فحقائقهاI على النحو الذي وجدت عليهI لا تدعى لنـفـسـهـا هـالـة
العصمة من الخطأI ومنذ البداية أبدت تلك الفلسفة اهتماما كبيرا باللغة
والاتصال. صحيح أنها تنطوي أيضا على بعض العناصر الصوفيـةI وذلـك
منذ أقدم عهودهاI تتمثل في ذلك التيار الصوفي الفيثاغوري الـذي wـتـد

طوال مجرى الفلسفة القدwة.
غير أن هذه الصوفية هي في واقع الأمر خارجة عـن الـبـحـث الـعـقـلـي
ذاته. فهدفها هو في الواقع توجيه أخلاق الباحث نفسه. ولم يصبح للتصوف
دور أهم من ذلك إلا عندما دب الانحلال. فالتصوفI كما قلنا عند مناقشتنا

لأفلوط^I مضاد لروح الفلسفة اليونانية.
ومن أبرز ا8شكلات التي واجهت ا8فكرين القدامى بحدة تفوق مواجهة
المحدث^ لها بكثيرI أن الفلاسفة اليوناني^ الأوائل لم يكونوا يرتكزون على
دعامة من التراث ا8اضيI على ح^ إننا اليوم نستطيع أن نعود دومـا إلـى
هذا التراثI فنحن نستمد الجانب الأكبر من مصطلحنا الفلسفي والعلمي
والتكنولوجي من مصادر كلاسيكيةI وكثيرا ما يفوتنا أن نقدر أهميتها حق
قدرها. أما بالنسبة إلى الباحث اليوناني فقد كان لزاما عليه أن يبـدأ كـل
شيء من البدايةI وأن يصطنع طرقا جديدة للتعبير وينـحـت مـصـطـلـحـات
فنية جديدةI بنيت على أساس ا8ادة التي تقدمها لغة الحديث اليومي. فإذا
بدا أحيانا أن طريقتهم في التعبير غير موفقةI فلا بد أن نتذكر أنهم كانوا
في أحيان كثيرة يتلمسون طريق التعبير عن أنفسـهـم فـي وقـت كـانـت فـيـه
الأدوات اللازمة ما تزال في طور الإعداد. ولا بد للمرء من جهد عقلي لكي
يعود بذهنه إلى تصور موقف كهذاI هو في الواقع أشبه �وقف الإنجـلـيـز
الذين يجدون أنفسهم مضطرين إلى التفلسف بلغة إنجلو سكسونيةI منفصلة
عن اليونانية واللاتينية. وكان لا بد أن ينقضي اثنا عشر قرنا منذ العصر
الذي وصلنا إليه حتى عهد أحياء ا8عرفة وظهور العلم الحديث على أساس
العودة إلى ا8صادر القدwةI ور�ا كان من قبيل إضاعة الوقت أن نتساءل
8اذا كان ينبغي أن تحدث فترة توقف النمو هذهI لان أية محاولة لـلإجـابـة
عن هذا السؤال لا بد أن تكون مفرطة في التبسيطI ومع ذلك فمن الصحيح
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بلا شك أن مفكري اليونان وروما لم ينجحوا في تطوير نـظـريـة سـيـاسـيـة
صالحة للتطبيق.

̂ هو نوع من الغرور الذي ولدته قدراتهم وإذا كان سبب إخفاق اليوناني
العقلية ا8تفوقةI فإن الرومان أخفقوا بسبب افتقارهما إلى الخيال فحسب.
ويتمثل هذا الجمود الذهني على أنحاء شتىI من أبرزها العمارة الضخمة
في عصور الإمبراطورية. فمن ا8مكن أن نرمز للفرق ب^ الروح اليـونـانـيـة
Iوالروح الرومانية عن طريق تأمل معبد يوناني في مقابل كنيسـة رومـانـيـة
وسنجد عندئذ أن التراث العقلي اليوناني قد تحول على أيدي الرومان إلى

شيء أقل رقة ورشاقة بكثير.
لقد كان التراث الفلسفي اليوناني في أساسه حركة تنوير وتحرر.

ذلك لأنه يستهدف تحرير العقل من نير الجهلI والتخلص من الخـوف
من المجهول عن طريق تصوير العالم على انه قابل لأن يعرف بالعقل. وكانت
أداة هذا التراث هي اللوجوس (العقل أو الكلمة) وهـدفـه هـو الـسـعـي إلـى
ا8عرفة في إطار مثال الخير. ولقد نظروا إلى البحث ا8نزه علـى انـه غـيـر
أخلاقيI يوصل الناس إلى الحياة الصالحةI بدلا من أن يصلوا إليـهـا عـن
طريق الأسرار الدينية. والى جانب تراث البـحـث الـعـقـلـيI نجـد نـوعـا مـن
النظرة ا8تفائلة التي تخلو من ا8شاعر الزائفة. ففي رأي سقراط أن الحياة
التي لا تخضع للنقد لا تستحق أن تعاش. وفي رأي أرسطو أن ا8هم ليس أن
يعيش الإنسان طويلا بل أن يعيش جيدا. ومن الصحيح أن جانبا من هـذه
النضارة قد فقد في العصور الهلينستية والرومانيةI عندما توطدت إقدام
مذهب رواقي كان وعيه بذاته أقـوى. ولـكـن يـظـل مـن الـصـحـيـح أيـضـا أن
افضل ما في التكوين العقلي للحضارة الغربية يرجع إلـى تـراث ا8ـفـكـريـن

اليوناني^.
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الهوامش

(×) ~لكة قدwة في جنوب غرب آسياI تنتمي إلى الإمبراطوريـة الإيـرانـيـةI وهـي عـلـى الأرجـح
اصل إقليم «باختيار» الحالي. (ا8ترجم)

) نسبة إلى خليفة الاسكندر الذي كان يحكم هذا الجزء.١(
) نسبة إلى أسرة من الحكام اليوناني^ تعاقبت على حكم هذا الجزء.٢(
) شعب قد& كان يسكن إقليما في جنوب شرقي بحر قزوينI وهو من الشعوب الإيرانية.٣(
) أي من جبل طارق حتى الهند.(ا8ترجم)٤(

(×١) اعتقد أن الجميع ب^ اسبينوزا وب^ ليبنتس في حكم واحد من هذا النوع فيه قدر كبير من
عدم الإنصاف للأولI ذلك لان كل ما قاله ا8ؤلف بعد ذلك ينطبق على ليبنتس وحدهI الذي ألف

) أما اسبينوزا فكانت هذهTheodiceeكتابا مستقلا ينفي فيه وجود الشر في ظل العناية الإلهية (
ا8شكلة غير قائمة أصلا بالنسبة إليهI لأنه رفض تشبيه الألوهية بالإنسانI ولم يكـن يـؤمـن بـأن

لكلمة الشر أو الخير معنى على ا8ستوى الكوني ا8طلق. (ا8ترجم)
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المسيحية المبكرة

Iكانت الفلسفة في العصر اليونانـي الـرومـانـي
كما هي اليومI مسـتـقـلـة فـي الأسـاس عـن الـديـن.
صحيح أن الفلاسفة wكنهم أن يطرحوا أسئلة wكن
أن تكون لها في الوقت ذاته أهميةI بالنسبة إلى من
تعنيهم ا8سائل الدينية. غير أن ا8نظمات الكهنوتية
8ا يكن لها تأثير أو سلطة على مفكري تلك العصور.
̂ سقوط روما ونهاية ومن هنا فان الفترة الواقعة ب
العصور الوسطى تختلف في هذه الناحية عن العهد
السابق والعهد اللاحق لهاI فقد أصبحت الفلسفة
في الغرب نشاطا يزدهر تحت رعاية الكنيسة وفي
ظل توجيهاتهاI ولهذه الظاهرة أسبـاب عـدة. ذلـك
Iلأنه عند انهيار الإمبراطورية الرومانـيـة الـغـربـيـة
كانت مهام الأباطرة الآلهة عند الرومان قد توزعت

ب^ سلطت^.
فمنذ أن أصبحت ا8سيحية عقيدة الدولةI في
عهد قنسطنط^I استحوذت الكنيسة علـى جـمـيـع
ا8سائل ا8تعلقة بالله والعقيدةI تاركة للإمبـراطـور
الاهتمام بالشئون الدنيوية: وظلت سلطة الكنيسـة
قائمة لا ينازعها من حيث ا8بـدأ شـيءI وان كـانـت
قد أخذت تتناقص بالتدريـجI حـتـى قـضـت حـركـة
الإصلاح الديني على سيطرتـهـا عـنـدمـا أكـدت أن

4
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̂ أصبحت الكنائس علاقات الإنسان بالله ذات طابع شخصيI ومنذ ذلك الح
أدوات في يد الدول القومية الناشئة.

وعلى ح^ أن التوارث الدنيوي (العلمـانـي) فـي ا8ـعـرفـة ظـل مـسـتـمـر!
لبعض الوقت في الأجزاء الوسطى من الأساس القدwةI فإن الشمال البربري
لم يكن wلك تراثا كهذا لكي يعود إليه. وهكذا أسئلة فيه مـعـرفـة الـقـراءة

I وهو تطورClericsوالكتابة وقفا على أعضاء الكنيسةI أو رجال الإكليروس 
 (ومعناهاClerkتاريخي ما زالت ذكراه باقية في الكلمة الإنجليزية الحديثة 

كاتبI أو «شخص متعلم») وقد عملت الكنيسة على المحافظة على ما تبقى
من تراث ا8اضيI وأصبحت الفلسفـة فـرعـا مـن فـروع ا8ـعـرفـة يـسـتـهـدف
تبرير سيطرة الكنيسة والساهرين على حمايتها. ولكن كانـت هـنـاك أنـواع
أخرى من التراث تكافح من أجل السيطرةI منها التراث لـرومـانـي الـقـد&
الذي كان تدهوره قد أدى إلى بروز دور الكنيسة في الأصلI ومنها التراث
الجرماني الجديد الذي انبثقت منه تلك الأرستقراطيات الإقطاعية الـتـي

حلت محل التنظيم السياسي للإمبراطورية القدwة.
Iولكن لم يكن أي من أنواع التراث هذه ~ثلا بفلسفة اجتماعية متماسكة
فكان ذلك من أهم الأسباب التي جعلته عاجزا عن تحدي سلطة الكنيسـة
Iبنجاح. ولكن منذ النهضة الإيطالية التي بدأت مـنـذ الـقـرن الـرابـع عـشـر
اخذ التراث الروماني يعيد تأكيد ذاته بالتدريجI كما إن التـراث الـرومـانـي
انطلق مع حركة الإصلاح الديني في القرن السادس عشر. أما خلال العصور

الوسطى فقد ظلت الفلسفة وثيقة الصلة بالكنيسة.
ولقد برزت في هذه الفترة ثنائيات أخرى كثيرة كانت موجودة في حالة
كمونI إلى جانب الاستعاضة عن الإمبراطور الإله بسلطتي البابا بوصـفـه

~ثلا لله من جهةI والإمبراطور من جهة أخرى.
فهناك تلك الثنائية ا8لموسة ب^ اللغة اللاتينية واللغة التيوتونيةI إذ أن
̂ أن الأساس سقطت في أيدي الخلفاء سلطة الكنيسة ظلت لاتينيةI على ح
التيوتوني^ للغزاة البرابرة. وظلت الأساس تعرف باسم الأساس الرومانية
ا8قدسة للامة الأ8انيةI حتى سقطت تحت وطأة هجمات نابليون. ثم يأتي
بعد ذلك انقسام الناس الإمبراطورية رجال لاهـوت وأنـاس عـاديـ^. وكـان
الأولون هم حماة العقيدة القدwةI و8ا كانت الكنيـسـة قـد قـاومـت بـنـجـاح
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تأثير عدة حركات منشقة عنهاI وذلك في الغرب على الأقلI فقد أدى ذلك
إلى دعم كبير 8ركز رجال الدين. ولقد كان بعض الأباطرة ا8سيحـيـ^ فـي

̂ مع الأريانية   ولكن العقيدة الحرفية هي(×)Arianismالفترة الأولى متعاطف
̂ ~لكة السماء ومختلف التي انتصرت في النهاية. ويأتي بعد ذلك التضاد ب
~الك الأرضI وهو تضاد نجد أصوله في الأناجيلI ولكنه اكتسب أهمية
مباشرة بعد سقوط روماI إذ انه أدى إلى الاعتقاد بأن البرابرةI وان كانـوا
قادرين على تدمير ا8دينةI عاجزون عن تخريب مدينة الله. وأخيرا هناك
التضاد ب^ الروح والبدنI وهو تضاد يـرجـع إلـى أصـول اقـدم بـكـثـيـرI مـن
أهمها نظرية سقراط في الجسم والنفسI وقد أصبحت هذه ا8فاهيم في
صورتها الأفلاطونية الجديدة أساسية في الصيغة التي وضعـهـا الـقـديـس
بولس للعقيدة الجديدةI ومن هذا ا8صدر استلهمت روح الزهد التي اتسمت

بها ا8سيحية الأولى.
هذاI باختصار شديدI هو العالم الذي تـطـور فـيـه مـا wـكـن أن يـطـلـق
عليهI إيجازاI اسم الفلسفة الكاثوليكيةI وقد وصلت هذه الفلسفة إلى أول
Iالذي تأثر بأفلاطون أساسا I^مراحل نضوجها على يد القديس أوغسط
وبلغت قمتها على يد القديس توما الاكوينـيI الـذي أرسـى الـكـنـيـسـة عـلـى
أسس أرسطية ظل كبار أنصارها يدافعون عنها منـذ ذلـك الحـ^. ونـظـرا
إلى أن هذه الفلسفة ترتبط بالكنيسة أوثق الارتباطI فإن أي عرض لتطورها
وتأثيرها في العصور اللاحقة لا بد أن يتضمن قدرا من السرد التاريـخـي
قد يبدو لأول وهلة زائدا عن الحدI ولكنه في الواقع ضروري لفهم روح ذلك

العصر وفلسفته.
أن ا8سيحيةI التي أصبحت لها السيطرة في الغربI منبثقة من عقيدة
اليهودI مع بعض العناصر اليونانية والشرقية. فا8سيحية تشترك مع اليهودية
في الرأي القائل إن الله يصطفي أناسا معين^I وان كان نوع الناس المختارين

يختلف بالطبع في الحالت^.
وللعقيدت^ نفس النظرة إلى التاريخ الذي يبدأ بالخلق الإلهيI ويسـيـر
نحو تحقيق غاية إلهيةI صحيح انه كانت هناك بعض الاختلافات في الرأي
في مسألة من هو ا8سيحI وما الذي سيقوم بهI ففي نظر الـيـهـود سـيـأتـي
المخلص فيما بعدI ويضمن لهم الغلبة في الأرضI على ح^ أن ا8سيحي^



190

حكمة الغرب

رأوه في يسوع الناصريI الذي لم تكن ~لـكـتـه مـع ذلـك تـنـتـمـي إلـى هـذا
العالمI وبا8ثل فان ا8سيحية استمدت من اليهودية مفهوم الصلاح بوصفه
مبدأ يوجه ا8رء نحو مساعدة أقرانهI كما استـمـدت مـنـهـا تـأكـيـد ضـرورة
وجود أركان أساسية للعقيدةI وقد اشتركت اليهودية اللاحقة وا8ـسـيـحـيـة
معا في تأكيد فكرد العالم الآخرI التي كانت فكرة أفلاطونيـة جـديـدة فـي

 ولكن على ح^ أن النظرية عند اليوناني^ كانت فلسفية لا(×١)المحل الأول
يسهل فهمها على الجميعI فإن الرأي اليهودي وا8ـسـيـحـي كـان أقـرب إلـى
فكرة تسوية الحسابات في العالم الآخرI ح^ يـذهـب الأخـيـار إلـى الجـنـة
ويحترق الأشرار في النار. ولقد أدى عنصر القصاص في هذه النظرية إلى

جعلها مفهومة للجميع.
ولكي نفهم كيف تطورت هذه ا8عتقداتI ينبغي أن نتذكر أن «يهوه»I اله
اليهودI كان في البداية إلها لقبيلة سامية قبل كل شيءI وكان يتولى حماية
شعبة الخاصI بينما توجد إلى جانبه آلهة ترعى شئون القبائل الأخرى. و8ا
يكن يوجد في ذلك الح^ أي تلميح إلى عـا8ـا آخـرI فـرب إسـرائـيـل يـديـر
الشئون الدنيوية لقبيلتهI وهو إله غـيـور لا يـقـبـل أن يـرى لـدى قـومـه آلـهـة
غيره. أما الأنبياء القدامى فكانوا زعماء سياسي^ قضوا وقتا طـويـلا فـي
القضاء على عبادة الآلهة الآخرينI اتقاء لغضب «يهوه» وتحريض �اسـك
اليهود الاجتماعي للخطر. هذا الطابع القومي والقبلي للعقيـدة الـيـهـوديـة

 قI مI سقطت٧٢٢أذكته مجموعة من الكوارث التي حلت بهؤلاء القوم. ففي 
̂ الذين رحلوا معظم سكانها. إسرائيلI ا8ملكة الشماليةI في أيدي الآشوري

 ق. م. استولى البابليون على نينوى ودمروا الإمبراطورية الآشورية٦٠٦Iوفي 
أما ~لكة «جودا» الجنوبية فقد غزاها نبوخذ نصرI ملك بابلI الذي استولى

 ق. م.I وحرق ا8عبـد وأخـذ أعـدادا كـبـيـرة مـن٥٨٦على أورشـلـيـم فـي عـام 
اليهود أسرى إلى بابل.

ولم يسمح لليهود بالعودة إلى أرض فلسط^ إلا بعد السنة التي �كـن
I والواقع أن٥٣٨فيها قورشI ملك فارسI من الاستيلاء على بابل في عـام 

العقيدة الجامدة والطابع القومي للدين اليهودي قد اتخذا طابعا متصلـبـا
خلال فترة الأسر في بابلI و8ا كان ا8عبد قد دمرI فقد اضطر اليهود إلى
الاستغناء عنه بطقوس للتضحيـةI والـى هـذه الـفـتـرة يـعـود جـزء كـبـيـر مـن
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الشعائر التقليدية لعقيدتهم كما ظلت إلى اليوم.
والى هذه الفترة بدورها يرجـع تـشـتـت الـيـهـود. ذلـك لأنـهـم لـم يـعـودوا
جميعا إلى موطنهمI وإ�ا عاد البعض فقط وظل هؤلاء يشكلون دولة دينية
قليلة الأهمية نسبيا. ولكنهم بعد الاسكندر حاولوا على نحو ما أن يحتفظوا

̂ آسيا السليوسية   ومصرSeleucidباستقلالهم في النزاعات الطويلة الأمد ب
البطلمية. وعاشت في الإسكندرية جماعة يهودية كبيرة العددI سرعان ما
اصطبغت بالصبغة الهلينية في كـل شـيء مـا عـدا الـديـنI وهـكـذا كـان مـن
الضروري ترجمة الكتب العبرية ا8قدسة إلى اليونانيةI ~ا أدى إلى ظهور

I الذي أطلق عليه هذا الاسم لان القصة تقولSeptuagintالكتاب السبعيني 
إن سبع^ مترجما مستقلا قد أتوا بصيغ له متشابهة في كل شيء.

 الرابع صبغ اليهودية بالصبغةAntiochusولكن عندما حاول ا8لك انتبوخ 
الهلينية بالقوةI في النصف الأول من القرن الثاني ق. م. هبوا ثائرين تحت
قيادة الاخوة ا8كابي^I وحاربوا باستبسال من اجل عبادة ربهم على طريقتهم
الخاصةI وانتصروا في النهـايـة وأصـبـحـت أسـرة ا8ـكـابـيـ^ هـي الحـاكـمـة
باعتبارها تضم كبار الكهنة. وتسمى مجموعة الحـكـام هـذه بـاسـم الأسـرة

.IHerod وقد ظلت تحكم حتى عصر هيرود Hasmoneanالهسمونية 
ولقد كان نجاح مقاومة ا8كابي^ هو أهـم الـعـوامـل الـتـي ضـمـنـت بـقـاء
العقيدة اليهودية في الوقت الذي اخذ فيه اليهود ا8شتتون يصطبغون بسرعة
بالصبغة الهلينيةI وهيأ بذلك الشروط التي ما كان من ا8مكـن بـدونـهـا أن
تظهر العقائد التاليةI وكان هذا أيضا هو الوقت الذي ظهرت فيه عـقـيـدة
العالم الآخر في الديانة اليهوديةI لأن أحداث الثورة أظهرت أن الكوارثI لا
هذه الحياة الدنياI كثيرا ما تحل بأفضل الناسI وخلال القرن الأول ق. م.
Iإلى جانب العقيدة الرسمية Iأدى التأثير الهلينستي إلى تطوير حركة أخرى
كانت اكثر اعتدالاI وكانت تعاليمها �هد الطريق لعملية ا8راجعة الأخلاقية
التي قام بها يسوع في الأناجيلI فحقيقة الأمـر هـي أن ا8ـسـيـحـيـة الأولـى
كانت يهودية إصلاحية أو معدلةI �اما كما كانت البروتستانتية في البداية

حركة إصلاح داخل الكنيسة.
وفي عهد مارك انتوني ألغى حكم كبار الكهنةI وع^ هيرودI الذي كان

 ق. م.٤يهوديا اصطبغ �اما بالصبغة الهلينيةI ملكاI وبعد وفاته في عـام 
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أصبحت ~لكة يهودا خاضعة مباشرة لحاكم روماني. غـيـر أن الـيـهـود لـم
يستسيغوا أباطرة الرومان الآلهةI وكذلك كان حال ا8سيحي^ بالطبعI ومع
ذلك فقد كان اليهود مختلف^ عن ا8سيحي^I الذين كانوا من حيث ا8ـبـدأ
على الأقل يؤمنون بفضيلة الخضوع والاستسـلامI فـي انـهـم كـانـوا عـمـومـا
اكثر اعتدادا بأنفسهم وأشد ازدراء لغيرهمI وهم في ذلك يشبهون اليوناني^
في العصور الكلاسيكيةI وهكذا رفضوا بعناد أن يعترفوا بأي إله سوى الهم
الخاص. وتعد النصيحة التي وجهها يسوع إلى الناس بأن يعطوا ما لقيصر
لقيصر وما لله للهI مثالا �وذجيا لهذا العناد اليهودي. فعلى الرغم من أنها
كانت في ظاهرها حلا وسطاI فقد كانت مع ذلك رفضا للاعتراف بألوهية

 ميلاديةI ثار اليهود عـلـى الـرومـانI وبـعـد حـرب٦٦الإمبراطور. وفـي عـام 
I وهدم ا8بعد للمرة الثانيـة. وقـد احـتـفـظ٧٠مريرة سقطت أورشلـيـم عـام 

 بسجل هذه ا8عركة.Josephusا8ؤرخ اليهودي الهلينستي «يوسفوس» 
ومن هذا الحادث أتى الشتات الثاني والأخير لليهودI وأصبحت العقيدة
الرسمية اكثر تشدداI كما حدث وقت الأسر في بـابـلI وبـعـد الـقـرن الأول
ا8يلاديI أصبحت اليهودية وا8سيحية تواجه كل منهما الأخرى بوصفهـمـا
عقيدت^ متميزت^ ومتعارضت^. ففي الغرب أثارت ا8سيحية شعورا قويـا
بالعداء للساميةI بحيث أصبح اليهود منذ ذلك الح^ يعيشون على هامش
المجتمعI مضطهدين ومستغل^I حتى وقت تحريرهـمـا فـي الـقـرن الـتـاسـع
عشر. وكان ا8كان الوحيد الذي ازدهروا فيه هو البلاد الإسلامية وخاصة
في أسبانيا. وعندما اخرج العرب من أسبانيا أخيرا كانت جهود ا8فكريـن
اليهود الذين يتقنون عدة لغاتI والذين عاشوا فـي أسـبـانـيـا الـعـربـيـةI قـد
أسهمت في نقل التراث الكلاسيكيI وكذلك علم العربI إلى ا8ثقـفـ^ فـي

الغرب.
وينبغي أن نلاحظ أن الجماعات اليهودية ا8نشـقـة الـتـي تـكـونـت مـنـهـا
ا8سيحية البدائيةI لم تكن تنوي في الـبـدايـة أن تجـعـل الـعـقـيـدة الجـديـدة
تنتشر ب^ الجماعات غير ا8سيحية. فقد كـان هـؤلاء ا8ـسـيـحـيـون الأوائـل
محافظ^I بحكم عزلتهمI على التقاليد القدwةI ولم تحاول اليهودية أبدا
̂ الغرباءI ولا هي قادرة على أن تجذب اتباعا في الوقت أن تنشر دعوتها ب
الـراهـنI حـتـى بـعـد أن اتـخـذت صـورة مـعـدلـةI مـا دامـت تـطــبــق الخــتــان
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والتحرwات في الطعام. وهكذا كان من ا8مكن أن تظل ا8سيحـيـة طـائـفـة
يهودية منشقةI لولا أن أحد أتباعها أخذ على عاتقه أن يوسع نطاق الإ�اء
إليها. فقد عمل بولس الطرسوسيI الذي كان يهوديا ومسيحـيـا ذا ثـقـافـة
هلينيةI على إزاحة هذه العقبات الخارجيةI وبذلك جعل ا8سيحية مقبولة

على أوسع نطاق.
ومع ذلك فان مواطني الإمبراطورية الرومانية ا8تأثرين بالثقافة الهلينية
Iلا يكفيهما أن يقال عن ا8سيح انه ابن إله اليهود. وهكذا عملت الغنوصية
وهي حركة تلفيقية ظهرت في نفس الوقت الذي ظهرت فيه ا8سيحيةI على
تجنب هذا العيب. ففي رأي الغنوصية أن العـالـم ا8ـادي المحـسـوس خـلـقـه
«يهوه» الذي كان في الواقع إلها ثانوياI هبط عن مكانه مع الإله الأعلى وبدأ
̂ البشر على بعد ذلك wارس الشر. واخبرا جاء ابن الإله الأعلى ليعيش ب

هيئة إنسان فانI حتى يفند التعاليم الزائفة للعهد القد&.
من هذه العناصرI مصحوبة ببعض الآراء الأفـلاطـونـيـةI كـانـت تـتـألـف
الغنوصية. فهي تجمع عناصر من الأساطير اليونانية وتصوف الأورفية مع
التعاليم ا8سيحية وغيرها من ا8ؤثرات الشرقيةI وتضم هذا كله في إطـار
Iأما ا8انوية Iيشمل عادة أفلاطون والرواقية Iفي ا8زيج الفلسفي التلفيقي
التي تفرعت فيما بعد عن الغنوصيةI فقد ذهبت إلى حد القول أن التمييز
̂ الخير والشر. وهذا ذهبوا في احتقارهم ̂ الروح وا8ادة يساوي التضاد ب ب
للأشياء ا8ادية أبعد من كل ما تجاسر عليه الرواقيون. وقد نهـوا عـن أكـل
اللحمI وأعلنوا أن الجنس بكافة أشكاله أو صوره عمل آثم كل الإثـمI ومـن
حق ا8رء أن يستدلI من استمرار هذه الدعوة طوال بضعة قرونI على أن

هذه ا8ذاهب الزاهدة لم تكن �ارس بنجاح تام.
ولقد أصبحت الطائفة الغنوصية اقل أهمية بعد قنسطـنـطـ^ ولـكـنـهـا

 (ا8شبهـ^)Doceticsظلت �ارس قدرا من التأثيرI أما طائـفـة الـدوسـيـ^ 
Iبل بديل أشبه بشبح له Iفقد ذهبت إلى أن ا8سيح 8ا يكن هو الذي صلب
وهو ما يذكرنا بتضحية افيجينيا في الأسطورة اليونانـيـة. وقـد ظـهـر رأي
~اثل لذلك في الإسلامI الذي نظر إلى ا8سيح على انه نبيI وان لم يكن

أهم أنبياء البشرية.
وإذ أصبحت ا8سيحية اشد رسوخاI ازداد عداؤها لعقيدة العهد القد&
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ضراوة. فقد ذهبت إلى أن اليهود 8ا يعترفوا با8سيح الذي بشر به قدامى
الأنبياءI ومن ثم فلا بد أن تكون شرا. ومنذ عهد قـنـسـطـنـطـ^ فـصـاعـدا
اصبح العداء للسامية شكلا له احترامه من أشكال التقوى ا8سيحيـةI وان
8ا يكن الدافع الديني هو الوحيد في واقع الأمر. وانه 8ن الغريب حقـا أن
نجد ا8سيحيةI التي كانت قد عانت هي ذاتها من اضطهاد مخيفI تنقلب
بنفس الضراوة �جرد إمساكها بزمام الأمورI على أقلية لا تقل عنها �سكا

�عتقداتها.
ولقد تحولت العقيدة الجديدة في جانب من جوانبها في اتجـاه جـديـد
ملفت للنظر. ذلك لأن عقيدة اليهود كانت في عمومـهـا تـتـسـم بـالـبـسـاطـة
الشديدةI ولا تنطوي على طابع لاهوتي. وهذا الطابع ا8باشـر يظل واضحا
حتى في الأناجيل الجامعة. ولكنـا نجـد عـنـد يـوحـنـا بـدايـة لـذلـك الـتـأمـل
اللاهوتي الذي ازدادت أهميته باطراد مع سعي ا8فكرين ا8سـيـحـيـ^ إلـى
وضع ميتافيزيقا اليوناني^ في إطار عقيدتهم الجديدة. فلم يعد الأمر هنا
يقتصر على شخصية ا8سيحI الإله الإنسـانI «المخـتـار»I بـل أصـبـح يـتـعـلـق
بجانبه اللاهوتي بوصفه «الكلمة»I وهو مفـهـوم يـرتـد إلـى الـرواقـيـ^ ومـن
قبلهم إلى أفلاطون وهرقليطس. ولقد كـان أول تـعـبـيـر مـنـهـجـي عـن هـذا

I الذي عاش في الإسكندريـةOrigenالتراث اللاهوتي هو أعمال أوريجي^ 
I ودرس على امونيوس ساكاسI معلم أفلوط^I الذي كان٢٥٤ و ١٨٥ما ب^ 

يشترك معه في أمور كثيرةI وفـي رأي أورجـ^ أن الـلـه وحـده هـو الـذي لا
يتجسدI قي جوانبه الثلاثة. وهو يؤمن بنظرية سقراط القدwة القائلة إن
النفس تعيش في حالة مستقلة قبل الجسدI وتدخل الجسد عنـد ا8ـيـلاد.
ولهذا السببI وكذلك بسبب رأيه القائل إن الخلاص سيمتد إلى الجـمـيـع
في النهايةI اتهم بعد موته بالهرطقةI ولكنه حتى أثـنـاء حـيـاتـه جـلـب عـلـى
نفسه سخط الكنيسةI فقد دفعته حماقة الشبابI في حداثتهI إلى اتخـاذ
احتياطات متطرفة ضد ضعف البدنI فلجأ إلى الاخصـاءI وهـو عـلاج لـم
تكن الكنيسة ترضى عنهI ونتيجة لهذا النقص لم يعد صالحـا لـلـعـمـل فـي
سلك الكهنوتI وان كان يبدو أن هناك قدرا من الاختلاف في الرأي حول

هذا ا8وضوع.
» ردا مفـصـلاAgainst Celsusويقدم أوريج^ في كتـابـه «ضـد كـلـسـوس 
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على كلسوس الذي ألف كتابا ضد ا8سيحية ضاع فيما بعد.
هنا نرى لأول مرة ذلك النوع من الحجج الدفاعية التي تؤكد أن الكتاب
̂ الحجج التي يقدمهاI القول بان الإwان ا8قدس موحى به من اللهI ومن ب
صحيح نظرا إلى تأثيره ا8فيد اجتماعيا على ا8ؤمن^I وهو رأي برجماتي
قال به مفكر قريب العهد هو وليم جيمس. ولكن من السهل أن نرى أن هذه
الحجة سلاح ذو حدين. ذلك لأن كـل شـيء يـتـوقـف عـلـى مـا تـراه مـفـيـدا.
فا8اركسيون الذين لا يؤمنون با8سيحية من حيث هي مـؤسـسـةI يـعـتـبـرون
الدين أفيونا للشعوبI ومن ثم يكون لهم كل الحق في أن يفعـلـواI لأسـبـاب

برجماتيةI كل ما في وسعهم من اجل معارضتها.
ولقد كان صبغ الكنيسة بالصبغة ا8ركزية عملية مـندرجة. ففي الـبـدء
كان الأساقفة ينتخبون محليا بواسطة شعب الكنيسةI وبعـد قـنـسـطـنـطـ^
أخذت سلطات أساقفة روما تزدادI واكتسبت الكنيسةI عن طريق معاونتها
للفقراءI حشدا من ا8ؤيدين wاثل ذلك الذي كان يتجمع حول اسر أعضاء
مجلس الشيوخ في روما خلال العصور ا8اضيةI ولقد كان عصر قنسطنط^
عصر صراع مذهبي أدى إلى نشوب قلاقل كثيرة في الإمبراطوريةI ولذلك
عمد الإمبراطور من أجل تسوية بعض هذه الخلافاتI إلى استخدام نفوذه

 مI وقام هذا المجمع بتحديد معايير٣٢٥ في عام Nicaeaلعقد مجمع نيقية 
̂ أصبحتArianismالدين القو&I في مقابل ا8ذهب الارياني  I ومنذ ذلك الح

الكنيسة تتبع وسائل كهذه في حل الخلافات ا8ذهـبـيـة. فـقـد كـان مـذهـب
 ولI وهـو كـاهـن مـن الإسـكـنـدريـةI يـرى أن الــرب الأب لــه٣٤ 8ـا ٣أريـوس 

̂ متميزان. أما سابليوس   فقد اعتنقSabelluisالأولوية على الابنI وان الاثن
الهرطقة ا8ضادةI ورأى انهما ليسا إلا وجه^ لشخص واحد. ولكن الرأي
الرسميI الذي كسب ا8عركة في النهايةI يضعهما على نفس ا8ستوىI وان
كان يرى انهما متشابهان في الجوهر ومختلفان كشخص^. غير أن الاريانية

ظلت تزدهرI وكذلك الحال بالنسبة إلى عدد من الهرطقات الأخرى.
ولقد كـان ا8ـدافـع الـرئـيـسـي عـن ا8ـعـسـكـر الـرسـمـي هـو اطـنـاسـيـوس

Athanasius أتسقف الإسكندرية من Iوكان خلفاء قنسطنط^٣٧٣ إلى ٣٢٨ I
 الذي كان وثنيا. ولكن مـعJulianمنحازين إلى الأريانيةI باستثنـاء جـولـيـان 

I أصبحت العقيدة الرسميـة٣٧٩ العرش عام Theodosiusتولي ثيودوسيوس 
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تلقى أيضا تأييد الإمبراطور.
وهناك ثلاثة من رجال الدين كانت لهم أهـمـيـة خـاصـةI ويـنـتـمـون إلـى
الفترة الأخيرة ا8سيحية من الإمبراطورية الرومانية الغربيةI وساعدوا على
دعم سلطان الكنيسـةI وقـد مـنـح الـثـلاثـة فـيـمـا بـعـد لـقـب الـقـديـس: وهـم

 وأوغسط^I الذين ولدوا في أواسط القرنJerome وجيروم Ambroseامبروز 
Iوفي وقت لا يفصل الواحد منهم فيه عن الآخر سوى بضع سنوات Iالرابع
وقد اصبحوا يعرفون باسما آباء الكنيسة الغربيةI وانضم إلـيـهـم فـي هـذا

 الأكبرI الذي ينتمي إلى القرن السادس.Gregoryاللقب البابا جريجوري 
Iأما امبروز Iولقد كان ثالث هؤلاء الثلاثة فقط (أي اوغسط^) فيلسوفا
وهو مدافع غير هياب عن سلطة الكنيسةI فقد وضع أسـس الـعـلاقـة بـ^
الكنيسة والدولة كما ظلت سائدة طوال القرون الوسطى. و�ا جيروم فكان
̂ تأملات أول من وضع ترجمة لاتينية للكتاب ا8قدس. وقد كانت لأوغسط

في اللاهوت وا8يتافيزيقا.
واليه أساسا يرجع الإطار اللاهوتي للكاثوليكية حـتـى عـصـر الإصـلاح
الدينيI وكذلك ا8باد� الرئيسية للمعتـقـدات الإصـلاحـيـة. وقـد كـان لـوثـر

نفسه راهبا اوغسطينيا.
 وتعلم في روما واشتغل بالقانونTrevesI في تريف ٣٤٠ولد امبروز عام 

في شمال Aemilia  واwيليـاLiguriaوفي سن الثلاث^ ع^ حاكما لليجوريـا 
.إيطالياI وظل يشغل هذا ا8نصب أربع سنوات

Iتخلى عن الحياة الدنيوية في هذه ا8رحلة Iلسبب غير معروف Iولكنه
وان لم يتخل عن نشاطه السياسيI وانتخب أسقفا 8يلانوI التي كانت عندئذ
Iمن خلال منصبه الكنسي Iعاصمة الإمبراطورية الغربية. وقد مارس أمبروز
تأثيرا سياسيا واسع ا8دى عن طريق إصراره الجريءI الذي اتسم بالصلابة

وعدم ا8هادنةI على السيادة الروحية للكنيسة.
ولقد كان ا8وقف الديني في البداية واضح ا8عالمI ولـم يـكـن يـبـدو مـن
المحتمل قيام أي خطر يهدد العقيدة الرسميةI فـي الـوقـت الـذي كـان فـيـه

 وهو كاثوليكيI إمبراطوراI غير أن إهمال جراتيان لواجباتهGratianجراتيان 
كإمبراطور أدى في النهاية إلى مصرعهI وبدأت ا8تـاعـب تـظـهـر فـي عـهـد

 السلطة في كافة أرجاء الغربMaximusIخلفائه. فقد اغتصب مكسموس 
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باستثناء أربعI حيث انتـقـل الحـكـم شـرعـيـا إلـى شـقـيـق جـراتـيـان الأصـغـر
 الثانيI ونظرا إلى أن الإمبراطور الشاب كان لا يزالValentinianفالنتينيان 

 هي الحاكمة الفعليـة. و8ـا كـانـتJustinaقاصراI فقد كانت أمه جوسـتـيـنـا 
Iفقد كان من المحتم أن يحدث تصادم Iجوستينا من أتباع ا8ذهب الأرياني
وبطبيعة الحال فإن النقطة المحورية التي تصادمت فيها الوثنية وا8سيحية
بكل قوة كانت مدينة روما ذاتها. فقد أزيح �ثال النصر من مـقـر مـجـلـس

 ابن قسطنط^I فأعاده جوليانConstantiusالشيوخ في عهد كونستانتيوس 
الرسوليI ثم انتزعه جراتيان مرة أخـرىI فـطـالـب بـعـض أعـضـاء مـجـلـس
الشيوخ بإعادته. غير أن الجناح ا8سيحي في مجلس الشيوخ كانت له الغلبة

I ولكن ابتعـاد جـراتـيـان عـن�Damasusساعدة أمبروز والـبـابـا دامـاسـوس 
 بالتماس٣٨٤مسرح الأحداث جعل الحزب الوثني يتقدم مرة أخرى في عام 

الى فالنتينيان الثاني.
وهنا تصدى امبروز لكي يحول دون أن تؤثر هذه الحركة الجديدة فـي
إصراره فتجعله wيل الذي تأييد الوثني^I فذكر إصراره بان من واجبه أن
يخدم الله بنفس الطريقة التي يخدم بها ا8واطنون إصراره بوصفهم جنودا
له. وهذا القول ينطوي ضمنا على ما يتـجـاوز مـطـالـبـة يـسـوع لـلـنـاس بـان
يعطوا ما لله لله وما لقيصر لقيصر. فهنا نجد مطلبا يؤكد أن الكنيسة التي
هي الأداة الإلهية لضمان الطاعة في الأرضI أرفع من الدولة. ويـعـد هـذا
تعبيرا صادقا عن الطريقة التي كانت بها سلطة الدولـة تـتـراجـع فـي ذلـك
الح^I فالكنيسة من حيث هي مؤسسة عا8ية تتخطى حدود الدولI ظلت
قائمة بعد انحلال الإمبراطورية سياسيا. ولا شك أن قدرة مثل هذا الأسقف
على الإشارة الذي هذه الأمور دون أن يخشى على نفسـه شـيـئـاI إ�ـا هـي
دليل على تدهور الإمبراطور الرومانية. على أن مسألة �ثال النصر لم تنته

I وهـوEugeniusعند هذا الحدI فقد أعيد التـمـثـال فـي عـهـد يـوجـيـنـيـوس 
مغتصب تولى الحكم فيما بعدI ولكن الطرف ا8سـيـحـي هـو الـذي قـدر لـه

 على يوجينيوس فـيTheodosiusالفوز النهائي بعد أن انتصر ثيودوسـيـوس 
.٣٩٤عام 

لقد كان الخلاف ب^ أمبروز وجوستينا راجعا الذي اعتناقها للمذهـب
الأريانيI ومطالبتها بأن يخصص مكان للعبادة في ميلانو من أجل الـفـرق
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Iالقوطية التي كانت تابعة لهذا ا8ـذهـب. غـيـر أن الأسـقـف لـم يـقـبـل ذلـك
وانحاز الناس إليه في موقفه هذا. وعندما أرسل جنود قوطيون للاستيلاء
على الكنيسةI اندمجوا مع الشعب ورفضوا استخدام القوة. والواقع انه كان
من أوضح علائم الشجاعة عند أمبروز عدم استسلامه في مواجهة مرتزقة
̂ من البرابرة. واضطر إصراره الذي الاستسلامI ~ا أعطى امبروز مسلح

نصرا معنويا هائلا في كفاحه من أجل استقلال الكنيسة.
غير أن أعمال الأسقف لم تكن كلها جديرة بالثناء كهذا العمل.

ففي خلال حكم ثيودوسيوسI عـارض الإمـبـراطـور الـذي كـان قـد أمـر
Iأسقفا محليا بأن يدفع تعويضا مقابل تحريضه على حرق كنـيـس يـهـودي
وكان الإمبراطور حريصا علـى ألا يـشـجـع هـذا الـنـوع مـن الإرهـاب. ولـكـن
أمبروز ذهب إلى انه ليس من الواجب بأي حال أن يعد أي مسيحي مسئولا
عن تعويض مثل هـذا الـضـررI وهـو مـبـدأ خـطـيـر أدى إلـى قـدر كـبـيـر مـن

الاضطهاد في العصور الوسطى.
وعلى ح^ أن أهم مزايا امبروز كانت تكمن في ميدان الإدارة والقيادة

 في٣٤٥السياسية فان جيروم كان من أبرز مثقفي عـصـره. وقـد ولـد عـام 
 قرب حدود د8اشياI ورحل وهو في الثـامـنـة عـشـرة إلـىStridonستريـدون 

روما للدراسةI وبعد بضع سنوات من التجوال في بـلاد الـغـال اسـتـقـر فـي
 بالقرب من مسقط رأسهI وفي أعقاب بعض ا8شـاحـنـاتAquileiaIاكويليا 

رحل إلى الشرق وقضى خمس سنوات ناسكا في الصـحـراء الـسـوريـة. ثـم
. وكان٣٨٥ إلى ٣٨٢توجه إلى القسطنطينيةI وعاد إلى روما حيث ظـل مـن 

البابا داماسوس قد توفي قبل عامI ويبدو أن خليفته لم يكن ميالا إلى القول
ا8شاكسI وهكذا توجه جيروم مرة أخرى إلى الشرقI مصحوبـا هـذه ا8ـرة
�جموعة من سيدات روما الفاضلات اللاتي كن يعتنقن آراءه في الامتناع

I إلى٣٨٦عن الزواج والتعففI واستقروا أخيرا في دير في بيت لحمI عام 
IVulgate واعظم أعماله هو الكتاب ا8قدس اللاتيني الشعبي ٤٢٠أن مات عام 

الذي أصبح هو الصيغة ا8عترف بها رسميا من الكنيسةI وقد ترجم الأناجيل
عن الأصل اليوناني خلال إقامته الأخيرة في روماI أما بالنسبة إلى العهد
القد& فقد رجع إلى ا8صادر العبريةI وهي مهمة اضطلع بهـا فـي الـفـتـرة

الأخيرة �ساعدة باحث^ من اليهود.
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ولقد أصبح لجيرومI بفضل أسلوب حياتهI تأثير قوي في تشجيع حركة
الرهبنة التي كانت تزداد قوة في ذلك الوقت. فقامت مجـمـوعـة ا8ـريـديـن
الرومان الذين اصطحبوه إلى بيت لحم بتأسيس أربعة أديـرة هـنـاك. وقـد
كتبI مثل أمبروزI عددا كبيرا من الرسائلI كان الكثيـر مـنـهـا مـوجـهـا إلـى
فتياتI يحثهن فيها على التزام طريق العفة والفضيلة. وعندما نهب الغزاة

I كان موقفه على ما يبدو استسلامياI وظل مشغولا٤١٠القوط روما في عام 
بامتداح قيمة العذرية اكثر من البحث عن وسيلة لإنقاذ الإمبراطورية.

I وتلقى تعلـيـمـا Numidiaأما أوغسط^ فقد ولد في مقاطـعـة نـومـيـديـا
Iوسافر في سن العشرين إلى روما ومعه عشيقته وطفلهما Iرومانيا كاملا
وبعد قليل نجده في ميلانو حيث كان يرتزق من التدريس. أما من الوجهة
الدينية فكان خلال هذه الفترة مانويا. غير أن الـتـأنـيـب الـدائـم لـضـمـيـره
وصرامة أمهI دفعاه في النهاية إلى حظيرة الدين القو&I فعمده امبروز في

 وظلIHippo وعاد إلى أفريقياI حيث أصبح أسقفا 8دينـة هـيـبـوه ٣٨٧عام 
.٤٣٠هناك إلى أن مات في عام 

ويقدم إلينا اوغسط^ في كتابه «الاعترافات» وصفا شيقا لصراعه مع
الخطيئة وقد ظلت حادثة وقعت له فـي حـداثـتـه راسـخـة فـي ذهـنـه طـوال
حياتهI على الرغم من تفاهـتـهـاI فـقـد سـرق ذات مـرة شـجـرة كـمـثـري مـن
حديقة أحد الجيرانI وذلك بدافع السلب ا8تعمد. وعمل انشغاله ا8رضى
بالخطيئة على تضخيم هذا الخطأ إلى حد أنه لم يستطع أبدا أن يغتفـره
لنفسه. ويبدو أن العبث بأشجار الفاكهة هو في كل العصور عملية لا تخلو
̂ إن حالة الإثم والخطيئة كانت في العهد القد& تعد من مخاطر! وعلى ح
عيبا يتسم به شعب بأسرهI فقد تحولت بـالـتـدريـجI فـي نـظـر الـنـاسI إلـى
Iوكان هذا التحول أساسيا بالنسبة إلى ا8سـيـحـيـة Iنقيصة في الفرد ذاته
لأن الكنيسة بوصفها مؤسسة لا wكن أن تخطيءI وإ�ا ا8سيحيون الأفراد
هم الذيـن wـكـن أن يـرتـكـبـوا خـطـايـا. والـواقـع أن اوغـسـطـ^ قـد اسـتـبـق
البروتستانتية بتأكيده لذلك الجانب الفرديI أما الكاثوليكية فكانت تنظـر
إلى وظيفة الكنيسة على أنها هي الشيء الأساسي. ولقد كـان اوغـسـطـ^
يرى أن للجانب^ معا أهميتهما. فالإنسانI من حيث هو في جوهره عاص
آثمI يحقق الخلاص بتوسط الكنيسة. غير أن أداء الشـعـائـر الـديـنـيـةI بـل
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والتزام الحياة الفاضلةI لا يكفيان لضمان الخلاص.
ذلك لأنه 8ا كان الله خيراI والإنسان شريراI فان منح الخلاص فـضـل
̂ أن منعه ليس بالشيء الذي يستحق اللومI وهنا نجد نظرية إلهيI على ح
قدرية أخذتها اللاهوتية الإصلاحية ا8تزمتة فيما بعد. ومن ناحية أخـرى
فان رأيه القائل إن الشر ليس مبدأ أساسياI كما اعتقد ا8انويونI وإ�ا هو
نتيجة إرادة شريرةI كان فكرة قيمة أخذت بها العقائـد الإصـلاحـيـة فـيـمـا

بعدI وهي أساس مفهوم ا8سؤولية في البروتستانتية.
أما مؤلفات اوغسط^ اللاهوتية فكانت تستـهـدف أسـاسـا الجـدل مـع

I وقد كان بلاجيوسPelagiusالآراء الأكثر اعتدالاI التي قال بها بلاجيوس 
رجل دين ينتمي إلى إقليم ويلز في إنجلتراI وكان مزاجه أقرب إلـى الـروح
الإنسانية من معظم رجال الكنيسة في عصره. وقد رفض فكرة الخطيـئـة
الأولىI ورأى أن الإنسان wكنه بلوغ الخلاص بجهوده الخاصـةI وذلـك إذا
Iولقد كان من الطبيعي أن تجد هذه النظريـة Iاختار أن يحيا حياة فاضلة
�ا تتسم به من اعتدال وتحضرI أنصارا عديـديـنI ولا سـيـمـا بـ^ أولـئـك
الذين كانوا لا يزالون يحتفظـون بـشـيء مـن روح الـفـلـسـفـة الـيـونـانـيـةI أمـا
اوغسط^ فقد حارب تعاليم بيلاجوس بحماسة بالغةI وكـان مـن الـعـوامـل
الهامة التي أدت في نهاية الأمر إلى إعلان أنها هرطقة. وقد بنى نظريته
القدرية على رسائل بولسI الذي ر�ا كان خليقا بأن يصاب بالدهشة ح^
يرى مثل هذه الآراء المخيفة تستنبط من تعاليمه. وفيما بعد اعتنق كالفـن

Calvinهذه النظرية ولكن الكنيسة أحسنت صنعا بالتخلي عنـهـا فـي ذلـك 
الح^.

كانت اهتمامات اوغسط^ لاهوتيـة فـي الأسـاس. وحـتـى فـي الحـالات
التي كان فيها يهتم با8سائل الفلسفيةI كان هدفه الأكبر هـو الـتـوفـيـق بـ^
تعاليم الكتاب ا8قدس والتراث الفلسفي للمدرسة الأفلاطونيةI وقد استبق
قي ذلك تراث اللاهوتي^ ا8دافع^ عن العقيدة بالحجة العقلية. ومع ذلك
فان تأملاته الفلسفية لها أهميتها في ذاتهاI وهي تكشف عن وجود قدر من

التعمق في تفكيره.
Iوهذه ا8ادة الفلسفية توجد في الكتاب الحادي عشر من الاعتـرافـات
و8ا كان مختلفا عن أسلوب الثرثرة الذي اعتاده الناسI فانه يحـذف عـادة
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في الطبعات الشعبية.
̂ كيف wكن التوفيق ̂ هي أن يب كانت ا8شكلة التي تصدى لها اوغسط
ب^ قدرة الله على كل شيء وب^ حدوث الخلق على النحو الوارد في سفر
̂ فكرة الخلق اليهودية وا8سيحية وب^ التكوينI ومنذ البدء ينبغي التمييز ب
تلك التي نجدها في الفلسفة اليونانيةI فبالنسبة إلـى أي يـونـانـيI فـي أي
عصر من عصور الفلسفة اليونانيةI يبدو من ا8متنع �اما أن يكون العالم
قد خلق من لا شيء. ووفقا لتصوره فانه إذا كان الله قد خلق العالمI فلا بد
أن يكون أشبه بالعماري الذي يبني من مادة خام موجودة من قبل. ذلك لأن
فكرة ظهور شيء من لا شيء كانت غريبة على ا8زاج العلمي للعقل اليوناني.
أما إله الأناجيل فأمره يختلف: إذ ينبغي النظر إليه عـلـى انـه يـخـلـق مـواد
البناء بالإضافة إلى تشييده للمبنى. ويؤدي الرأي اليونانـي بـطـبـيـعـتـه إلـى

I التي يكون فيها الله هو العالمI وهي فكرةPantheismفكرة شمول الألوهية 
كانت في كل العصور تجتذب أولئك الذين wيلون بقوة إلى التصوف. واشهر
̂ فيؤمن بصفات ̂ الفلاسفة هو اسبينوزا. أما اوغسط أنصار هذا الرأي ب
الخالق الواردة في العهد القد&I أي باله خارج عن العالمI هو روح لا يسري
عليها الزمانI ولا تخضع للعلية أو للتطـور الـتـاريـخـي. وعـنـدمـا خـلـق الـلـه
العالم خلق معه الزمان. فنحن لا نستطيع أن نتساءل عما حدث قبل خلـق

العالمI إذ لم يكن هناك زمان wكن أن نسأل بشأنه هذا السؤال.
والزمان في رأي اوغسط^ هو حاضر ذو ثلاثة أوجه فالحاضر الفعلي
Iهو الشيء الحقيقي الوحيد. أما ا8اضي فيحيا بوصفه ذاكرة في الحاضر
وا8ستقبل يحيا بوصفه توقعـا فـي الحـاضـر. ولا تـخـلـو هـذه الـنـظـريـة مـن
عيوبI غير أن أهميتها تكمن في تأكيدها الطابع الذاتي لـلـزمـان بـوصـفـه
جزءا من التجربة الذهنية لـلإنـسـانI الـذي هـو كـائـن مـخـلـوق. لـذلـك فـلا
معنىI تبعا لهذا الرأيI من التساؤل عما جاء قبل الخلق. وفـي وسـعـنـا أن
نجد تفسيرا ذاتيا ~اثلا للزمان عند «كانت»I الذي جعله صورة من الصور
̂ إلى استباق رأي ديكارت الذهنية. وقد أدت هذه النظرة الذاتية بأوغسط
القائل: إن الشيء الوحيد الذي لا wكن أن يشك فيه ا8رء هو أنه يفكر. إن
الذاتيةI في نهاية ا8طافI نظرية لا تصمد أمام الاختبار ا8نطقيI ومع ذلك
فقد كان أوغسط^ واحدا من أقدر الفلاسفة الذين عرضوها. كان عصر
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اوغسط^ يتميز بأنه العصر الذي سقطت فيه الإمبراطورية الغربية.
.٤١٠ على روما في عام Alaricفقد استولى القوط بزعامة ألاريك 

ور�ا رأى ا8سيحيون في ذلك عقابا يكفر عن خطاياهم. أما بالنسبـة
إلى العقل الوثني فقد كانت ا8سألة مختلفة: إذ أن الناس تخلوا عن الآلهة
القدامىI فعاملهم جوبيتر �ا يستحقونI وحرمهم من حـمـايـتـهI لـذا كـتـب
اوغسط^ كتابه «مدينة الله» لكي يـرد عـلـى هـذه الحـجـة مـن وجـهـة نـظـر
مسيحيةI وتحول هذا الكتاب خلال تأليفه إلى نظرية مسيحية كامـلـة فـي
التاريخ. وعلى الرغم من أن الكثير ~ا يتضمنه هذا الكتاب لم تعد له الآن
إلا قيمة تاريخيةI فان القضية التي دار حولهاI وهي استقلال الكنيسة عن
الدولةI كانت لها أهمية كبرى في العصور الوسطىI وما زالت لها أهميتها
في بعض الأماكن حتى الآن. والواقع أن الرأي القائل أن الدولة ينبـغـي أن
تطيع الكنيسة لكي تصل إلى الخلاصI مبنى على �وذج الدولة اليـهـوديـة

في العهد القد&.
 كان يعيش في روما مفكر مرموقI كـانـتTheodoricوفي عهد تيودريك 

حياته وأعماله تتسمان بطابع مضاد بشدة للتدهور الحضاري العام السائد
I٤٨٠I الذي ولد في روما حـوالـي عـام Boethiusعندئذ. ذلك هو بويـتـيـوس 

لأب كان من النبلاء. وكانت لبويتيوس صلات قوية بطبقة أعضاء مـجـلـس
الشيوخI كما كان صديقا لتيودوريك. وعندما أصبح ا8لك القوطـى حـاكـمـا

. غيـر أنI٥١٠ ع^ بويتيوس بعد فترة قنصـلا فـي عـام ٥٠٠لروما في عـام 
 سجن وأعدم٥٢٤الأقدار انقلبت عليه في أخريات سنى حياته. ففـي عـام 

بتهمة الخيانة. وفي فترة سجـنـهI مـتـرقـبـا ا8ـوتI ألـف الـكـتـاب الـذي كـان
مصدر شهرتهI وهو «عزاء الفلسفة».

كان بويتيوسI حتى في عصرهI مشهورا بالحكمة والعـلـمI والـيـه يـرجـع
الفضل في تقد& أول الترجمات اللاتينية 8ؤلفات ارسطو ا8نطـقـيـةI كـمـا
كتب شروحا ومؤلفات خاصة به على ا8نطق الارسطي. وظلت دراساته في
ا8وسيقى والحساب والهندسة تعد لفترة طويلة مراجع أساسية في مدارس
الفنون والآداب في العصور الوسطى. ولكن لسوء الحظ أن خططه من اجل

القيام بترجمة كاملة لأفلاطون وارسطو لم تتحقق.
ومع ذلك فإن الأمر الذي يدعو إلى الدهشة هو أن العصور الوسطى لم
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تكن تقدره بوصفه باحثا عظيما في الفلسفة الكلاسيكيةI بل كانت تكن له
تقديرا كبيرا بوصفه مسيحيا. صحيح أنه نشر بعض الدراسات في ا8سائل
اللاهوتيةI كان يعتقد أنه هو كاتبهاI وان لم يكن من ا8رجح أن تكون نسبتها
I«كـمـا عـرضـه فـي كـتـاب «عـزاء الـفـلـسـفـة Iغير أن مـوقـفـه Iإليه صحيحة
Iأفلاطوني. وبطبيعة الحال فإن الاحتمال كبير في انه كان بالفعل مسيحيا
كما كان معظم الناس في ذلك الح^I ولكن إذا صح هذا فإن مسيحيته-إذا
حكمنا عليها قي ضوء فكره-لـم تـكـن إلا اسـمـيـة. ذلـك لأن تـأثـيـر فـلـسـفـة
أفلاطون عليه كان أقوى بكثير من تأثير التأملات اللاهوتية لآباء الكنيسة.
Iانهwومع ذلك فر�ا كان من حسن الحظ أنه اعتبر متدينا لا شبهة على أ
لأن هذا هو الذي جعل رجال الدين في القرون الـتـالـيـة يـسـتـوعـبـون قـدرا
كبيرا من ا8ذهب الأفلاطوني في وقت كانت فيه أدنى شبهة من الهرطقـة

كفيلة بأن تطوى مؤلفاته في زوايا النسيان.
وعلى أية حال فإن كتاب «عزاء الفلسفة» خال من اللاهوت ا8سيـحـي.
وهو يتألف من أقسام يتناوب فيها الشعر والنثر. إذ يتحدث بويتيوس نفسه
نثراI بينما ترد عليه الفلسفةI بلسان امرأةI شعـرا. ويـخـتـلـف الـكـتـاب فـي
مذهبه وفي نظرته العامة اختلافا كبيرا عن الاهتمامات التي كانت تشغل
رجال الكنيسة في ذلك الح^. فهو يستهل بفقرة تعيد تأكيد أولوية الفلاسفة

الاثيني^ الثلاثة الكبار.
وقد التزم بويتيوسI في حياته الفاضلةI تقاليد الفيثاغوري^.

وكانت نظرياته الأخلاقية رواقية إلى حد بعيـدI كـمـا أن مـيـتـافـيـزيـقـاه
ترجع إلى أفلاطون مباشرة وتصطبغ بعض فقراته بصبغة شمول الألوهية

)Pantheismومن ثم فهو يضع نظرية لا يعد الشر فيها حقيقيا. ذلـك لأن I(
اللهI الذي هو ذاته الخيرI لا wكن أن يقترف شرا. و8ا كان قادرا على كل

شيءI فلا بد أن يكون الشر وهما.
Iوفي هذا الكثير ~ا يخرج عن اللاهوت ا8سيحي والأخلاق ا8سيحية
ولكنه لسبب ما لم يكن مصدر إزعاج للمعسكر الديني المحافظ. والواقع أن
روح الـكـتـاب بـأسـره تـذكـرنـا بـأفـلاطـون. وهـو يـتـجـنـب صـوفــيــة الــكــتــاب
الافلاطوني^ المحدث^I مثل أفلوط^I ويتحرر من الخرافات السـائـدة فـي
ذلك الح^. كذلك لا تظهر فيه على الإطلاق روح الخطيئة المحمومة التي



204

حكمة الغرب

̂ في ذلك العصر. على انه ر�ا كانت ابرز سيطرت على ا8فكرين ا8سيحي
سمات الكتاب هي أنه من تأليف إنسان كان مسجونا ومحكوما عليه با8وت.
فمن الخطأ النظر إلى بويتيوس على انه مفكر يكتب من برج عاجيI وينصرف
عن ا8شاغل العملية لعصرهI بل إنه كان على العكس من ذلك يواجه الشئون
العملية مباشرةI بوصفه إداريـا قـديـرا رابـط الجـأش أدى خـدمـات ثـمـيـنـة
ومخلصة لسيده الحاكم القوطى. وقد أصبح في نظر العصور اللاحقة يعد
شهيدا للاضطهاد الأريانيI وهو خطأ في الحكم ر�ا ساعـد عـلـى إذاعـة
شهرته بوصفه كاتبا. ومع ذلك فإنه لم wنح أبدا لـقـب «الـقـديـس»I نـظـرا

 (الذي8Cyrilوضوعية فكره البعيـد عـن الـتـعـصـبI عـلـى حـ^ أن سـيـريـل 
سنتحدث عنه بعد قليل) قد نال هذا اللقب.

إن أعمال بويتيوس تثير في إطارها التاريخيI مشكلة قدwة العهدI هي
مدى التزام الإنسان بأن يكون نتاجا لعصره. فقد عاش بويتيوس في عالم
معاد للبحث ا8نطقي النزيهI وفي عصر تفشت فيه الخرافات وأعماه التعصب
القاتل. ومع ذلك لا يبدو أن شيئا من هذه ا8ؤثـرات الخـارجـيـة يـظـهـر فـي
أعمالهI كما أن مشكلاته ليست بأي حال تلك التي �يز عصره على وجـه
التخصيص. وبالطبع فمن الصحيح أن الأوساط الأرستقـراطـيـة فـي رومـا
كانت أقل تعرضا للخضوع للأذواق ا8تقلبة والأمزجة ا8تغيرة من يوم لآخر.
ففي هذه الأوساط وحدها ظلت بعض الفضائل القدwة باقـيـة بـعـد وقـت
طويل من زوال الإمبراطوريةI ور�ا كان هذا تعليلا جزئيا للروح الرواقيـة
التي تسري في فكر بويتيوس الأخلاقي. غير أن هذه الحقيقة ذاتها-أعنى
استمرار وجود مجموعة كهذه على الرغم من الغارات البربرية من الخارج

والتعصب الأعمى في الداخل-تحتاج بدورها إلى تفسير.
وفى اعتقادي إن التفسير ا8نشود مزدوج. فصحيح أن الناس نتاج تراثهم:
فهم يتشكلون أولا بالبيئة التي ينشأون فيهاI وفيما بعد يجد أسلوب حياتهم
دعما من ذلك التراث الذي يديـن لـه بـالـولاءI إمـا عـن وعـي كـامـلI أو عـن
طاعة عمياء. غير أن هذا التراثI من جهة أخرىI ليس خاضعا لتـقـلـبـات
الزمان على هذا النحوI وإ�ا هو يكـتـسـب حـيـاة خـاصـة بـهI ويـظـل بـاقـيـا
لفترات طويلةI مختفيا وراء السطحI حتى يظهر مرة أخرى إلى النور عندما
يكتسب دعما متجددا. ولقد ظل تراث العصور الكلاسيكية باقياI على نحو
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ماI في الظروف الصعبة للغزوات البربريةI وعلى هذا النحو أمكـن ظـهـور
شخص مثل بويتيوس. ومع ذلك فلا بد أنه كان علـى وعـى بـالـفـجـوة الـتـي
كانت تفصله عن معاصريه. فالدفاع عن تراث ما يحتاج إلى قدر من الشجاعة
يتناسب مع قوة هذا التراثI ومن ا8ؤكد أن بويتيوس كان في حاجة إلى كل

ما كان يستطيع أن يستجمعه من الشجاعة.
وفي إمكاننا الآن أن نجيب عن سؤال آخر مرتبط بـالـسـابـق. فـهـل مـن
الضروري دراسة تاريخ الفلسفة من أجل فهم مسألة فلسفيـة? وهـل نـحـن
Iفي حاجة إلى الإ8ام بتاريخ فترة معينة كيما نفهم فلسفتها? مـن الـواضـح
تبعا للرأي الذي عرضناه من قبلI أن هناك قدرا من التأثير ا8تـبـادل بـ^
التراث الاجتماعي والتراث الفلسفيI فالتراث الذي تسوده الخرافة لا ينتج

مفكرين متحررين من الخرافة.
والتراث الذي يعزو إلى العفة قيمـة أكـبـر مـن الـنـشـاط الـبـنـاء لا يـفـرز
تدابير سياسية إيجابية 8واجـهـة تحـديـات الـعـصـر. ومـن جـهـة أخـرى فـان
ا8سألة الفلسفية wكن أن تفهم بالفعل دون خلفية كاملة من ا8عرفة التاريخية.
وقيمة دراسة تاريخ الفلسفة تكمن في أنه يتيح لنا إدراك أن معظم الأسئلة
قد طرحت من قبلI وأن بعض الإجابات الذكية عنها قد قدمت في ا8اضي.
كان نهب روما إيـذانـا بـعـصـر مـن الـغـزو وا8ـنـازعـاتI أدى إلـى سـقـوط
الإمبراطورية الرومانية الغربية واستقرار القبائل الجرمانية في كافة أرجائها.

 والسكسون والقوطAnglesIففي الشمالI اجتاحت بريطانيا قبائل الإنجليز 
Vandalsوانتشرت قبائل الفرنجة في بلاد الغالI وهبطـت قـبـائـل الـونـدال 

جنوبا إلى أسبانيا وشمال أفريقيا. وقد ظلت أسماء البلدان والأقاليم باقية
لتذكرنا بهذه الأحداثI فمن قبائل الإنجليز جاء اسم إنجلتراI ومن قبـائـل

الفرنجة جاء أسم فرنساI ومن الوندال جاءت الأندلس.
 جـنـوب فـرنـسـاI واسـتــولــى الــغــزاةVisigothsوقـد احـتـل الـفـيــزيــقــوط 

 على إيطالياI بعد أن هزموا في وقت سابـق أثـنـاءOstrogothsالاستروقوط 
محاولة فاشلة لاجتياح الإمبراطوريـة الـشـرقـيـة. والـواقـع أن ا8ـرتـزقـة مـن
القوط كانوا منذ نهاية القرن الثالث يحاربون في خدمة الرومانI فتعلمـوا
بذلك ا8هارات والأساليب الحربية. وظلت الإمبراطورية قائمة لبضع سنوات

 بقيادة ملكهم٤٧٦بعد سقوط روماI ثم حطمها الأستروقوط نهائيا في عام 
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 ثم قتل بتحريض تيودوريكI الذي٤٩٣ الذي حكم حتى عام Adoacarأدوكر 
. ومن وراء القوط٥٢٦أصبح ملكا لهم وحكم إيطاليا حتـى وفـاتـه فـي عـام 

 تزحف من الـشـرقAttilaكانت قبائل الهون ا8غوليةI بقـيـادة مـلـكـهـم أتـيـلا 
وتندفع غربا. وعلى الرغم من انهم كانـوا أحـيـانـا يـتـعـاونـون مـع جـيـرانـهـم
القوطI فانهم كانوا على علاقة سيئة بهم عندما غزا اتيلا بلاد الغال فـي

. وقد تصدت قوة قوطية ورومانية مشتركة للغزاة وأوقفتهم في «شالون»٤٥١
كذلك أخفقت محاولة تالية للاستيلاء على روما بفضل الـضـغـط ا8ـعـنـوي

 بشجاعة. وبعد وقت قصير توفى أمـيـرLeoالذي كان wارسه البابا ليـون 
ا8غول وترك قبائله بغير القيادة التي اعتادتهاI فاختفت بذلك قوة الفرسان

الآسيوي^ ا8غيرين.
ور�ا ظن ا8رء أن هذه القلاقل كانت تستدعي رد فعل جريئا من جانب
الكنيسة. ولكن الواقع أن اهتمام الكنيسة كان منصبا على التفاصيل الدقيقة
لنظرية تعدد ا8سيح أو وحدانيته. فـقـد كـان هـنـاك مـن يـرون أنـه شـخـص
واحد له جانبانI وهو الرأي الذي كتبت له الغلبـة فـي الـنـهـايـةI وكـان أهـم

. وكان سيريل٤٤٤ حتى ٤١٢أنصاره هو سيريلI بطريك الإسكندرية من عام 
داعية متحمساI ضيق الأفقI للشكل التقليدي للدينI وقد أظـهـر تحـمـسـه
Iبطرق عملية ح^ شجع على اضطهاد الطائفة اليهودية في الإسـكـنـدريـة

 وهى من النساءHypatiaوتآمر على تدبير جرwة قتل وحشية ضد هيباتيا 
القليلات اللاتي يزدان بهن تاريخ الرياضيات. وقد منح سيريل في الوقت

ا8ناسب لقب القديس.
I بطريرك القسطنطينيةNestoriusIومن جهة أخرى فان أتباع نسطوريوس 

كانوا يؤيدون الرأي القائل إن هناك شخص^: ا8سيح الإنسان وا8سيح ابن
اللهI وهو رأى كانت له سوابق غنوصيةI كما أوضحنا من قـبـل. ولـقـد كـان
للنظرية النسطورية مؤيدوها في آسيا الصغرى وسوريا أساسا. وقد بذلت
محاولة للتغلب على هذا الخلاف اللاهوتيI ودعي مجلس لـلاجـتـمـاع فـي

. وعمدت الجماعة ا8ؤيدة لسيريل إلى الوصـول٤٣١ عام Ephesusافسوس 
إلى مكان الاجتماع أولاI واتخذت بسرعة قرار مؤيدا 8وقفها قبل أن تـتـاح
للمعارضة فرصة الدخولI وأعلن أن النسطورية أصبحت منذ ذلك الح^
هرطقةI وساد الرأي القائل أن ا8سيح شخـص واحـد. وبـعـد وفـاة سـيـريـل
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 إلى أبعـد مـن ذلـك٤٤٩Iذهب مجلس كنسـي آخـر عـقـد فـي افـسـوس عـام 
وأعلن أن ا8سيح ليس فقط شخصا واحداI بل إن له طبيعة واحدة. وأصبح

. وقد<Monophysite Heresyا8ذهب يعرف باسم «بدعة الطـبـيـعـة الـواحـدة 
. ولو لم يكن سيريل قد مات٤٥١ عام Calcedonأدانته الكنيسة في قلقدون 

في الوقت الذي مات فيهI لكان الأرجح أن يصـبـح مـهـرطـقـا مـن الـقـائـلـ^
ببدعة الطبيعة الواحدةI بدلا من أن يرسم قديسا. ولكن عـلـى الـرغـم مـن
I&من اجل وضع معايير للتدين القو Iالجهود التي بذلتها المجالس ا8سكونية
فقد استمرت البدعI وخاصة في الـشـرق. ولا شـك أن مـن الأسـبـاب الـتـي
أتاحت للإسلام فيما بعد أن يحرز نجاحه الساحقI تشدد السلطة الدينية

الرسمية إزاء الكنائس التي كانت تدين بآراء تعتبرها هرطقة.
أما في إيطاليا فإن الغزاة القوط لم يدمروا النسيج الاجتماعي تدميرا

I احتـفـظ٥٢٦أعمى. ذلك لأن تيودوريكI الـذي حـكـم حـتـى مـوتـه فـي عـام 
بالإدارة ا8دنية القدwة. ويبدو أنه كان معتدلا في ا8سائل الدينية. وقد كان
هو ذاته يؤمن با8ذهب الأريانيI ويبدو أنه تسامح مع العناصر غير ا8سيحية
Iالعائلات العريقة في روما. فقد كان بويتيوس ̂ التي ظلت باقيةI وخاصة ب
ا8نتمي إلى الأفلاطونية المحدثةI وزيرا لتيودوريك. أما الإمبراطور جست^

 أمر ينص على أن الهراطقة٥٢٣الأول فكان أضيق أفقاI ولذا اصدر في عام 
̂ خارجون عن القانونI وهى خطوة أحرجت تيودوريكI لأن أراضيه الأرياني
الإيطالية كانت كاثوليكية متمسـكـةI عـلـى حـ^ أن قـوتـه الخـاصـة لـم تـكـن
كافية للصمود في وجه الإمبراطور. ونظرا إلى انه كان يخشى وقوع مؤامرة

̂ أنصاره أنفسهمI فقد أمر بسجن بويتيوس وإعدامه في عام  . ومات٥٢٤ب
I ثم جست^ في العام التاليI وخلفه جستينيان الأول.٥٢٦تيودوريك عام 

وكان جستينيان هو الذي أمر بجمع مواد القانون الروماني في مجلدين
I والآخر صغير ويعرف بـاسـمCodexشامل^I أحدهما كبير ويعـرف بـاسـم 

DigestsIولقد كان جستينيان من أقوى أنصار العقيدة الرسمية. ولذا أمر .
I بإغلاق الأكادwية في أثيناI بعد أن٥٢٩في أوائل سنى حكمهI أي في عام 

ظلت قائمة بوصفها معقلا أخيرا للتراث القد&I وان كانت تعـالـيـمـهـا فـي
̂ قد أصبحت مائعة إلى حد بعيد نتيجة لاختلاط عناصر صوفية ذلك الح

 بدأ تشييد كنيسة القديسة صوفيا في٥٣٢أفلاطونية جديدة بها. وفي عام 
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القسطنطينيةI وظلت هي مركز الكنيسة البـيـزنـطـيـة إلـى أن سـقـطـت فـي
.١٤٥٣أيدي الأتراك عام 

Iتشاركه اهتماماته الدينية Iزوجة الإمبراطور الشهيرة Iولقد كانت تيودورا
وكانت سيدة لها ماض عابثI كما أنها كانت من الأنصار ا8تحمس^ لفكرة
الطبيعة الواحدة للمسيح. ومن أجلها خاض جستيـنـيـان ا8ـعـركـة ا8ـعـروفـة

باسم «معركة القسس الثلاثة».
ففي قلقدون أعلن انتماء ثلاثة آباء للكنيسة لهم ميـول نـسـطـوريـة إلـى
العقيدة الرسميةI وكان في ذلك إهانة صارخـة لآراء الـقـائـلـ^ بـالـطـبـيـعـة
الواحدة. فأمر جستينيان بإعلان هرطقة الرجال الثلاثةI ~ا أثار مناقشات
طويلة في الكنيسة. وفي نهاية الأمر وقع هـو ذاتـه فـي الـهـرطـقـةI إذ اخـذ
بالرأي القائل أن جسد ا8سيح لا يفنىI وهـو رأى wـثـل نـتـيـجـة مـن نـتـائـج

مذهب الطبيعة الواحدة.
وقد بذلت في عهد جستينيان محاولة أخيرة لاسترداد ا8قاطعات الغربية

I وظلت الحرب �زقها٥٣٥من مغتصبيها البرابرة. فهوجمت إيطاليـا عـام 
قرابة ثمانية عشر عاما. كذلك أعيد فـتـح شـمـال أفـريـقـيـاI ولـكـن الحـكـم
البيزنطي أثبت أنه نعمة غير مضمونة. وعلى أية حال فإن قوى بيزنطة لم
تكن أهلا 8همة استعادة الإمبراطورية كلهاI عـلـى الـرغـم مـن أن الـكـنـيـسـة

I وبعد ثلاث سنوات٥٦٥كانت في صف الإمبراطور. وتوفى جستينيان عام 
تعرضت أيدي لهجوم جديد من البرابرة. و�كن الغزاة الـلـومـبـارديـون مـن
احتلال ا8ناطق الشمالية بصفة دائمةI وأصبحت هذه ا8ناطق تعرف باسم
̂ يكافحون البيزنطي^I الذين انسحبوا لومبارديا. وظل اللومبارديون 8دة قرن
Iفي نهاية الأمر بعد أن تعرضوا لضغط العرب من الجنوب. وسقطت رافينا

.٧٥١آخر معقل بيزنطي في أيديI في أوائل اللومباردي^ عام 
إن ظهور شخصية مثل بويتيوس خلال الفترة التي نتـحـدث عـنـهـا كـان
ظاهرة استثنائية �اماI إذ لم يكن مزاج العصر فلسفيا. ومع ذلك ينبغي أن
نذكر تطورين أصبحت لهما نتائج هامة بالنسبة إلى فلسفة العصور الوسطى.
أولهما هو �و حركة الرهبنة في الغربI والثاني زيادة قوة البابوية وسلطتها.

ويرتبط هذان التطوران بأسمى بندكت وجريجوري على التوالي.
بدأت الرهبنة في الإمبراطورية الشرقية في القرن الرابع. ولم تكن في
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 هو الذي Athanasiusمراحلها الأولى ترتبط بالكنيسةI وإ�ا كان أطناسيوس
اتخذ الخطوات الأولى التي أدت في النهاية إلـى إخـضـاع حـركـة الـرهـبـنـة
لسلطان الكنيسة. ولقد كان جيرومI كما رأيناI من أقوى أنصار أسلوب حياة
الرهبنة. وخلال القرن السادس أخذت الأديرة تشيد في بلاد الغال وايرلندا.
Iوكانت أهم الشخصيات في تاريخ الرهبنة الغربية هي شخـصـيـة بـنـدكـت

 لأسرة مـن٤٨٠الذي أطلق اسمه على الطريقة الـبـنـدكـتـيـة. وقـد ولـد عـام 
النبلاءI ونشأ في حياة الترف والبذخ التي �يز بها نبـلاء الـرومـانI ولـكـن
حدث له وهو في العشرين من عمره رد فعل عـنـيـف عـلـى تـقـالـيـد نـشـأتـه

٥٢٠الأولىI فقضى ثلاث سنوات مـن حـيـاتـه نـاسـكـا فـي كـهـف. وفـي عـام 
أسس ديرا في مونتى كاسينوI أصبح مركزا للطريقة البندكتية. وكان نظام
هذه الطريقةI كما حدده مؤسسهاI يشترط على أعضائها أن ينذروا أنفسهم
للفقر والطاعة والعفةI أما مظاهر التقشف الشديـدة الـتـي كـان wـارسـهـا
الرهبان الشرقيون فلم تكن تروق لبندكت. ذلك لان تقاليدهما كانت تفسر
الرأي ا8سيحي القائل أن الجسد آثم تفسيرا حرفيا. وهكذا كانوا يتنافسون
فيما بينهم على الوصول إلى أشد حـالـة مـن حـالات تجـاهـل الجـسـد. أمـا
.الطريقة البندكتية فقد قررت أن تضع حدا لهذه ا8مارسات الشاذة الضارة

̂ مدى الحياة. وكانت السلطة والقوة تترك لكبير الرهبانI الذي كان يع
وفي العهود اللاحقة أصبحت للطرق البندكية تقاليدها الخاصة التي كانت
تتباين إلى حد ما مع مقاصد مؤسسها. وقد جمعت مكتبة كبيرة في مونتى
كاسينوI وبذل العلماء البندكتيون جهودا كبيرة في سبيل المحافظة على ما

تبقى من تراث العلم الكلاسيكي.
. وبعد حوالي أربع^٥٤٣وظل بندكت في مونتى كاسينو حتى وفاته عام 

عاما نهب اللومبارديون الديرI وفرت الطائفة إلى روما. وقد واجه مونـتـى
̂ خلال تاريخه الطويلI كانت الأولى خلال الفتح العربي كاسينو الدمار مرت
في القرن التاسعI والثانية في الحرب الـعـا8ـيـة الـثـانـيـة. ولـكـن مـن حـسـن

الحظ أن مكتبته قد أنقذتI وقد أعيد بناء الدير الآن من جديد.
وقد سجل جريجوري في كتاب المحاورات الثاني بعض تفـاصـيـل حـيـاة
بندكتI كان معظمها روايات عن خوارق ومعجزاتI تلقي بعض الضوء على

الحالة الذهنية العامة للمتعلم^ في ذلك الح^.
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ولا بد أن نذكر أن القراءة كانت قد هبطت في ذلك الح^ إلى مستوى
الصنعة التي تتقنها أقلية ضئيلة جدا. أي أن هذه الكتابات لم تكن موجهة
إلى مجموعة من الأمي^ الجهلاءI كما هـي الحـال فـي قـصـص سـوبـرمـان
وتفاهات الخيال العلمي الشائعة في أيامنا هذه. وا8هم في الأمـر أن هـذه
Iالمحاورات تؤلف مصدر معلوماتنا الـرئـيـسـي عـن بـنـدكـت. ويـعـد مـؤلـفـهـا

I وكان٥٤٠جريجوري الأكبرI رابع علماء الكنيـسـة الـغـربـيـةI وقـد ولـد عـام 
Iونشـأ فـي بـيـئـة مـن الـتـرف والـبـذخ Iمنتميا إلى أسرة من النبلاء الرومان
وتلقى نوع التعليم اللائق �ركزه الاجتماعيI وان لم يتعلم اليونـانـيـةI وهـو
قصور لم يستطع أبدا أن يعوضه على الرغم من إقامته 8دة سـت سـنـوات

 اشتغل عـمـدة٥٧٣في البلاط الإمبراطوري في سنـوات لاحـقـة. وفـي عـام 
للمدينة. ولكن يبدو أنه بعد فترة وجيزة شعر بأن هناك رسالـة يـنـبـغـي أن
يكرس لها حياتهI فاستقال من منصبه وتخلى عن ثرواته لكي يصبح راهبا
بندكتيا. وقد أدت الحياة القاسية ا8تقشفة التي أعقبت هذا التحول ا8فاجئ
إلى إلحاق ضرر دائم بصحته. ومع ذلك لم يقدر له أن يحيا حياة الـتـأمـل
Iإذ لم ينس البابا بلاجيوس الثاني مواهبه السياسيـة Iالتي كان يحن إليها
فاختاره سفيرا له لدى البلاط الإمبراطوري في القسطنطينيةI الـتـي كـان

 ظل جريـجـوري فـي٥٨٥الغرب لا يزال يدين لهـا بـولاء نـسـبـي. ومـنـذ عـام 
البلاطI ولكنه أخفق في مهمته الرئيسيةI وهى حث الإمـبـراطـور عـلـى أن
Iإذ كانت فرصة التدخل العسكري قد ضاعت I^يشن حربا ضد اللومباردي
وكانت آخر محاولة من هذا القبيل في عهد جستينيان قد أدت إلى نجـاح
مؤقتI ولكنها لم تسفر عن شيء في النهاية. وعندما عاد جريجـوري إلـى
روما قضى خمس سنوات في الدير الذي كان قد أنشئ في قصره السابق.

 اختير جريجوري خليفة لهI على الرغم من انه٥٩٠وعندما توفى البابا عام 
كان يفضل كثيرا أن يظل راهبا.

ولقد احتاج الأمر إلى كل ما wلكه جريجوري من حنكة سياسيـة لـكـي
يتعامل مع ا8وقف الخطير الذي تردت فيه البلاد بعد انهيار السلطة الرومانية
̂ كانوا يعيثون في إيطاليا فساداI وكانت أفريقيا الغربية. ذلك لأن اللومباردي
̂ حكم بيزنطي ضعيف وقبائل البربر ا8ناوئةI وكانت مسرحا للصراعات ب
̂ الفيزيقوط والفرنجةI أما بريطانيا فقد أصبحت بلاد الغال ساحة للحرب ب
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إنجلترا الوثنية بعد أن أزال عنها الغزاة الانجلو سكسون طابعها ا8سيحي.
واستمرت الهرطقات تثير ا8تاعب للكنيسةI وأدى التدهور العام للقيم إلى
القضاء على نفس ا8باد� ا8سيحية التي كان ينبغي أن تحكم أسلوب حياة
رجال الدين. إذ كانت عادة شراء ا8ناصب الـكـنـسـيـة بـا8ـال مـنـتـشـرةI ولـم
يصبح من ا8مكن مكافحتها بصورة فعالة طوال ما يـقـرب مـن خـمـسـمـائـة

عام.
كل هذه الصعوبات ا8ضنية ورثها جريجوريI وبذل كل ما في وسعه من
اجل درء خطرها. ومع ذلك فإن نفس الفوضى التي كانت مسـتـشـريـة فـي
كافة أرجاء الغرب قد أتاحت له أن يقيم السلطة البابوية على أساس أقوى
Iا كانت تقوم عليه في أي وقت سابق. إذ لم يستطع أي أتسقـف لـرومـا~
حتى ذلك الح^I أن يفرض سلطته بنفس القدر من الاتساع وبنفس الدرجة
من النجاح التي فرضها بها جريجوري. وقد أنجز ذلك أساسا عـن طـريـق
̂ الذين كانوا مقصرين كتابة رسائل عديدة إلى رجال الدين والحكام الدنيوي
في أداء رسالتهما الصحيحةI أو الذين أدينوا بسبب تجاوزهم النطاق ا8شروع

<Pastoral Ruleلسلطتهم. وقد اصدر كتابا موحداI هو «قواعد رعاة الكنيسة 

وضع به أسس سيادة روما في تنظيم شئون الكنيسة بوجه عام. وظل هذا
الكتاب يلقى احتراما بالغا طوال العصور الوسطىI بل لقد شق طريقه إلى
الكنيسة الشرقيةI حيث كان يستخدم في صيغته اليونانيةI وقد أثرت تعاليمه
اللاهوتية في دراسات الكتاب ا8قدس في اتجاه التفسير الرمزيI وتجاهلت
ا8ضمون التاريخي الخالـصI الـذي لـم تـصـبـح لـه الـصـدارة إلا فـي عـصـر

أحياء العلوم.
وعلى الرغم من كل جهود جريجوري الدائبة في دعم مركز الكاثوليكية

الرومانيةI فقد كان رجلا ذا نظرة انتهازية إلى حد ما.
ففي السياسة كان على استعداد للتغـاضـي عـن الـشـطـط الـذي يـبـديـه
الأباطرة إذا كان ذلك يخدم مصالحهI أو إذا شعر بأن ا8عارضة قد تعرضه
للخطر. وهكذا فإنهI إذا ما قورن برجل مثل أمبروزI يبدو انتهازيا ماكـرا.
ولقد بذل الكثير من أجل نشر نفوذ الطريـقـة الـبـنـدكـتـيـةI الـتـي أصـبـحـت
�وذجا 8ؤسسات الرهبنةI غير أن الكنيسة لم تظهر في عهده إلا احتراما

ضئيلا للمعرفة العلمانيةI ولم يكن جريجوري استثناء من هذه القاعدة.
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الهوامش

I وكان يقومArius(×) مذهب لاهوتي مسيحي ظهر في القرن الرابع ا8يلاديI منسوب إلى آريوس 
على التخفيف من الاتجاهات ا8تطرفة في ا8سيحيةI وخاصة في مسألة ألوهية ا8سيح. (ا8ترجم)
(×١) يلاحظ هنا ا8نظور الغربي الضيق الذي يتحدث منه رسلI لأنه يتجاهل أصول عقيدة العالم
الآخر في الديانة الفرعونية ومعظم عقائد الشرق القد&I ولا يشير إلى أن الأفلاطونية الجديدة

ذاتها كانت تحمل بذور ا8عتقدات الشرقية القدwة ونقلتها إلى ارض اليونان. (ا8ترجم)
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الحركة المدرسية

مع انهيار السلطة ا8ركزية لروماI بدأت أقاليم
الإمبراطورية الغربية تتردى إلى عصر بربري عانت
فيه أوروبا من تدهور ثقافي عامI عرف باسم عصر

١٠٠٠ ميلادية حتى عـام ٦٠٠الظلامI ودام من عام 
تقريبا. وبطبيعة الحال فإن أية محاولة لوضع فترات
تاريخية كهذه في تصنيفات محددة ا8عالم لا بد أن
تكون محاولة مصطنعة إلى حد بعيدI ولا wكن أن
Iيجني ا8رء من مثل هذه التقسيمات فائدة كبـيـرة
وقصارى ما wكنها أن تشير إليه هو إيضاح بعض
السمـات الـعـامـة الـتـي كـانـت تـسـود خـلال الـفـتـرة
موضوع البحث. لذلك لا ينبغي أن يتصور أحد أن
Iمع بداية القرن السـابـع Iأوروبا قد سقطت فجأة
في هاوية لم تخرج منها إلا بعد أربعة قرون. ذلك
لأن التراث الكلاسيكي ا8اضي ظل باقيا على نحو
ماI وان كان تأثيره قد أصـبـح مـحـدودا ومـحـفـوفـا
Iبالأخطار. وكانت الأديرة مركزا لبعض أنواع العلم
ولا سيما في الأركان النائية مثل أيرلندة. ومع ذلك
فـلـيـس مـن الخـطـأ أن نـصـف هـذه الـقـرون بـأنـهــا
مظلمةI لا سيما إذا قورنت �ا جاء قبلها وما أتى
بعدها. وفي الـوقـت ذاتـه يـحـسـن بـنـا أن نـذكـر أن
الإمبراطورية الشرقية لم تشارك بقدر متساو في

5
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هذا الانهيار الشامل. فقد ظلت قبضة الإمبراطورية في بيزنطة قويةI ~ا
أدى إلى بقاء التعليم مصطبغا بصبغة أكثر علمانية ~ا ظل عليه في الغرب
طوال قرون عديدة. وبا8ثلI فعلى ح^ أن الثقافـة الـغـربـيـة تـهـاوتI كـانـت
حضارة الإسلام الفتية القوية. التي ضمت جزءا كبيرا من الهندI والشـرق
الأوسطI وشمال أفريقياI وأسبانياI تصعد إلى أعلى قممها. فإذا مضيـنـا

̂ في عهد أسرة تانج   تشهد عصراTangأبعد من ذلك وجدنا حضارة الص
من أزهى عصور الثقافة في تاريخها.

ولكي ندرك السبب الذي جعل الفلسفة ترتبط بالكنيسة إلى هذا الحد
الوثيقI ينبغي أن نعرض بإيجـاز لأهـم خـطـوط الـتـطـور الـتـي سـارت فـيـهـا
البابوية والقوى العلمانية خلال الفترة التي نبحثها هاهـنـا. فـقـد كـان أهـم
الأسباب التي أتاحت للباباوات ضمان مركزهم ا8سيطر في الغرب هو ذلك
الفراغ السياسي الذي تركه زوال الإمبراطورية الرومـانـيـة. أمـا الـبـطـاركـة
الشرقيونI الذين كانت سلطة الإمبراطورية تحد من نفوذهمI فلم يـكـونـوا
يستجيبون في أي وقت 8طالب أساقفة روماI وانتهى الأمر بالكنائس الشرقية
إلى أن سلكت طرقها الخاصة. وفضلا عن ذلك فإن تأثير القبائل الهمجية
الغازية في الغرب قد أدى إلى هبوط ا8ستويات العامة للثقافةI التي كانت
تسود خلال عصر الإمبراطورية في كافـة أرجـائـهـا. وهـكـذا أصـبـح رجـال
الدينI الذين حافظوا على ما تبقى من آثار العلمI جماعة ~يزة تستطيـع
القراءة والكتابةI ولذلك فإن رجال الدين هما الذين أسسوا ا8دارس وأشرفوا
عليها عندما دخلت أوروباI بـعـد بـضـعـة قـرون مـن الـصـراعI مـرحـلـة أكـثـر

استقرارا. وظلت الفلسفة ا8درسية بلا منافس حتى عصر النهضة.
̂ السابع والثامن لقد كانت البابوية في أوروبا الغربية تسير خلال القرن
في طريق محفوف بالأخطارI ب^ القوى السـيـاسـيـة ا8ـتـنـافـسـة لـلأبـاطـرة
̂ وا8لوك البرابرة. وكان الارتباط باليونان أفضل في بعض النواحي البيزنطي
من الاعتماد على الغزاة. فقد كانت سلطة الأباطرة على الأقلI مرتكزة على
أسس شرعيةI على ح^ أن حكام القبائل الغازية قد استولوا على السلطة
بالقوة. وفضلا عن ذلك فإن الإمبراطورية الشرقية حافظت على ا8قاييس
الحضارية التي كانت سائدة عندما كانت روما في أوج عظمتهاI فاحتفظت
على هذا النحو بقدر من تلك النظرة الكلية الشاملة التي كانت تقف علـى
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طرفي نقيض مع القومية الضيقة الأفق السائدة لدى البرابرة. ولنضف إلى
Iيدينون �ذهب الأريانية Iحتى عهد قريب Iكانوا ̂ ذا أن القوط واللومباردي
Iأن بيزنطة كانت متمسكة-مع تفاوت في الدرجة-بأصول العقيدة ̂ على ح

حتى على الرغم من رفضها أن تنحني أمام السلطة الكنسية لروما.
ومع ذلك فإن الإمبراطورية الشرقية لم تعد بالقوة التي تكفي للاحتفاظ

 قام اللومبارد �حاولة فاشلة لغزو روما٧٣٩Iبسلطتها في الغرب. ففي عام 
 من اجل مواجهةFranksفحاول البابا جريجوري الثالث الاستعانة بالفرنجة 

Merovingianالتهديد اللومباردى. وفي تلك الفترة كان ا8لوك ا8يروفنجيون 

قد فقدوا كل سلطة حقيقية في ~لكة الفرنجةClovisI الذين خلفوا كلوفيس 
)I وهو منصب احتله فيDomusوكان الحاكم الحقيقي هو ا8ستشار الأكبر (

 الذي أوقف ا8د الإسلاميCharles Martelأوائل القرن الثامن شارل مارتل 
. ومات شارل وجريجوري معـا فـي٧٣٢ عـام Toursالصاعد في موقعـة تـور 

 والبابا ستيفن الثالثI اللذان تفاهما مـعـا:IPepin فخلفهما بيبـان ٧٤١عام 
فطلب ا8ستشار الأكبر من البابا أن يعترف رسميا به ملكاI وهكذا حل محل

Rovennaأسرة ا8يروفنجي^. وفي مقابل ذلك أعطى بيبان البابا مدينة رافينا 

I مع بعض الأقاليم الأخـرى٧٥١التي كان اللومبارد قد استولوا عليـهـا عـام 
الواقعة تحت سيطرتهI وكان ذلك هو العامل الذي قصم ظهر بيزنطة نهائيا.
وفي غياب سلطة سياسية مركزيةI أصبح لدى البابوية من القوة أكـثـر
~ا كان للكنيسة الشرقية في أي وقت في ميدانها الخاص. وبالطبع فـإن
الاستيلاء على رافينا لم يكن صفقة قانونية بأي معنىI ولذلك فقـد عـمـد
بعض القساوسةI لكي يضفوا مسحة من الشرعية على هذه العملـيـةI إلـى
تزوير وثيقة أصبحت تعرف باسما «منحة قسطنط^»I يفترض أنها مرسوم
من قسطنط^ منح �وجبه إلى الحبر الأعظم جميع الأقاليـم الـتـي كـانـت
تنتمي إلى روما الغربية. وعلى هذا النحو استقرت السلطة الزمنية للباباوات
وظلت قائمة طوال العصور الوسطى. و8ا يتم كشف التزوير إلا في القـرن

الخامس عشر.
Iابن بيبان Iلكن شر8ان Iولقد حاول اللمبارديون مقاومة تدخل الفرنجة

I وأوقع بالجيوش اللمباردية�٧٧٤كن في النهاية من عبور جبال الألب في عام 
هزwة حاسمةI فاتخذ لنفسه لقب ملك اللومباردI وسار نحو روماI حـيـث
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. وكانت البابوية ميالة إليهI كما أنه٧٥٤أكد ا8نحة التي قدمها أبوه في عام 
Iمن جانبه قد بذل جهدا كبيرا من أجل نشر ا8سيحية في إقليم سكسونيا
وان كان أسلوبه في تنصير الوثني^ قد اعتمد على قوة السيـف أكـثـر ~ـا

اعتمد على الإقناع.
وعلى الحدود الشرقية غزا شر8ان الجـزء الأكـبـر مـن أ8ـانـيـاI أمـا فـي
الجنوب فإن محاولاته طرد العرب مـن أسـبـانـيـا كـانـت اقـل نجـاحـا. وأدت

 ا8شهورة.Roland إلى ظهور أقاصيص رولان ٧٧٨هزwة قواته في عام 
غير أن شر8ان كان يستهدف ما هو أكثر من تأم^ حدوده. فقـد نـظـر

إلى نفسه على انه الوريث الحقيقي للإمبراطورية الغربية.
.٨٠٠وهكذا فإن بابا روما توجه إمبراطورا في يوم عيد ا8يلاد من عام 

وكان هذا اليوم هو بداية الإمبراطورية الرومانية ا8قدسة للأمة الجرمانية.
وكان تتويج إمبراطور غربي جديد يعنى اكتمال الانفصال عن بيزنطةI وهو
الانفصال الذي كانت منحة بيبان سببا واقعيا له. وكانت الحجة التي تذرع

Irenneبها شر8ان للقيام بهذه الخطوة واهية: فقد كانت الإمبراطورة ايرين 

هي التي تجلس عندئذ على عرش بيزنطـةI فـقـال شـر8ـان أن هـذا أمـر لا
يسمح به العرف الإمبراطوريI ومن ثم فقد اعتبر ا8نصب شاغرا. وبعد أن
جعل البابا يتوجهI اصبح في إمكانه أن يضطلع �همة خليفة القياصرة.

وفي الوقت ذاته أصبحت البابوية بفضل هذا الإجراء وثيقـة الارتـبـاط
بالسلطة الإمبراطوريةI ومن ثم أصبح من الضروري أن يقوم البابا بالتصديق
̂ الإمبراطور في منصبه عن طريق وضع التاج على رأسه حتى في على تعي
الحالات التي كان فيها بعض الأباطرة العنيدين يعينون الـبـابـا أو يـعـزلـونـه
وفق هواهم. وهكذا ارتبطت السلطتان الروحية والزمنية ارتباطا وثيقا في
Iاعتماد متبادل كان له تأثيره ا8صـيـري. وكـان الخـلاف مـحـتـدمـا بـالـطـبـع
وهكذا أخذ البابا والإمبراطور يتشابكان في حروب لا تتوقفI تفاوت فيها
حظ كل منهما. وقد أثير أحد الأسباب الرئيسـيـة لـلـنـزاع بـسـبـب مـوضـوع
تعي^ كبار رجال الكنيسةI وهو ا8وضوع الذي سنقول عنه ا8زيد فيما بعد.
وبحلول القرن الثالث عشر وجدت الأطراف ا8تنازعة أن التوفيق بينها
مستحيلI فنشب على اثر ذلك صراع خرجت منه البابوية منـتـصـرةI غـيـر
أنها فقدت هذه ا8يزة التي كسبتها بشـق الـنـفـس بـسـبـب تـدهـور ا8ـسـتـوى
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الأخلاقي للباباوات في أوائل عصر النهضة. وفي الوقت نفسه أطلق ظهور
نظم ملكية قومية في إنجلترا وفرنسا وأسبانيا قوى جديـدة قـوضـت تـلـك
الوحدة التي كانت قد حافظت عليها الزعامة الروحية للكنيسة. واستمرت
الإمبراطورية إلى أن غزا نابليون أوروباI أما البابوية فما زالت بـاقـيـة إلـى
يومنا هذاI وان كان نفوذها ا8سيطر قد انتهى منذ حركة الإصلاح الديني.
لقد ظل شر8انI طوال حياتهI يقدم الحماية طواعية للباباواتI الذيـن
حرصوا من جانبهما على ألا يقفوا في وجه أهدافه. ولقد كان شر8ان ذاته
أمياI لا يعرف التقوىI ولكنه لم يكن ضد تعلـم الآخـريـن أو تـقـواهـم. وقـد
شجع حركة إحياء أدبي ورعى العلماءI رغم أن أسالـيـبـه فـي الـتـرويـح عـن
I&نفسه كانت بعيدة عن هذا الطابع الثقافي. أما عن السلوك ا8سيحي القو
فقد رآه مفيدا لرعاياهI ولكن لا ينبغي السماح له بأن ينغص حياة البـلاط

أكثر ~ا ينبغي.
وفي عهد خلفاء شر8انI تدهورت سلطة الإمبراطوريةI ولا سيما ح^
عمل الأبناء الثلاثة «للويس الورع» على اقتسام أقاليمها فيما بينهما. ومن
هذا التقسيم ظهر ذلك الانشقاق الذي جعل الأ8ان يقفون في وجه الفرنسي^
في العصور اللاحقة. وخلال ذلك اكتسبت البابوية من القوة بقدر ما فقدت
الإمبراطورية نتيجة لنزاعاتها الدنيوية. وفي الوقت ذاته كان على روما أن
تفرض سلطتها على الأساقفة الذين كانواI كما رأينا مـن قـبـلI مـسـتـقـلـ^
بدرجات متفاوتة في مناطق نفوذهماI وخاصة في الحالات التي كانوا فيها
بعيدين عن مقر السلطة ا8ركزية. وفيما يتعلق �ـوضـوع الـتـعـيـيـنـاتI كـان

) ناجحا على وجه العموم في المحافظة على٨٦٧-٨٥٨البابا نيكولاس الأول (
سلطة روما. ومع ذلك فقد ظلت هذه ا8سـألـة بـأسـرهـا مـثـار نـزاعI لا مـن
السلطات الدنيوية فحسبI بل في داخل الكنيسة ذاتها. وكان في استطاعة
الأسقف الذكي القوى الإرادة أن يصمد في وجه البابا الذي يفتقر إلى هذه
الصفات. ونتيجة لذلكI بدأت السلطة البابوية تتدهور مرة أخرى عنـدمـا

مات نيكولاس.
فقد شهد القرن العاشر البابوية تخضع لتحكم الأرستقراطية المحـلـيـة
في روماI وكانت ا8دينة قد غرقت في حالة من الهمجية والفوضى نتيجـة
للتـخـريـب ا8ـسـتـمـر الـذي أحـدثـتـه الـصـراعـات بـ^ الجـيـوش الـبـيـزنـطـيـة
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واللومباردية والفرنجية. وانتشر في جميع أرجاء الغرب أقنـان مـسـتـقـلـون
يعيثون في الأرض فساداI ولا يستطيع سادتهما الإقطاعيون كبح جماحهم.
كما عجز الإمبراطور وملك فرنسا عن فرض أي نوع من الرقابة الـفـعـلـيـة
على باروناتهم ا8تمردين. وتعدى الغزاة الهنغاريون على الأرض الإيـطـالـيـة
في الشمالI على ح^ أن ا8غامرين من الفايكنج أشاعوا الرعب والفوضى
في جميع سواحل أوروبا وأراضيها النهرية. وخلال ذلك نال النورمـنـديـون
شريطا من الأرض في فرنساI واعتنقوا ا8سيحية في ا8قابل. أما التهديد
العربي بالسيطرة من الجنوبI الذي ظل يتصاعد طوال القرن التاسعI فقد
أمكن تجنبه عندما هزمت روما الشرقية الغزاة على نهر جاريليانو بالقرب

I ولكن قوى الإمبراطورية كانت اضعف من أن تحكم٩١٥من نابولي في عام 
الغرب مرة أخرىI كما حاولت في عهـد جـسـتـيـنـيـان. وفـي هـذه الـفـوضـى
الشاملةI التي اضطرت فيها البابوية إلى تلـبـيـة نـزوات أشـراف رومـا ذوى
النوايا السيئةI فقدت البابوية ما كان wكن أن يتبقـى لـهـا مـن الـنـفـوذ فـي
إدارة شئون الكنيسة الشرقيةI بل إنها وجدت قبضتها تتراخى علـى رجـال
الدين في الغربI في الوقت الذي أكد فيه الأساقفة المحلـيـون مـرة أخـرى
استقلالهم. غير انهم لم ينجحوا في ذلكI إذ أن ضعف الروابط مـع رومـا
قد اقترن بتقوية الصلات مع القوى الدنيوية المحليةI كما أن أخلاق الكثيرين
~ن اعتلوا عرش القديس بطرس (أي من الباباوات) في تلك الفترة لم تكن
من النوع الذي يضمن الوقوف ضد تيار الانحلال الاجتماعي والأخلاقي.
Iأخذت تنتهي الحركة الكبرى للشعوب Iومع مجيء القرن الحادي عشر
Iكما أمكن تجنب الخطر الخارجي الذي كان يهدد أوروبا من الغزو الإسلامي

ومنذ ذلك الح^ أخذ الغرب ينتقل إلى موقع الهجوم.
كانت ا8عرفة الإغريقية قد ظلت باقية في ايرلندا النائيـةI فـي الـوقـت
الذي كانت قد نسيت فيه في معظم أرجاء الغربI وازدهرت ثقافة ايرلندا
في نفس الوقت الذي كان فيه الغرب في عمومة يعـانـي تـدهـورا. غـيـر أن
قدوم الغزاة الد�ركي^ هو الذي أدى في النهايـة إلـى الـقـضـاء عـلـى هـذا

الجيب الحضاري.
وعلى ذلك لم يكن من ا8ستغرب أن تكون اعظم الشخصيات بـ^ أهـل
ا8عرفة في ذلك العصر هي شخصية رجل ايرلنـدىI هـو يـوحـنـا سـكـوتـس
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I فيلسوف القـرن الـتـاسـعI الـذي كـان مـنJohannes Scotus Erigenaاريجيـنـا 
اتباع الأفلاطونية الجديدةI وكان عا8ا في اليونانـيـاتI كـمـا كـانـت نـظـرتـه
العامة متأثرة ببيلاجوسI بينما كان في اللاهوت يقول بشمـول الألـوهـيـة.
وعلى الرغم من أفكاره غير ا8ألوفةI يبدو انه استطاع أن يفلت على نحو ما

من الاضطهاد.
والواقع أن حيوية الثقافة الأيرلندية في ذلك العصر كـانـت تـرجـع إلـى
مجموعة من الظروف ا8واتية. فعندما بدأت بلاد الغال تعاني من موجات
متلاحقة من غزو البرابرةI حدث انتقال واسع النطاق لـرجـال الـعـلـم نـحـو

الغرب الأقصى الذي يكفل لهم مزيدا من الحماية.
̂ الإنجليز غير أن من ذهبوا منهم إلى إنجلترا لم يتمكنوا من الاستقرار ب

I الذين كانوا وثني^. أما ايرلندا فكان فيها الأمانJutesIوالسكسون والجوت 
وعلى هذا النحو وجد فيها كثير من رجال العلم ملاذا. بل إن من الواجب أن
نحسب بداية العصور ا8ظلمة ونهايتها في إنجلترا بدورها بطريقة مختلفة.
فقد حدث انهيار في عصر الغزوات الأنجلو سكسونيةI ولكن حدث إحياء
في عهد ألفرد الأكبر. وهكذا فان الفترة ا8ظلمة قد بدأت وانتهـت هـنـاك
قبل مائتي عام. وأدت الغزوات الد�ركية في القرن^ التاسع والعاشر إلى
عرقلة تطور إنجلتراI والى نكسة دائمة في ايرلندا. ففي هذه ا8رة حدثت
هجرة جماعية للعلماء في الاتجاه ا8عاكسI أما روما فـكـانـت أبـعـد مـن أن
تستطيع ~ارسة الإشراف على شئون الكنيسة الأيرلندية. وهكذا 8ا تكـن
سلطة الأساقفة طاغيةI ولذلك 8ا يضيع علماء الأديرة وقتهما فـي الـنـزاع
Iحول العقائد الجامدة. وهكذا أصبحت النظرة ا8تحررة لإريجينـا ~ـكـنـة

على ح^ أنها لو كانت قد ظهرت في مكان آخر لووجهت بعقاب فوري.
ولسنا نعرف عن حياة يوحنا (اريجينا) إلا القليلI باستثناء الفترة التي

 ملك فرنسا. ويبدوCharles the Baldكان فيها ملتحقا ببلاط شارل الأصلع 
I وان كانت التواريخ غير مؤكدة. وفي عام٨٧٧ و ٨٠٠انه عاش ما ب^ عامي 

 دعي إلى البلاط الفرنسي ليشرف على مدرسة البلاط. وهناك دخل٨٤٣
في نزاع حول مسألة الجبر والاختيار. فقد كان يوحنا منحازا إلـى جـانـب
الاختيارI وكان يرى أن جهود ا8رء الخاصة في سبيل الفضيلة تؤتى أكلها.
غير أن الأمر الذي آثار حفيظة الكنيسة ضده لم يكـن نـزعـتـه الـبـيـلاجـيـة
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Pelagianismبل كان معالجته للمسألة بطريقة فلسفية Iبرغم خطورتها Iهذه 
بحتة. فهو يرى أن العقل والنقل مصدران مستقلان للحقيقةI لا يتداخلان
ولا يتعارضان. أما إذا بدا في حالة معينة أن ثمة تعارضاI فلا بد من الوثوق
Iبالعقل أكثر من النقل. والواقع أن العقيدة الحقة هي بعينها الفلسفة الحقة
والعكس بالعكس. غير أن وجهة النظر هذه لم ترق لأع^ قساوسـة بـلاط
ا8لك الذين كانوا أضيق أفقاI فأدينت الرسالة التي عالج فيها يوحنا هـذه
ا8وضوعاتI ولم ينقذه من العقاب إلا صداقة ا8لك الشخصية. وقد مـات

I وفي العام نفسه مات صديقه العالم الايرلندي.٨٧٧شارل في عام 
كان يوحنا واقعيا في فلسفتهI با8عنى ا8درسي لكلمة الـواقـعـيـةI وهـذا

استعمال اصطلاحي للفظ ينبغي أن يكون واضحا في أذهاننا.
فالواقعية تـرجـع فـي أصـلـهـا إلـى نـظـريـة ا8ـثـل كـمـا عـرضـهـا سـقـراط
الأفلاطونيI ولذلك فهي تذهب إلى أن الكليات أشياءI وأنها تسبق الجزئيات.

 عنـدConceptualismأما ا8عسكر ا8ضاد فـيـرتـكـز عـلـى ا8ـذهـب الـتـصـوري 
 وترى أن الكليات مـاNominalismارسطوI وتسمى هذه النظرية بالاسـمـيـة 

̂ الواقعي^ هي إلا أسماءI وان الجزئيات تسبق الكليات. وقد ظلت ا8عركة ب
Iوالاسمي^ حول مسألة الكليات محتدمة بعنف طـوال الـعـصـور الـوسـطـى
وما زالت قائمة حتى يومنا هذا في العلم والـريـاضـة. ونـظـرا إلـى ارتـبـاط
الواقعية ا8درسية بنظرية ا8ثل فقد أطلق عليها في العصر الحـديـث اسـم
ا8ثالية. ولكن من الواجب أن �يز ب^ هذا كله وب^ الاستخدامات التالية
غير ا8درسيةI لهذه الألـفـاظI وهـى الاسـتـخـدامـات الـتـي سـنـشـرحـهـا فـي

مواضعها ا8ناسبة.
وتظهر واقعية يوحنا بوضوح في كتابه الفلسفي الرئيسي: «عن تقسيم
الطبيعة». في هذا الكتاب يرى أن للطبيعة تقسيما رباعياI تبعا لكون الأشياء
خالقة أو غير خالقةI ومخلوقة أو غير مخلوقة. فهـنـاك أولا الخـالـق غـيـر
Iومن الواضح أن ا8قصود هنا هو الله. ثم يأتـي الخـالـق المخـلـوق Iالمخلوق
وهى فئة تندرج تحتها ا8ثلI با8عنى الذي قال به أفلاطون وسقراطI لأنها
تخلق الجزئيات ويخلقها الله الذي تستمد كيانها منه. ولدينا ثالثا الأشياء
ا8وجودة في ا8كان والزمانI التي هي مخلوقة غير خالقة. وأخيراI يتبقـى
غير الخالق وغير المخلوقI وهنـا نـعـود بـعـد دورة كـامـلـة إلـى الـلـه بـوصـفـه
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الهدف النهائي الذي ينبغي أن تسعى اله الأشياء جميعا. وبـهـذا ا8ـعـنـى لا
يكون الله خالقا لأنه لا يتميز عن غايته الخاصة.

هذا فيما يتعلق بالأشياء التي توجدI غير أنه يدرج في الطبيعـة أيـضـا
الأشياء التي لا توجدI وأولها الأشياء ا8ادية العاديةI التي تستبعدI بطريقة
دالة على اتجاهه الأفلاطوني الجديدI من العالم ا8عقول. وبا8ثل ينظر إلى
الخطيئة على أنها نقص أو حرمانI وتباعد عن النـمـوذج الإلـهـيI ومـن ثـم
فهي تنتمي إلى عالم ما هو غير موجود. وهذا كله يعود بنـا إلـى الـنـظـريـة

الأفلاطونية التي يكون فيها الخيرI كما رأيناI مساويا للمعرفة.
على أن الرأي القائل أن الله متوحد مع غاياته يؤدي مباشرة إلى لاهوت

)I بعيد كل البعد عن الأصولpantheisticقائما على فكرة شمول الألوهيـة (
الدينية. فماهية الله ذاته غير معروفةI لا بالنسبة إلى البشر فحسـبI بـل
بالنسبة إلى الله ذاتهI ما دام الله ليس موضوعا قابلا لان يعرف. والسبب
ا8نطقي لذلكI وان لم يكن يوحنا قد صرح بهI هو أن الله كـل شـيءI وفـي
هذه الحالة لا wكن أن ينشأ ا8وقف ا8عرفي الذي يوجد فيه عارف وموضوع
للمعرفة. أما نظريته في الثالوث فلا تختلف عن نظرية افلوط^. فـوجـود
الله يكشف عن ذاته في وجود الأشياء. وحكمته تتكشف في نظامهاI وحياته
في حركتهاI وهذه الجوانب الثلاثة تناظر الأب والابن والروح القدس على
التوالي. أما عن عالم الأفكار أو ا8ثل فيشكل الكلمة الإلهية ويؤديI بتوسط
Iالتي ليس لـهـا وجـود مـادي مـسـتـقـل Iإلى ظهور الجزئيات Iالروح القدس
والله يخلق الأشياء ~ا ليس بشيءI با8عنى الذي يكون فيه هذا الذي ليس
بشيء هو الله ذاته الذي يعلو على كل معرفة ومن ثم فهو ليس شيئا. وهكذا
يعارض يوحنا الرأي الأرسطي الذي يعزو إلى الجزئيات وجودا ماديا. ومن
جهة أخرى فان الأقسام الثلاثة الأولى التـي تحـددت وفـقـا لـكـون الأشـيـاء
خالقة أو مخلوقةI مستمدة من تقسيم ارسطو ا8ماثل للأشياء تبعا لكونها
متحركة بذاتها أو بغيرها. أما القسم الرابع فمستمد من مذهب ديونيزيوس
الأفلاطوني الجديد. ولقد كان ديونيزيوسI الذي كان تلميذا أثينيا للقديس
̂ الأفلاطونية الجديدة وا8سيحية. بولسI هو الكاتب ا8زعوم لرسالة توفق ب
وقد ترجم يوحنا هذه الرسالة من اليونانيةI ومن الجائز أن يكون قد ضمن
لنفسه الحماية على هذا النحوI لأن ديونيزيوس ا8زعوم هذا كان ينظر إليه
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خطأ على أنه مسيحي متمسك بالعقيدة الأصوليةI نتيجة لارتباطه بالقديس
بولس.

وفي القرن الحادي عشر بدأت أوروبا أخيرا تدخل فترة من الانتعاش.
Iفقد استطاع النورمنديون إيقاف التهديدات الآتية من الشمـال والجـنـوب
̂ أن حملاتهما ووضع غزوهما لإنجلترا حدا للغارات الاسكندنافيةI على ح
في صقلية أزالت الحكم العربي نهائيا من هـذه الجـزيـرة. وبـدأت تـتـرسـخ
دعائم إصلاح مؤسسات الأديرةI كما أعيد النظر في مباد� انتخاب البابا
وتنظيم الكنيسة. وأخذت الأمية تتراجع بتقدم التعليمI لا ب^ رجال الدين

فحسبI بل ب^ أبناء الطبقة الأرستقراطية أيضا.
على أن الصعوبت^ الأساسيت^ اللت^ كانتا تعترضان الكنيسة في ذلك
الوقت هما شراء ا8ناصب الكنسية با8ـالI ومـسـألـة الامـتـنـاع عـن الـزواج.
والأمران يرتبطان بوضع السلك الكهنوتي كما تطور عبر السـنـ^. فـنـظـرا
̂ على ا8عجزات والسلطات الدينيةI فانهما إلى أن القسس كانوا هم ا8شرف
اخذوا wارسون بالتدريج تأثيرا كبيرا على الشئون الدنيويةI وهو تأثير لا
wكن أن تدوم فعاليته إلا إذا ظل الناس في عمـومـتـهـم يـعـتـقـدون أن هـذه
القدرات أصلية. وقد ظل هذا الاعتقاد سائدا بـإخـلاص ومـنـتـشـرا طـوال
العصور الوسطىI غير أن تذوق طعم السلطة يثير الشهوات والأطماعI وما
Iلم تكن هناك تقاليد أخلاقية قوية وفعالة توجه من يحتلون مواقع السلطة
فانهم يتجهون إلى الانتفاع إلى أقصى حد من مراكزهمI وهكذا اصبح منح
ا8نصب الكنسي لقاء ا8ال مصدرا للثروة والقوة عند من wلكون منح مثـل
هذه التكرwاتI وأدت هذه ا8مارسات في النهاية إلى إفساد ا8ؤسسةI كما

كانت تبذل من آن لآخر جهود 8كافحة هذا الداء.
Iأما مسألة امتناع رجال الدين عن الزواج فلم تكن الآراء فيها قـاطـعـة
ولم يبت في جوانبها الأخلاقية أبدا على نحو نهائي. فلم يحدث في الكنيسة
الشرقيةI ولا في الكنائس الإصلاحية الغربية فيما بعدI إن نظر إلى الامتناع
عن الزواج على انه ذو قيمة أخلاقيةI أما الإسلام فيذهب إلى حد التنديد
Iمن الوجـهـة الـسـيـاسـيـة Iكن القول إنه كانت هناك أسباب معقولةwبه. و
للتغيرات التي حدثت في هذه الفترة. فلو تزوج رجال الـديـن لاتجـهـوا إلـى
تكوين طائفة وراثيةI وخاصة إذا أضيف إلى ذلك الدافع الاقتصادي الخاص
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بالمحافظة على الثروة. وفضلا عن ذلك فينبغي ألا يكون رجل الدين ~اثلا
لأي رجل آخرI وخير وسيلة لتأكيد هذا التمييز بيـنـهـمـا هـي الـعـزوف عـن

الزواج.
ولقد كان ا8ركز الذي ظهـر فـيـه إصـلاح نـظـام الأديـرة هـو ديـر كـلـونـي

Cluny فقد طبق في هذا الدير مبدأ جديد للتنظيـم٩١٠ الذي أسس عام .
لأول مرة بحيث أصبح الدير مسئولا أمام البابا وحده مباشرةI ومـن جـهـة
Iارس سلطته على ا8ؤسسات التابعة 8نطقة كلونيw أخرى فإن رئيس الدير
وكان الهدف من النظام الجديد هو تجنب الحـالـتـ^ ا8ـتـطـرفـتـ^: الـتـرف
والتقشفI واقتفى مصلحون آخرون اثر هذه البادرة وأسسوا طرقا أخرى:

I والسسترسيونI الذينI١٠٨٤ والكارثوزيون في ١٠١٢منها الكامالدوليز في 
I أما بالنسبة إلى البابوية ذاتها فجاء الإصلاح١٠٩٨أعقبوا البندكتي^I في 

في الأساس نتيجة للصراع على السـيـطـرة بـ^ الإمـبـراطـور والـبـابـا. وقـد
اشترى جريجوري السادس منصب البابوية من سلفه بندكت التـاسـع لـكـي

) الذي كان هو١٠٥٦-١٠٣٩يصلح نظامهاI غير أن الإمبراطور هنري الثالث (
ذاته مصلحا شابا متحمساI لم يقبل مثل هذه الصفقة مهما كان نبل الدوافع

I وهو في الثانية والعشرين١٥٤٦Iالتي أملتها. وهكذا زحف هنري في عام 
Iإلى روما وعزل جريجوري. ومنذ ذلك الح^ ظل هـنـري يـعـ^ الـبـابـاوات
Iكما ظل يعزلهم إذا 8ا يحققوا ما يتوقع مـنـهـمـا Iمتوخيا الحكمة في ذلك
ولكن البابوية استردت قدرا من استقلالها خلال ا8دة التي كان فيها هنري

) تحت الوصايةI وقد صدر في عهد١١٠٦ إلى ١٠٥٦الرابع (الذي حكم من 
البابا نيكولاس الثاني مرسوم يضع الانتخابات البابوية في أيدي الأساقفة
الكردينالات وحدهم تقريباI بحيث استبعد الإمبراطور استبعادا تاما. كما

 أرسل بيتـر١٠٥٩أحكم نيكولاس قبضته على رؤساء الأساقـفـة. فـفـي عـام 
دميانI وهو أحد علماء الطريقة الكلملدوليزية إلى ميلانو من اجل تأكـيـد
السلطة البابوية وتأييد حركات الإصلاح المحلية. ولدميان هذا أهمية بوصفه
صاحب النظرية القائلة إن الله غير مقيد بقانون التناقضI ويسـتـطـيـع ألا

يفعل ما فعلI وهو رأى رفضه توما الأكويني فيما بعد.
وفي رأي دميان أن الفلسفة خادمة للاهوتI كما انه عارض الجدل.

والواقع أن الدعوة إلى أن يكون الله قادرا على تجاوز مـبـدأ الـتـنـاقـض
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تثير ضمنا صعوبة في مسألة القدرة الإلهية الشاملة. فمثلاI ألن يستطيع
اللهI بفضل قدرته الشاملةI أن يخلق حجرا يبلغ من الثقل حدا لا يستطيع
معه أن يرفعه? ومع ذلك فلا بد أن يكون قادرا عـلـى أن يـرفـعـهI مـا دامـت
قدرته شاملة. وعلى ذلك يبدو انه يستطيع ولا يستطيع أن يرفعه. وهكـذا
Iما لم يتخل ا8رء عن مبدأ التناقض Iتصبح القدرة الشاملة فكرة مستحيلة
Iعلى أن الاستغناء عن مبدأ التناقض يجعل الحديث والتفاهم مـسـتـحـيـلا

ولهذا السبب كان من الضروري رفض نظرية دميان.
على أن انتخاب خليفة نيكـولاس الـثـانـي قـد زاد مـن حـدة الخـوف بـ^
البابوية والإمبراطورI مع ميل الكفة لصالح الكردينالاتI وكان ا8رشح الجديد

 الذي اتخذ لنفسه اسماHildebrand هو هيلدبرانت ١٠٧٣الذي انتخب عام 
جريجوري السابع. وفي عهده حدث أقوى صدام مع الإمبراطور حول مسألة
الترسيمI التي دام الصراع حولها عدة قرونI فقبل ذلك كان الحاكم الزمني
هو الذي يقدم إلى البابا الخا§ والعصا اللذين يخلعان على الـبـابـا ا8ـعـ^
حديثا بوصفهما رمزا 8نصبهI ولكن جريجوري أخذ هذا الحق لنفسهI كيما
يدعما السلطة البـابـويـة. ووصـلـت الأمـور إلـى حـد الـتـصـادم عـنـدمـا عـ^

I فهدد البـابـا بـخـلـع١٠٧٥الإمبراطور رئيسا جـديـدا لأسـاقـفـة مـيـلانـو فـي 
الإمبراطور وحرمانه من بركة الكنيسةI وهنا أعلن الإمبراطور أنه هو السلطة
العلياI وأعلن عزل الباباI فانتقم البابا بـطـرد الإمـبـراطـور والأسـاقـفـة مـن
الكنيسةI وأعلن عزلهم بدوره. وكانت الغلبـة فـي الـبـدايـة لـلـبـابـاI واضـطـر

I غيـر أن١٠٧٧ عام Canossaهنري الرابع إلى الحضور للتـوبـة فـي كـانـوسـا 
هذه التوبة لم تكن إلا حركة سياسية.

فرغم أن أعداء هنري كانوا قد انتخبوا منافسا له بدلا منهI فإن هنري
١٠٨٠انتصر مع الوقت على خصومهI وعـنـدمـا أعـلـن جـريـجـوري فـي عـام 

تأييده للإمبراطور رودلف ا8نافسI كان الأوان قد فاتI فقد انتخب هنري
 لكي يتوج هناك. على أن جريـجـوري١٠٨٤بابا منافساI ودخل به روما فـي 

استطاعI �ساعدة نورمندية آتية من صقليةI أن يرغم هنري والبابا ا8نافس
على الانسحاب على عجلI ولكنه ظل أسيرا لدى القوات الحامية لهI ومات
في العام التالي. ومع ذلك فعلى الرغم من عدم نجاح جريجوري فإن سياسته

قد قدر لها النجاح فيما بعد.
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I رئيس أساقفة كنتـربـريAnselmوسرعان ما اقتدى رجال مثل أنسـلـم 
) بنموذج جريجوري ودخلوا في نزاع مع السلطة الزمنية. ولأنسلم١١٠٩- ١٠٩٣(

أهمية في الفلسفة بوصفه أول من قال بالدليل الأنـطـولـوجـي عـلـى وجـود
الله. فلما كان الله هو أعظم موضوع ~كن للفكرI فانه لا wكن أن يـكـون
مفتقرا إلى الوجودI وإلا 8ا كان هو الأعظمI والواقع أن الخطأ هنا يكـمـن
في الاعتقاد بأن الوجود صفـةI غـيـر أن هـذا بـرهـان تـردد لـدى كـثـيـر مـن

الفلاسفة منذ ذلك الح^.
على ح^ أن الغرب قد اجتاحه برابرة اعتنقوا ا8سيحية فيما بعدI فإن
الإمبراطورية الشرقية تهاوت بالتدريج أمام هجمـات ا8ـسـلـمـ^ الـذيـن لـم
يصروا على ضم الشعوب ا8هزومة إلى دينهمI ولكنهم مع ذلك كانوا يعفون
من الجزية كل من يدخل الإسلامI وهي ميزة انتفعت بها الغالبية الساحقة.
ويحسب العصر الإسلامي منذ وقت الهجرة النبوية من مكة إلى ا8دينة عام

I أدت الفتوحات العربية إلى تغييرI٦٣٢ وبعد موت النبي (ص) في عام ٦٢٢
-٦٣٤وجه العالم في وقت لا يزيد عن قرن من الزمانI فقد فتحوا الشام في 

-I٧١١ وأسبانـيـا I٦٩٧ وقرطاجـة فـي I٦٦٤ والهنـد فـي I٦٤٢ ومصـر فـي ٦٣٦
 حولت التيارI وانسحب العـرب٧٣٢ في عام Tours. غير أن موقعة تـور ٧١٢

-I٧١٦ ومرة أخرى في ٦٦٩إلى أسبانياI وقد حوصرت القسطنطـيـنـيـة فـي 
I ولكن الإمبراطورية البيزنطية ظلت صامدة مع تناقص أراضيها حتى٧١٧

. ومن العوامل التي أسندت١٤٥٣استولى الأتراك العثمانيون على ا8دينة في 
هذا التفجر الرائع للحيوية الإسلاميةI حالة الإعـيـاء الـشـامـل الـتـي كـانـت
تعاني منها الإمبراطوريات ا8هزومةI وفضلا عن ذلك فإن الصراعات المحلية
ساعدت الفاتح^ في مواضع كثيرة. وقد عانت الشام ومصر بوجه خاص

لابتعادهما عن طريق الدين القو&.
Iفـي بـعـض نـواحـيـهـا Iكانت العقيدة الجديدة التي دعا إليها النبي هي
عودة إلى الوحدانية ا8تشددة للعهد القد&I بعد أن تخلـصـت مـن الـزوائـد
Iكاليهـوديـة Iالصوفية التي أضافها إليها العهد الجديد. وقد نهى الإسلام
عن عبادة الأوثانI ولكنه اختلف عنها في تحرwه للخمرI أما الأول فـكـان
يتمشى مع اتجاهات تحطيم الصور والأصنام عند النساطرة. وكان الجهاد
Iعلى الرغم من أن أهل الكتاب تركوا دون أن يلـحـقـهـم أذى Iفريضة دينية
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I الذين كانت كـل(×)وكان هذا ينطبق على النصارى واليهود والـزرادشـتـيـ^
فئة منهم تتمسك بتعاليم كتبها ا8قدسة الخاصة.

ولم يكن العرب في البدء يعتزمون القيام بفتوحات منظمةI إذ انهم كانوا
يقومون بغارات على الحدود يحصلون منها على غنائم تعوضهـم عـن فـقـر
أراضيهم وجدبها. ولكن ضعف ا8قاومة أحال ا8غيريـن إلـى فـاتحـ^. وفـي
حالات كثيرة ظلت إدارة الأقاليم الجديدة على ما هي عليه في ظل السادة
الجدد. وكان يحكم الإمبراطورية العربية خلفاءI وا8قصود بهم خلفاء الرسول

وورثة سلطته.
Iبعد إن كانت قائمة في البدء على الانتخاب Iوسرعان ما تحولت الخلافة

. وقد اتبعت٧٥٠إلى ملك وراثي في عصر الأموي^I الذين حكموا حتى عام 
هذه الأسرة الحاكمة تعاليم النبي لأسباب سياسية اكثر منها دينيةI وكانت
تعارض التعصب. والواقع أن الدوافع الدينية عند العرب على وجه الإجمال

 تلعب دورا هاما في توسـعـهـم.(×١)لم تكن متطرفةI وظلت الـدوافـع ا8ـاديـة
وقد ساعدهم هذا الافتقار إلى التطرف الديني ذاته على أن يحكمواI رغم
قلة عددهمI مناطق شاسعة تسكنها شعـوب ذات حـضـارة أعـرقI وعـقـائـد
مخالفةI على أن تعاليم النبي حلتI في بلاد الفرسI في بيئة كانت مهيأة

�اما لهاI بفضل التقاليد الدينية والفكرية ا8اضية.
I انقسم ا8ؤمنون إلى سنة٦٦١وبعد موت عليI ابن عم الرسولI في عام 

وشيعةI وكانت الطائفة الأخيرة أقلية تدين بالولاء لعلـيI ولا تـقـبـل بـحـكـم
الأموي^. والى هذه الأقلية كان ينتمي الفرسI الذين كان تأثيرهم هو العامل
الأكبر في إزاحة الأسرة الأموية وحلول الأسرة العباسية محـلـهـاI وانـتـقـال
العاصمة على أيدي العباسي^ من دمشق إلى بغداد. وكانت سـيـاسـة هـذه
Iالأسرة الجديدة تقدم مزيدا من الحرية للطوائف ا8تعـصـبـة فـي الإسـلام
̂ فقدوا أسبانيا (الأندلس)I حيث أقيمت في مدينة قرطبة غير أن العباسي
خلافة مستقلة أنشأها الأمير الأموي الوحيد الذي عاش بعد انهيار جماعته
̂ شأوا كبيرا من العظمةI وخاصة وقد بلغت الإمبراطورية في عهد العباسي
في عهد هارون الرشيدI معاصر شر8انI الذي اشتهر بفضل أساطير«ألف

 بدأت الإمبراطورية تعاني من استخدام٨٠٩ليلة وليلة». وبعد موته في عام 
ا8رتزقة الأتراك على نطاق واسعI مثلما سبق أن عانت روما من استخدام



227

الحركة ا!درسية

الجنود البرابرة. وقد تدهورت الخلافة العباسية وسقطـت عـنـدمـا اجـتـاح
.١٢٥٦ا8غول بغداد وخربوها في 

أما الثقافة الإسلامية فقد بدأ ظهورها في الشام ثم تركزت فـي بـلاد
الفرس والأندلس. فـفـي الـشـام ورث الـعـرب الـتـراث الأرسـطـي الـذي كـان
يتمسك به النساطرةI في الوقت الذي كانت فيه الكاثوليكية التقليدية تدين
بالتعاليم الأفلاطونية الجديدة. غير أنه حدث خلط كثير نـتـيـجـة لامـتـزاج
النظريات الارسطية بنوع من التأثير الأفلاطوني الجديدI وفي بلاد الفرس
عرف ا8سلمون الرياضيات الهندية وأدخلوا الأرقام العربية التي ينبغي في
Iالواقع أن تسمى هندية. وقد أنتجت حضارة الفرس شعراء كـالـفـردوسـي
وحافظت على مقاييسها الفنية الرفيعةI على الرغم من الغزو ا8غولي فـي

القرن الثالث عشر.
كذلك انتشر التراث النسطوريI الذي اتصل الـعـرب عـن طـريـقـه لأول
مرة با8عرفة اليونانيةI فـي بـلاد الـفـرس فـي مـرحـلـة مـبـكـرةI بـعـد أن كـان

Edessaالإمبراطور البيزنطي زينون قد أغلق ا8درسة ا8وجـودة فـي إديـسـا 

I ومن هذين ا8صدرين تعلم ا8سلمون ما عرفوه عن منطق أرسطو٤٨١عام 
وفلسفتهI فضلا عن التراث العلمي للقدماءI وكان أعظم الفلاسفة ا8سلم^

)I الذي ولـد فـي ولايـة بـخـاري١٥٣٧I-٩٨٠في بـلاد الـفـرس هـو ابـن سـيـنـا (
وأصبح بعد ذلك يعلم الفلسفة والطب في أصفهانI واستقر به ا8طاف في
طهران. وقد كان ابن سينا يعشق الحياة ا8ترفةI وجلب عـلـى نـفـسـه عـداء
رجال الدين بسبب آرائه الخارجة عن ا8ألوفI ولذا مارست أعماله تأثيرها
الأكبر في الغربI عن طريق ترجماتها اللاتينية. ولقد كان من اهتمـامـاتـه
الرئيسية في الفلسفةI تلك ا8شكلة القدwة العهدI مشكلة الكليـاتI الـتـي
أصبحت فيما بعد مسألة رئيسية في الفلـسـفـة ا8ـدرسـيـة الـغـربـيـة. وكـان
الحل الذي أتى به ابن سينا محاولة للتوفيق ب^ أفلاطـون وأرسـطـو. فـهـو
يبدأ بالقول إن عمومية الصور تتولد بالفـكـرI وهـو رأي أرسـطـي ردده ابـن
رشدI ومن بعده ألبرتوس الأكبرI معلم توما الأكوينيI ولكن ابن سينا يضع
لهذا الرأي شروطا: فالكليات تأتيI في الآن نفسـهI قـبـل الأشـيـاءI وفـيـهـا
وبعدها. فهي تأتي قبلها في العقل الإلهيI عندما يخلق الأشياء وفقا لصورة
معينةI وتأتي في الأشياء بقدر ما تنتمي إلى العالم الخـارجـي وتـأتـي بـعـد
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الأشياء في الفكر البشريI الذي يدرك الصورة عن طريق التجربة.
-١١٢٩كذلك أنجبت الأندلس فيلسوفا مسلما مرمـوقـاI هـو ابـن رشـد (

)I الذي ولد في قرطبة لأسرة توارث رجالها مهنة القضاء. وقد درس١١٩٨
Iثم في قرطبة Iوكان قاضيا في إشبيلية Iهو ذاته الشريعة من ب^ ما درس

 اصبح طبيب البـلاطI ولـكـنـه نـفـي آخـر الأمـر إلـى ا8ـغـرب١١٨٤وفي عـام 
لاعتناقه آراء فلسفية بدلا من أن يكتفي بالإwانI ولقد كان إسهامه الأكبر
في تحرير الدراسات الأرسطية من تحريفات الأفلاطونية الجديدة. وكان
يعتقدI كما سيعتقد توما الاكويني من بعدهI إن من ا8مكن إثبات وجود الله
على الأسس العقلية وحدها. أما عن النفس فهو يذهبI مع أرسـطـوI إلـى
أنها ليست خالدةI وان كان العقل الفعال خالدا. و8ا كان هذا العقل المجرد
موحداI فان بقاءه لا يعني الخلود الشـخـصـيI وقـد كـان مـن الـطـبـيـعـي أن
يرفض الفلاسفة ا8سيحيون هذه الآراء. على أن ابن رشـدI فـي تـرجـمـاتـه
اللاتينيةI لم يؤثر في ا8درسي^ الغربي^ فحسبI بل كان يـسـتـهـوي كـافـة
Iا8فكرين الخارج^ عن حرفية العقيدة ~ن كانوا يرفضون فكرة الخـلـود

وهم الذين أصبحوا يعرفون باسم الرشدي^.
 إن سياسـتـه قـد١٠٨٥لقد بدا في وقت مـوت جـريـجـوري الـسـابـع عـام 

انتزعت من الحبر الأعظم سلطته وتأثيره في شئون الإمبراطـوريـةI ولـكـن
تب^ فيما بعد أن ا8عركة ب^ السلطت^ الروحـيـة والـزمـنـيـة لـم تـنـتـه عـلـى
الإطلاقI بل إن البابوية لم تكن قد وصلت بعد إلى ذروة قدرتها السياسية.
وخلال ذلك قويت سلطة البابا في ا8سائـل الـروحـيـة بـفـضـل تـأيـيـد ا8ـدن
الناشئة في لومباردياI على ح^ أن الحروب الصليـبـيـة دعـمـت نـفـوذه فـي

البداية.
-١٠٨٨وقد استؤنف الصراع حول الترسيم في عهد البابا إيربان الثاني (

) الذي عاد إلى استرداد هذه الحقوق لنفسهI وعندما �رد كونرادI ابن٩٩
هنري الرابعI على أبيه التمس العون لدى ايربان الذي رحب بـتـقـد& هـذا
العون. وكانت ا8دن الشمالية مؤيدة للباباI بحيث كان من السهل غزو لومبارديا
كلها. وكذلك أمكن عقد اتفاق مع فيليبI ملك فرنساI واستطاع ايربان في

 أن يبدأ مسيرة ظافرة نحو 8بارديا وفرنسا. وهنـاك فـي مـجـمـع١٠٩٤عام 
كليرمون في العام التاليI دعا إلى الحرب الصليبية الأولى.
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وقد واصل خليفة ايربانI وهو باسكال الثانيI السـيـاسـة الـبـابـويـة فـي
.١١٠٦موضوع الترسيم بنجاح حتى موت هنري الرابع عام 

وبعد ذلك أصبحت السيادة للإمبراطور الجديدI هنري الخامسI وذلك
في الأراضي الأ8انية على الأقلI وقد اقترح البابا ألا يتدخل الأباطرة فـي
الترسيمI مقابل تنازل رجال الدين عن ا8لكية الدنيوية. غير أن أهل اللاهوت
كانوا أكثر حرصا على أمور الدنيا ~ا يقتضيه هذا الاقتراح الورع. وهكذا
Iووجه هنري Iهبوا ثائرين Iعندما عرفوا بنصوصه Iفان رجال الدين الأ8ان
الذي كان عندئذ في روماI إنذارا إلى البابا كـيـمـا يـسـتـسـلـمI وتـوج نـفـسـه
إمبراطوراI غير أن انتصاره لم يعمر طويلا. فبعد أحد عشر عاماI أي في

 الثاني سلطته في مـوضـوعICalixtus استعاد البابا كاليكـسـتـوس ١١٢٢سنة 
.wormsالترسيم عن طريق اتفاق ورمز 

) دخل الصراع١١٩٥- ١١٥٢وخلال حكم الإمبراطور فردريك بارباروسا (
 انتخب هادريان الرابعI وهو إنجليـزيI فـي١١٥٤مرحلة جديدةI ففـي عـام 

منصب الباباI وفي البداية تحالفت قوات البابا والإمبـراطـور ضـد مـديـنـة
روما التي كانت تتحداهما معاI وكان يقود أهل روما في حركتهما الاستقلالية

 وهو رجل قوي شجاع خرج على تعاليم الكنيسـةBersciaارنولد من برشيـا 
وثار على البذخ الدنيوي الذي كان يعيش فيه رجـال الـديـنI فـكـان يـرى أن
رجال الكنيسة الذين يحوزون ~تلكات دنيوية لا يدخلون الجنةI وهـو رأي
لم يكن يروق لأمراء الكنيسةI ومن هنا فقد هوجم ارنولد بعنف على هرطقته
هذه. وكانت هذه الاضطرابات قد بدأت في عهد البابـا الـسـابـقI ولـكـنـهـا
بلغت اشدها عندما انتخب هادريانI فعاقب أهل روما على عصيانهم ا8دني
Iبان فرض عليهم مرسوم تحر&. وفي النهاية ضعفت روحهم الاستقلالية
ووافقوا على إبعاد زعيمهم الخارج على تعـالـيـم الـكـنـيـسـةI وعـاش أرنـولـد

١١٥٥مختبئاI ولكنه وقع في أيدي قوات بارباروساI فأعدم حرقا. وفي عام 
توج الإمبراطورI وسحقت ا8ظاهرات الشعبية التي خرجت في وقت التتويج
بقسوة. غير أن البابا اختلف مع الإمبراطورI بعد سنت^I وتلا ذلك عقدان
̂ الطرف^. فحاربت عصبة اللومبارد في صف البابا. أو على من الحرب ب
الأصح ضد الإمبراطور. وقد تفاوتت نتائج الحرب: إذ اكـتـسـحـت مـيـلانـو

I ولكن بارباروسا والبابا البديل الذي عينه لحقت بهما كارثة في١١٦٢عام 
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أخريات ذلك العام نفسهI عندما انتشر الطاعون في جيشهما أثناء سيرهما
نحو روما. وأسفرت آخر محاولة بذلها بارباروسا لكسر شوكـة الـبـابـا عـن

I وعقدت ب^ الطرف^ معاهدة صلح١١٧٦ عام Legnanoهزwته في لينيانو 
غير مستقرI وقد انضم الإمبراطور إلى الحملة الصليبية الثالثةI ومات في

.١١٩٠الأناضول عام 
̂ الكنيسة والإمبراطورية لم ينفع أيا من الطرف^ والواقع أن الصراع ب
في النهاية. ولكن مدن الدول فـي شـمـال إيـطـالـيـا هـي الـتـي بـدأت تـظـهـر
بوصفها قوة جديدةI وكانت هذه ا8دن تساعد البابا بقدر ما كان الإمبراطور
يهدد استقلالها. وعندما اختفى هذا التهديد فيما بعدI أصبحت هذه ا8دن
تعمل لحسابها الخاصI وبدأت تتكون فيها ثقافة دنيوية مستقلة عن ثقافة
الكنيسة. وعلى الرغم من أنها كانت منتـمـيـة اسـمـيـا إلـى ا8ـسـيـحـيـةI فـإن
نظرتها العامة كانت متحررة فكريا إلى حد بعيدI وذلك على نحو wاثل ما
اتجه إليه المجتمع البروتستانتي بعد القـرن الـسـابـع عـشـرI وقـد اكـتـسـبـت
ا8دن البحرية في شمال إيطاليا أهمية عظمى بوصفها موردة للسفن وا8ؤن
خلال الحروب الصليبـيـة. وإذا كـان مـن الجـائـز أن الحـمـاس الـديـنـي كـان
إحدى القوى الأصلية التي أسهمت في الحـركـة الـصـلـيـبـيـةI فـان الـدوافـع
الاقتصادية القوية كان لها تأثيرها أيضا فقد كان الشرق يبشر بـان يـكـون
مصدرا ضخما للغنائمI والأهم من ذلك أنها غنائم تكتسب في سبيل قضية
فاضلة مقدسةI كما أن يهود أوروباI الذين هم في متناول اليـدI كـانـوا مـن
جهة أخرى يشكلون هدفا مفيدا للسخط الديني. ولم يكن واضحا لفرسان
ا8سيحية في البداية انهم إ�ا كانوا يواجهون في العالم الإسلامـي ثـقـافـة

أسمى من ثقافتهم �ا لا يقاس.
إن الحركة ا8درسية تختلف عن الفلسفة الكلاسيكية فـي أن نـتـائـجـهـا
كانت محددة مقدما. فلا بد لها أن تعمل في حدود التعاليم الأصلية للدين.
وكان راعيها ا8قدس ب^ القدماء هو أرسطوI الذي حـل تـأثـيـره بـالـتـدريـج
محل تأثير أفلاطون. وتتجه هذه الحـركـة فـي مـنـهـجـهـا إلـى اتـبـاع ا8ـنـهـج
التصنيفي لأرسطوI مستخدمة البرهان الجدلي دون أن تربطه بالواقع إلا
في أحوال نادرة. وكان من أهم ا8سائل النظرية مشكلة الكليات التي قسمت
العالم الفلسفي إلى معسكرين متضادينI فقد رأى الواقعيون أن الـكـلـيـات
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أشياءI وارتكزوا على آراء أفلاطون ونظرية ا8ثلI أما الاسمـيـون فـرأوا أن
الكليات مجرد أسماء وارتكزوا على سلطة أرسطو.

Roscelinومن الشائع أن تحسب بدايـة الحـركـة ا8ـدرسـيـة مـع روسـلان 

. وقد كان روسلان من الأسمي^AbelardIوهو قس فرنسي كان معلما لأبيلار 
وكان يرى-كما قال أنسلم-أن الكليات ما هي إلا نـفـخـة صـوت. ومـن إنـكـار
Iحقيقة الكليات انتقل إلى إنكار أن الكل تكون له حقيقته �عزل عن أجزائه
وهو رأي كان لا بد أن يفضي إلى مذهب صارم في الذرية ا8نطقية. وكان
من الطبيعي أن يؤدي هذاI في موضوع الثالوثI إلـى نـتـائـج تـنـطـوي عـلـى

.١٠٩٢هرطقةI وهي النتائج التي أرغم على التراجع عنها في «رwز» عام 
 فكان مفكرا أهمI وقـد درس وعـلـم يـا١٠٧٩أما أبيلارI الـذي ولـد عـام 

. والى١١١٣باريسI وبعد أن اشتغل فترة باللاهوتI عاد إلى التعليم في عام 
I وهي العلاقة التي أثارت غضباHeloiseهذه الفترة تنتمي علاقته بهيلويـز

شديدا لدى عمهاI القس فولبيرI فأمر بخصي المحب الطائشI ودفع بهما
̂ إلى سجن تابع للكنيسةI وقد عاش أبيلارI حتى عام  I واكتسب١١٤٢منفصل

Iوقـد أوضـح I^شهرة كبيرة بوصفه مـعـلـمـا. وقـد كـان بـدوره مـن الاسـمـبـ
بصورة أدق من روسلانI أننا عندما نستخدم الكلمة محمولا لا نستخدمها
Iفالكليات تنشأ عن التشابـه بـ^ الأشـيـاء Iبوصفها حدثا بل لأن لها معنى

غير أن التشابه ذاته ليس شيئاI كما تفترض الواقعية خطأ.
وخلال القرن الثالث عشرI بلغت الحركة ا8درسية أعلى قـمـمـهـاI كـمـا
̂ البابا والإمبراطور أشرس مراحله. وتعد هذه ا8رحلة قمة دخل الصراع ب
العصور الوسطى في أوروبا. ففي القرون التالية أخذت تظهر قوى جديدة
منذ النهضة الإيطالية في القرن الخامس عشر حتى أحياء العلم والفلسفة

في القرن السابع عشر.
̂ هو انوسنت  ــ١٢١٦)١١٩٨ الثالث (Ennocentكان أعظم البابوات السياسي

الذي بلغت السلطة البابوية في عهده مستوى لم تصل إليه بعد ذلك أبدا.
Iوتزوج من كونستانس Iقد فتح صقلية Iهنري السادس Iوكان ابن بارباروسا
وهي أميرة تنتمي إلى سلالة ملوك الجزيرة النورمندي^. ومات هنري عام

 وخلفه ابنه فردريك و8ا يزل في الثانية من عمرهI فوضعته أمه تحت١١٩٧
وصاية انوسنت الثالث عندما تولى هذا الأخير منصبه. وفي مقابل اعتراف
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البابا بحقوق فردريكI كسب اعترافا �كانته العلياI كما حصل على اعتراف
~اثل من معظم حكام أوروبا.

̂ أن أهل فينسيا قد أحبطوا خططه خلال اشتراكه في الحملة وعلى ح
الصليبية الرابعةI وأرغموه على أن يحتل القسطنطـيـنـيـة لـصـالحـهـمI فـإن

 ̂  قد أحرزت نجاحا تاماI فتم تطهير جنوبAlbigensesحملته ضد الالبيني
فرنسا من الهرطقةI وان كان هذا الإقليم قد لحقه دمار شامل خلال ذلك.
وفي أ8انيا خلع الإمبراطور أوتوI وع^ فردريك الثاني محلهI بـعـد أن بـلـغ
سن الرشد. وهكذا أصبحت لأنوسنت الثالث اليد العليا على الإمـبـراطـور
Iاصبح لأقطابها قدر اعظم من السلطة Iوفي إطار الكنيسة ذاتها Iوا8لوك
̂ إن نجاح البابوية في الأمور الزمنية (الدنيوية) ولكن wكن القول �عنى مع
كان هو ذاته نذيرا بتدهورها. ذلك لأن زيادة أحكام قبضتها على هذا العالم
جعل سلطتها في الأمور ا8تعلقة بالعالم الآخر تنهارI وهو واحد من الأسباب

التي أدت فيما بعد إلى حركة الإصلاح الديني.
كان فردريك الثاني قد انتخب بتأييد من البـابـا مـقـابـل وعـود بـضـمـان
ا8كانة العليا للبابا. غير أن الإمبراطور الشاب لم يكـن يـنـتـوي أن يـحـافـظ
Iعلى أي من هذه الوعود أكثر ~ا ينبغي. والواقع أن هذا الصقلي الشاب
الذي كان أبواه ينتميان إلى أصل أ8اني ونورمانديI قـد نـشـأ فـي مـجـتـمـع
كانت فيه ثقافة جديدة بسبيل الظهورI فهنا تضافرت ا8ؤثرات الإسلاميـة
والبيزنطية والأ8انية والإيطالية لتكوين حضارة جديدة أعطت حركة النهضة
الإيطالية قوتها الدافعة الأولىI ونظرا إلى إ8ام فردريك الواسع بتراث هذه
الثقافات جميعاI فقد استطاع أن يكتسب احترام الشرق والغرب على السواء.
كانت نظرته العامة تتجاوز عصره بكثيرI كما كانت إصلاحاته السـيـاسـيـة
ذات طابع حديثI أما هو ذاته فكان رجلا مستقلا في تفكيره وسلوكه وقد

. stuper mundiأكسبته سياسته الحازمة البناءة لقب: أعجوبة العالم
Iفي فترة متقاربة Iأوتو Iوعدو فردريك الأ8اني Iوقد مات انوسنت الثالث

 الثالثI الذيHonoriusلا تزيد عن سنت^. وانتقلت البابوية إلى اونوريوس 
سرعان ما اختلف مع الإمبراطور الشاب. ذلك لأن إ8ام الإمبراطور الواسع
بحضارة العرب الراقية جعل من الصعب إقـنـاعـه بـالاشـتـراك فـي الحـرب
الصليبية. ومن ناحية أخرى فقد كانت هناك صعوبات في لومباردياI حيث
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كان التأثير الأ8اني مكروها على وجه العموم. وأدى هذا إلى إثارة مزيد من
الاحتكاك مع الباباI الذي كانت تؤيده ا8دن اللومباردية في عمومتها. وفي

 مات أونوريوس الثالثI وبادر خليفته جريجوري التاسع إلى إعلان١٢٢٧عام 
طرد فردريك من الكنيسة لامتناعه عن الاشتراك في الحروب الصليبـيـة.
ولكن هذه الخطوة لم تزعج الإمبراطور كثيرا. ذلك لأنه كان قد تـزوج مـن

I وهو لا يزال١٢٢٨ابنة ا8لك النورمندي لبيت ا8قدسI ولذا توجه في عام 
مطرودا من الكنيسةI إلـى فـلـسـطـ^ وسـوى الأمـور هـنـاك بـالـتـفـاوض مـع
ا8سلم^I ولم تكن لبيت ا8قدس قيمة عسكرية تذكرI غير أن ا8سـيـحـيـ^
كانت تجمعهم به روابط دينية قويةI وهكذا سلمت ا8دينة ا8قدسة �وجب

ا8عاهدةI وتوج فردريك ملكا لبيت ا8قدس.
ولقد كانت هذه بالنسبة إلى طريقة تفكير الباباI طريقة عقلانية أكثر
~ا ينبغي لتهدئة الخلافاتI ولكن كان عليه بعد نجـاح هـذه الـطـريـقـة أن

I وأعقبت ذلـك فـتـرة مـن الإصـلاح١٢٣٠يعقد صلحـا مـع الإمـبـراطـور عـام 
أصبحت فيها 8ملكة صقلية إدارة حديثة وتشريع جديدI وشجعت الحكومة
التجارة عن طريق إلغاء جميع الحواجز الجمركية في الداخلI كمـا ارتـفـع

 نشبت ا8عارك من١٢٣٧مستوى التعليم بإنشاء جامعة في نابوليI وفي عام 
 بحـروب١٢٥٠جديد مع لومياردياI وانشغل فريدريـك حـتـى مـوتـه فـي عـام 

دائمة مع الباباوات ا8تعاقب^I وأضفت الوحـشـيـة ا8ـتـزايـدة لـلـصـراع ظـلا
قا�ا على هذه الفترة بالقياس إلى السنوات الأولـى والأكـثـر اسـتـنـارة مـن

حكمه.
وقد توبعت عملية اقتلاع الهرطقة من جذورها بلا هوادةI وان لم يكن
النجاح قد حالفها دائما. صحيح أن الالبـيـنـيـ^I وهـم طـائـفـة مـانـويـة فـي
جنوب فرنساI قد استأصلت شأفتهم �اما في الحملة الصليبية التي شنت

I ولكن كانت هناك حـركـات هـرطـقـة أخـرى اسـتـطـاعـت١٢٠٩ضدهـم عـام 
I من القضـاء١٢٣٣الصمود. ولم تتمكن محاكم التفتيشI التي أسست عـام 

 وهمWaldensesعلى اليهود في أسبانيا والبرتغال قضاء تاماI أما الفالديون 
أفراد طائفة ظهرت في أواخر القـرن الـثـانـي عـشـرI وكـانـت فـيـهـا مـلامـح

P.Waldoمبكرة من حركة الإصلاح الدينيI فقد تبعوا رائدهم ببيتر فالدو 

Iغـرب تـوريـنـو Iفي منفاه من مدينة ليون إلى سهول الألب يـخـا بـيـدمـونـت



234

حكمة الغرب

حيث لا زالوا يعيشون إلى اليوم بوصفهم جماعات محلية بروتستانتية تتكلم
الفرنسيةI ومن حق ا8رء أن يتوقعI في ضوء هذه الأحداثI أن تكون الأجيال
Iالتالية قد تعلمت انه ليس من السهل قتل الأفكار بأساليب اصطياد السحرة

غير أن التاريخ يثبت أن هذا درس لم يتم استيعابه.
وهكذا فإن القرن الثالث عشر 8ا يكن فتوة سيادة مطلقة للكنيسةI حتى
في المجال الكنسي البحتI على الرغم من القوة الهائلة التي اكتسبتها في
Iولكن إذا كانت الكنيسة الرسمية لها تلتزم كلية بتعاليم مؤسسها I^ذلك الح
Iففد ظهرت في داخلها طريقتان أعادتا الـتـوازن إلـى حـد مـا فـي الـبـدايـة
وهما الطريقتان الدومنيكية والفرنسيسكانيةI اللتان كانتا في أول عهدهما

) والقديس فرنسيس١٢٢١-١١٧٠تتبعان تعاليما مؤسسيهماI القديس دومينيك (
̂ كانتا في١٢٢٦I- ١١٨١الاسيزي ( ̂ الطريقت ). ولكن على الرغم من أن هات

البداية زاهدت^I فان الالتزام بـالـفـقـر لـم يـقـيـدهـمـا طـويـلا. فـقـد أصـبـح
الدومنيكان والفرنسسكان معا يشتهران بتولي شئون محاكما التفتيشI وهي
مؤسسة لم تصلI لحسن الحظI لا إلى إنجلترا ولا إلى الدول الاسكندنافية.
Iفـي وقـت مـا Iومن المحتمل أن التعذيب الذي كانت �ارسه كان يستهدف
صالح الضحاياI على أساس أن العذاب الدنيوي في هذا العالم قد يخلص

الروح من اللعنة الأبدية.
ولكن لا شك في أن هناك اعتبارات عملية كانت تعمل من آن لآخر على
دعها النوايا الطيبة للقضاة. وهكذا 8ا يبد الإنجليز اعتراضا وهـمـا يـرون

جان دارك يتما التخلص منها على هذا النحو.
على أن الطريقت^ الدومنيكية والفرنسسكانية أصبحتا تتابعـان الـعـلـم
بشغفI وهو اتجاه يتعارض مع مقاصد مؤسسـيـهـمـا. فـقـد كـان ألـبـرتـوس
الأكبر وتلميذه توما الأكويني من الدومنيكان. على حـ^ أن روجـر بـيـكـن و
دنز سكوتس ووليام الأوكامي ينتمون إلى الطريقة الفرنسسكانية. وقد كان
الدور الذي أسموا به إسهاما ذا قيـمـة حـقـيـقـيـة فـي ثـقـافـة عـصـرهـم هـو

دورهم في ميدان الفلسفة.
إذا كان رجال الكنيسة قد استمدوا الوحي الفلسفي طوال الفترة السابقة
من مصادر أفلاطونية جديدةI فان القرن الثالث عشـر قـد شـهـد انـتـصـار

) إلى إقامة ا8ذهب الكاثوليكي١٢٧٤- ١٢٢٥أرسطو. فقد سعى توما الأكويني (
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على أساس فلسفة أرسطو. وبطبيعة الحال فإن من ا8شكوك فيه أن تحرز
هذه ا8همة نجاحا إذا ما أنجزت بطريقة فلسفية خالصة. ذلك لأن الإلهيات
عند أرسطو كانت متعارضة �اما مع مفهوم الألوهية ا8سيحي. ولكن الذي
لا شك فيه هو أن نزعة توما الأرسطيةI من حيث هي عامل فلسفي مؤثر
داخل الكنيسةI قد اكتسبت مكانة أصبحت مكتملة ودائمةI وصارت التوماوية
هي ا8ذهب الرسمي للكنيسة الرومانيةI وهي تعلم بهذا الوصف في جميع
معاهدها ومدارسها. ولا توجد اليوم فلسفة أخرى تتمتع �ثل هذه ا8كانة
البارزة وهذا التأييد القويI فيما عدا ا8ادية الديالكتيكية التي هي ا8ذهب
الرسمي للشيوعيةI وبالطبع فان فلسفة توما لم تصل في عصره إلى هذه
ا8كانة ا8ميزة على الفورI غير أن رسوخ سلطته على نحو اخذ يزداد جمودا
فيما بعدI أدى إلى سير التيار الفلسفي الرئيسي مرة أخرى فـي الـقـنـوات
العلمانيةI بحيث عاد إلى روح الاستقلال التي كانت تسود فلسفة القدماء.
كان توما ينتمي إلى أسرة يحمل كبارها لقب كونت أكوينوI وكان موطنها
قرية تحمل هذا الاسمI قريبة من مونتي كاسينوI حيث بدأ دراسته. وبعـد
أن قضى ست سنوات في جامعة نابوليI انضم إلى سلك الدومينيكان عام

I وواصل العمل في كولونياI متتلمذا على البرتوس الكبيرI وهو أشهر١٢٤٤
معلم وباحث أرسطي في عصره.

وبعد أن قضى توما بعض الوقت لا كولونيا وباريسI عاد إلـى إيـطـالـيـا
I وكرس السنوات الخمس التالية لـكـتـابـة «الخـلاصـة لـلـرد عـلـى١٢٥٩عـام 

 بدأ١٢٦٦ وهو أهمـا مـا كـتـب. وفـي عـام Summa contra Gentilesالخارجـ^ 
تأليف كتابه الرئيسي الآخر «الخلاصة اللاهوتية» كما كتب في هذه السنوات
شروحا على كثير من مؤلفات أرسطو التي زوده بها صديقه وليما موربكة

William of Moerbeke رحل١٢٦٩ مع ترجمات من اليونانية مباشرة. وفي عام 
مرة أخرى إلى باريسI حيث أقام ثلاث سنوات. وكانت جامعة باريـس فـي
ذلك الح^ معادية للاتجاه الأرسطي عنـد الـدومـيـنـيـكـان لأنـه كـان يـوحـي
ببعض الروابط مع الرشدي^ ا8وجودين هنـاك. ولـقـد رأيـنـا أن نـظـرة ابـن
رشد إلى الخلود كانت أقرب إلى أرسطو منها إلى النظرية ا8سيحية. وكان
هذا نذير سوء لأرسطوI ومن ثم فقد بذل توما جهدا هائـلا لإزاحـة الآراء
الرشدية من معاقلها. وقد أحرزت جهوده في هذا الاتجاه نجاحا تاماI وهو
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Iانتصار كان معناه المحافظة على أرسطـو فـي خـدمـة الـلاهـوت ا8ـسـيـحـي
١٢٧٢حتى لو كان ثمن ذلك التخلي عن بعض النصوص الأصليةI وفي عام 

عاد توما إلى إيطالياI حيث مات بعد سنت^ وهو في طريـقـه إلـى مـجـلـس
ليون.

١٣٠٩وسرعان ما اكتسب مذهبه الفلسفي اعتـرافـا واسـعـا. فـفـي عـام 
أعلن انه هو ا8ذهب الرسمي للطريقة الدومينيكانيةI وبعد وقت قصيرI أي

I رسم توما قديسا ور�ا لم تكـن 8ـذهـب تـومـاI مـن الـوجـهـة١٣٢٣في عـام 
الفلسفيةI تلك الأهمية التي يوحي بها تأثيـره الـتـاريـخـي. فـمـن عـيـوبـه أن
نتائجه مفروضة مقدما بطريقة حتمية يا إطار العقيدة ا8سيحية. أي أننا
لا نجد هنا ذلك التجرد النزيه الذي نجده عند سقراط وأفلاطونI حـيـث
يسمح للحجة بأن تقودنا إلى أي اتجاه نشاء. غير أن ا8ذاهب الكبرى التي
عرضت في كتب «الخلاصة»هيI من جهة أخرىI صروح ضخمة من الجهد
العقليI تعرض فيها الآراء ا8تعارضة دائما بوضوح وإنصافI أما في شروح
توما على ارسطوI فانه يظهر تلميذا ذكيا دقيقا لأرسطوI وهو أمر يتجاوز
̂ عليهI وضمنهما معلمه (البرتوس) ما wكن أن يقال عن أي واحد من السابق
Iولقد كان معاصروه يسمونه «العالم ا8لائكي» وبالفعل كان توما الأكـويـنـي

بالنسبة إلى كنيسة روماI رسولا ومعلما.
̂ من اتباع الأفلاطونية ̂ السابق كانت ثنائية العقل والنقلI عند اللاهوتي
الجديدةI خارجة عن ذلك ا8ذهبI أما التوماوية فأحدثت انقـلابـا فـكـريـا
ضد النظرية الأفلاطونية الجديدة. ولقد كانت الأفلاطونية الجديدة تقول
بثنائية في مجال الوجودI ب^ الكليات والجزئياتI أو لنقل بـعـبـارة أدق أن
هناك تسلسلا متدرجا للوجودI يبدأ بالواحد ويهبـط مـن خـلال ا8ـثـل إلـى
الجزئياتI التي هي الأدنى من حيث الوجودI ويتما عبور الهوة ب^ الكليات
والجزئيات على نحو ماI عن طريق الكلمة (اللوجوس) وهو رأي يبدو معقولا
�اما لو عبرنا عنه بلغة اقرب إلى واقع الناس. ذلـك لأن لـلألـفـاظ مـعـنـى
عاماI ولكن من ا8مكن استخدامها للإشارة إلى أشياء جزئية. والى جانب
هذه النظرية الثنائية في الوجودI نجد نظرية موحدة في ا8عرفة. فـهـنـاك
عقل لديه طريقة في ا8عرفة هي جدلية في الأساسI أمـا عـنـد تـومـا فـان
الأمر على عكس ذلك �اماI إذ يرى-على طريقة ارسطـو-إن الـوجـود إ�ـا
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يكمن في الجزئيات وحدهاI ومن هذا يستدل على وجود الله بطريقة مـا.
وبقدر ما تقبل الجزئيات على أنها مادة خامI يكون هذا الرأي تجريبيا في
مقابل محاولة العقلي^ استنباط الجزئيات بالعقل. غير أن موقف توما مع
أخذه بنظرة موحدة إلى الوجودI يؤدي إلى ثنائـيـة فـي مـيـدان ا8ـعـرفـةI إذ
يفترض مصدرين للمعرفة: أولهما العقل الذي يستمد مادة فكره من تجربة
الحواس وهناك صيغة مدرسية مشهورة تقول انه لا يوجد في العقل شيء
Iلم يكن من قبل في التجربة الحسية. ولكن هـنـاك بـالإضـافـة إلـى الـعـقـل
الوحي بوصفه مصدرا مستقلا للمعرفة. وعلى ح^ أن العقل يولد معرفة
عقليةI فان الوحي يزود الناس بالإwان. فهناك أمور تبعد �اما عن متناول
العقلI ولا سبيل إلى إدراكها إلا بتوجيه من الوحي. والى هذه الفئة تنتمي
Iان التي تتـجـاوز الـفـهـمwمثل أركان الإ Iمسائل معينة في العقيدة الدينية
ومن قبيل ذلك الطبيعة الثلاثية للإلهI والبعثI وا8عاد ا8سـيـحـيI غـيـر أن
وجود اللهI وإن كان قد يتكشف للوهلة الأولى من خلال الوحيw Iكن أيضا
أن يبرهن عليه جدليا عن طـريـق أدلـة عـقـلـيـةI ومـن هـنـا تـأتـي المحـاولات
ا8تعددة لإثبات هذه القضية. وعلى ذلك فبقدر ما تـكـون مـبـاد� الـعـقـيـدة
قابلة للمعالجة العقليةw Iكن إجراء حوار عقلي مع غير ا8ؤمن^I أما فيما
عدا ذلك فإن الوحي هو الوسيلة الوحيدة التي تؤدي بـنـا إلـى رؤيـة الـنـور.
على أن التوماوية لا تضع مصدري ا8عرفة هذينI في نهاية الأمرI على قدم
ا8ساواةI إذ ترى أن الإwان لازم قبل السير في طريق ا8عرفة العقلية. فلا
بد أن يؤمن الناس قبل أن يستطيعـوا الاسـتـدلال بـالـعـقـل. ذلـك لأنـه عـلـى
الرغم من أن حقائق العقل مستقلةI فإن مسألة السعي إليها هي في ذاتها

مسألة وحي أو نقل.
على أن هذه الطريقة في الكلام لا تخلو من مخاطر. ذلك لأن حقائـق
النقل اعتباطيةI وعلى الرغم من انه لا يوجد تعارض في نظر الاكويني ب^
̂ الفلسفة واللاهوتI فان كلا منهما يؤدي العقل والنقلI ومن ثم لا تضاد ب
في الواقع إلى هدم الآخرI فحيثما يكون في استطاعة العقل التـعـامـل مـع

الواقعI يكون النقل زائدا عن الحاجة والعكس بالعكس.
I^فينبغي أن نتذكر انه ينقسم في الواقع قسم Iأما فيما يتعلق باللاهوت
فهناك أولا ما يسمى باللاهوت الطبيعيI الذي يبـحـث فـي الـلـه فـي إطـار
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موضوعات كالعلل الأولىI والمحركات الأولىI وما شابهها. وهذا ما يسميه
Iغـيـر أن الأكـويـنـي Iكن أن يدرج ضمن ا8يتافيـزيـقـاwو Iأرسطو بالإلهيات
Iكن تسميـتـه بـالـلاهـوت الـعـقـائـديw قد وضع أيضا ما Iبوصفه مسيحيا
الذي لا يعالج إلا الأمور التي نصل إليها بالوحي أو النقل. وهو هـنـا يـرتـد
ثانية إلى موقف كتاب ا8سيحية الأوائلI وخاصة اوغسط^I الذي يبدو أن
توما يؤيد على وجه العموم آراءه في اللطف الإلهي والخلاص. وهذه بالفعل
أمور تتجاوز نطاق العقل. وبطبيعة الحال فإن اللاهوت العـقـائـدي غـريـب

�اما عن روح الفلسفة القدwةI ولا نجد شيئا مشابها له عند أرسطو.
ولقد كان هذا العنصر اللاهوتي هو الذي أدى بتوما الأكـويـنـي إلـى أن
يتجاوز ارسطو في مذهبه ا8يتافيزيقي في مسألة هامة. فنحن نذكر أن إله
أرسطو كان أشبه �عماري متجرد. أما الأشياء الجزئية فلسنا مضطـريـن
إلى أن ننسب إليها الوجودI لأنها هناك فحسبI وكذلك ا8ادة الخام الـتـي
شكلت منها. أما عند الأكويني فان الله منبع كل وجودI والشيء ا8تناهي لا
يتصف بالوجود إلا عرضاI فهو في وجوده يعتمدI إما بطريق مباشر أو غير
مباشرI على حقيقة توجد بالضرورةI وهي الله. وتعبر اللغة ا8درسية عـن
ذلك من خلال مفهومي ا8اهية والوجود. فماهـيـة الـشـيء هـيI عـلـى وجـه
الإجمالI صفةI وهي ما يكونه الشيء. أمـا الـوجـود فـهـو لـفـظ يـشـيـر إلـى
حقيقة أن الشيء كائنI أي أنه ما بـه يـكـون الـشـيء. وبـالـطـبـع فـان هـذيـن
اللفظ^ معا تجريدانI �ـعـنـى انـه لا ا8ـاهـيـة ولا الـوجـود wـكـن أن يـكـون
مستقلا بذاته. وفي كل الأحوال يكون للشيء ا8لموس ماهية ووجـود مـعـا.

غيران هناك حقائق لغوية توحي بتمييز بينهما.
 عندما wيز(×٢)Fregeوهذه بعينها هي النقطة التي يلمح إليها فريـجـة 

ب^ ا8عنى والإشارة. فمعنى أية كلمة يثير سؤالا واحداI أما مسألة مـا إذا
كان هناك بالفعل موضوع تنطبق عليه تلك الكلمة فهي مسألة مختلفة كل
الاختلاف. وهكذا يقال إن للأشياء ا8تناهية وجودا وماهية بوصفهما سمت^
متميزت^I وان 8ا تكونا بالطبع منفصلت^. والله وحده هـو الـذي لا يـوجـد

فيه اختلاف موضوعي ب^ ا8اهية والوجود.
ولنلاحظ أن النظرية ا8يتافيزيقية القائلةI بأن ا8وجود ا8تناهي يتوقف
وجوده على غيرهI هي التي تؤدي إلى البرهان الثالث من براه^ وجود الله
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في «الخلاصة اللاهوتية»I وهو البرهان الذي نبدأ فيه من واقعة تجريبية
Iا يعنـي أن وجـودهـا لـيـس واجـبـا~ Iعادية هي أن الأشياء تظهر وتختفي
با8عنى التخصصي لهذه الكلمة. ويستمر البرهان قائلا أن هذا الـنـوع مـن
الأشياء يأتي عليه وقت لا يعود فيه موجودا. ولكن إذا كان الأمر كذلك فلا
بد أنه كان هناك وقت لها يكن يوجد فيه شيءI والنتيجة التي تترتب على
ذلك هي ألا يكون هناك شيء موجودا الآنI ما دام أي شيء متنـاه عـاجـزا
عن أن يضفي الوجود على نفسه. فلا بد إذن أن يكون ثمة موجـود واجـب

الوجودI هو الله.
ومن ا8فيد أن نقدم بضعة تعليقات على هذه الحجة.-أولها بالطبع هو
أنها تسلم بان وجود أي شىء هناكI يحتاج على إطلاقه إلى تعليل أو تبرير.
وتلك نقطة رئيسية في ا8يتافيزيقا التوماويةI ولو 8ا نقل بهذا الرأي-الذي
8ا يقل به ارسطو بالفعل-8ا أمكن قول أي آلا بعـد ذلـكI ولـكـن إذا سـلـمـنـا
جدلا بهذه ا8قدمة وجدنا ضعفا باطنا في الحجة يجعلها متـهـافـتـةI إذ إن
القول بان أي شيء متناه لا يكون موجودا في وقت ماI لا يلزم عـنـه الـقـول

بأنه كان هناك وقت لم يكن يوجد فيه أي شيء.
ويدعم توما الأكويني مصطلح ا8اهية والوجود بنظرية القوة (أو الإمكان)

لأرسطيةI فا8اهية إمـكـان مـحـضI والـوجـود تحـقـق١والفعل (أو التـحـقـق) 
محضI وهكذا يوجد في الأشياء ا8تناهية مزيج من هذين دائـمـا. فـوجـود
الشيء هو ~ارسة فاعلية ماI وهذه الفاعلية ينبغيI بالنسبة إلى أي موضوع

متناهI إن تكون مستمدة من شيء آخر.
أما الدليلان الأول والثاني على وجود الله فلهما في الواقع طابع أرسطي.

ففيهما يستدل الأكويني على وجود محرك غير متحرك.
وعلة غير معلولةI مفترضا في كل حالة استحالة تسلل العلل أو المحركات
إلى ما لا نهاية. غير أن هذا يؤدي ببساطة إلى هدم ا8قدمة الـتـي تـرتـكـز
Iعليها الحجة. فلنأخذ مثلا الحجة الثانية: فإذا كان لكل علـة عـلـة أخـرى
كان من غير ا8مكن أن نقول في الآن نفسه أن هناك علة ليـسـت لـهـا عـلـة
أخرىI إذ أن هذاI ببساطةI تناقضI ولكن ينبغي أن نـذكـر أن الأكـويـنـي لا
يبحث في سلاسل العلل في الزمانI فا8سألة عنده تـعـاقـب لـلـعـلـل بـحـيـث
تعتمد إحداها على الأخرى في هذه اللحظةI على نحو يشبه حلقات سلسلة
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معلقة من خطاف في السقفI فهنا يكون السقف هو العلة الأولى أو العلة
غير ا8علولةI لأنه ليس حلقة معلقة من أي شيء آخرI ولكن ليس ثمة سبب
معقول يدعو إلى رفض التسلسل إلى ما لا نهايةI وذلك بشرط واحد هو ألا
يفضي إلى تناقض. فسلسلة الأعداد الجذرية التي تزيد عن الصفر وتصل
إلى الواحدI �ا فيها الواحد نفسهI لا متناهيةI ومع ذلك فليس لها عضو
أول. أما في حالة الحركة فان مسألة التسلسل لا يتع^ حتى طرحها. ذلك
Iوكأنهما شـمـس وكـوكـب Iلأن أي جسم^ متجاذب^ يدوران حول بعضهما

يظلان على هذا النحو إلى ما لا نهاية.
أما الدليل الرابع على وجود الله فيبـدأ مـن الاعـتـراف بـوجـود درجـات
مختلفة للكمال في الأشياء ا8تناهيةI ثم يقول أن هذا يفترض وجود كـائـن
تام الكمال. وأخيراI فان الدليل الخامس يشير إلى أن الأشياء غير الحية
Iلأن العالم يسوده نوع مـن الـنـظـام Iفي الطبيعة تبدو موجهة نحو غاية ما
Iتلبي غاياته على هذا النحـو Iوهذا دليل على وجود عقل خارج عن العالم
ما دام من ا8ستحيـل أن تـكـون لـلأشـيـاء الجـامـدة غـايـات فـي ذاتـهـا. هـذه
الحجةI التي تسمى بالحجة الغائية أو برهان التنظيم والتصميمI تفتـرض
ضرورة إيجاد تعليل للنظام. ومن ا8ؤكد أن هذا الافتراض لا يوجد له سبب
Iإذ قد يكون من حقنا بنفس ا8قدار أن نطالب بتفسير لعدم النظام Iمنطقي
وعندئذ تسير الحجة في الطريق ا8ضاد. أما الدليل الانطولوجي الذي قال
به القديس انسلمI والذي تحدثنا عنه من قبلI فقد رفضه الاكـويـنـيI وان
كان من الغريب انه رفضه لأسباب عملية لا لأسباب منطقيةI فلما كان من
Iأن يحيط با8اهية الإلهيـة Iوبالتالي متناه Iا8ستحيل على أي عقل مخلوق
فمن المحال أن يستنبط على هذا النحو وجودهI الذي تطوي عليه ماهيته.
وعلى ح^ أن إله الأفلاطونية الجديدة كان مندمجا في وجوده بالعالم
على نحو ماI فان إله الأكوينى أشبه بكاهن أعظم غير متجسدI يترفع على
عالم المخلوقات. وبهذا الوصف فإنه يتمتع بكافة الأوصاف الإيجابية بدرجة
لا متناهيةI وهو أمر يعد لازما عن مجرد وجودهI وان كنـا لا نـسـتـطـيـع أن
نقول عن هذا ا8وضوع إلا أوصافا سلبيةI لأن العقل ا8ـتـنـاهـي عـاجـز عـن

الوصول إلى تعريف إيجابي.
وهكذا سيطر ارسطو على ا8يدان الفلسفي حتى عمر النهـضـةI ولـكـن
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في الصيغة التي وضعها توما الأكوينى. وعندما جاء عصر النهضةI لم يكن
ما رفضه ذلك العصر هو تعاليم ارسطو أو حتـى الأكـويـنـيI بـقـدر مـا كـان

مجموعة من العادات السيف في استخدام النظر والتأمل ا8يتافيزيقي.
أما روجر بيكن فقد أكد أهمية الدراسة التجريبية في مـقـابـل الـتـأمـل
̂ الفرنسسكان ا8يتافيزيقيI وكان روجر بيكن هذا واحدا من سلسلة الباحث
الذين أدى تأثيرهم إلى بدء انهيار أساليب التفكـيـر الـسـائـد فـي الـعـصـور
الوسطى. وقد كان معاصرا لتوما الأكوينىI ولم يكن معارضا للاهوت بأي
حال. فهو ح^ وضع الأسس التي تطور بناء عليها ا8ـزيـد مـن الاتجـاهـات
الحديثة فيما بعدI لم يكن يهدف إلى هدم سلطة الكنيسة في الأمور الروحية.
وهذا يصدق بوجه عام على ا8فكرين الفرنسسكان في أواخر القرن الثالث
عشر وأوائل القرن الرابع عشر. ومع ذلك فإن الطريقة التـي عـالجـوا بـهـا

مشكلة العقل والإwان قد عجلت بانهيار العصور الوسطى.
كان ا8ذهب التوماوي يرىI كما ذكرنا منذ قليلI أن العقل والوحي wكن
أن يتداخلا ويتلاقيا. ولكن العلماء الفرنـسـسـكـان أعـادوا الـنـظـر فـي هـذا
ا8وضوعI واخذوا يبحثون عن فوارق أوضح ب^ الاثن^. وكان هـدفـهـم مـن
̂ ميدان العقل وميدان الإwان هو تحرير اللاهوت �عناه الفصل القاطع ب
الصحيح من اعتماده على الفلسفة الكلاسيكية. ولكن هذا أدىI في الوقت
ذاتهI إلى تحرير الفلسفة من الخضوع للغايات اللاهوتية. ولا بد أن يصاحب
السعي الحر إلى النظر الفلسفي عكـوف عـلـى الـبـحـث الـعـلـمـي. وقـد أكـد

الفرنسسكانI بوجه خاصI تأثير الأفلاطونية الجديدة مرة أخرى.
وكان معنى ذلك تشجيع دراسة الرياضيـات. ومـنـذ ذلـك الحـ^ اصـبـح
الفصل القاطع للبحث العقلي عن ميدان الإwان يـقـتـضـي أن يـكـف الـعـلـم
والفلسفة عن الدخول في صراع مع عقائد الإwان. ولكن كان ينبغي علـى
الإwان بدوره ألا يدعى أنه يعلن عقائد لا تناقش في ا8يادين التي يستطيع
فيها العلم والفلسفة أن يستقلا بذاتهما. على أن هذا الوضع يهيئ ظروفا
لصراعات اشد حدة ~ا كان يحدث حتى ذلـك الحـ^. ذلـك لأنـه إذا كـان
الحريصون على الإwان يصدرون أحكامهم! في مسائل يتضح أنها لا تدخل
في نطاق الإwانI فإن هذا أمر يلزم عنه ضرورة انسحابـهـمI أو خـوضـهـم
معركة في ارض ليست من حقهم. وهكذا فإن الوحي لا يستطيع الاحتفاظ
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باستقلاله إلا بالامتناع عن خوض ا8سائل الجدلية. وبهذه الطريقة يستطيع
الناس أن يكرسوا حياتهم للبحث العلميI ويكون لدى كل منهم فـي الـوقـت
ذاته معتقده الإلهي الخاص. والواقع أن التوماوي^ قد اضعفوا مركـزهـمـا
اللاهوتي عندما حاولوا إثبات وجود اللهI بـغـض الـنـظـر عـن مـسـألـة عـدم
̂ ذاتها. وهذا يعنى من ناحية الإwان الديني أن معايير العقل نجاح البراه
لا تنطبق فحسبI وان للروحI �عنـى مـاI الحـريـة فـي أن تـديـن بـالـولاء 8ـا

تشاء.
I وان كـان١٢٩٤ حتـى ١٢١٤لقد عاش روجـر بـيـكـنI عـلـى مـا يـبـدوI مـن 

التاريخان غير مؤكدينI وقد درس يا أكسفورد وباريـسI واكـتـسـب مـعـرفـة
موسوعية بكل فروع العلمI على طريقة الفلاسفة الـعـرب الـسـابـقـ^. وقـد
كان صريحا في معارضته للتوماوية. فقد بدا من الغريب في نظره أن يكتب
توما الأكوينى عن ارسطو وكأنه حجة في مـوضـوعـهI مـع انـه لا يـسـتـطـيـع
قراءته. ذلك لأن الترجمات لا wكن الوثوق بها أو الاعتماد عليها. وفضلا
عن ذلكI فمع أهمية ارسطوI هناك أشياء أخرى لا تقل عنه أهميـةI أو8ـا
الرياضياتI التي كان يجهلها التوماويون. أما إذا شئنا اكتساب معرفة جديدة
فعلينا أن نلجأ إلى التجربة بدلا من أن نرتد إلى ما قاله مشاهير القدماء.
ومن ا8لاحظ أن بيكن 8ا يهاجما ا8نهج الاستنباطي ا8تبع في الجدل ا8درسي
لذاتهI بل أكد أن استخلاص الـنـتـائـج لـيـس كـافـيـا. ولا بـد لـكـي كـون هـذه

النتائج مقنعة من أن تصمد لاختبار التجربة.
ولقد كان من الطبيعـي أن تجـلـب هـذه الآراء الجـديـدة عـلـى صـاحـبـهـا
سخط ا8تمسك^ بحرفية العقيدة. وهكذا أبـعـد بـيـكـن مـن اكـسـفـورد عـام

 تولى القاصد الرسولى (مندوبI١٢٦٥ ورحل منفيا إلى باريس. وفي عام ١٢٥٧
 منصب<Guy de Foulquesالبابا) السابق في إنجلتراI وهو «جى دى فـولـك 

البابوية باسم كليمنت الرابع. ونظرا إلى اهتمامه بآراء رجل العلم الإنجليزي
هذاI فقد طلب منه ملخصا لفلسفتهI وقدم بيكن بالفعل هذا ا8لخص عام

I على الرغم من وجود حظر فرنسسكاني. وقد تلقى البابا آراء بيكن١٢٦٨
بالترحابI وسمح له بالعودة إلى اكسفورد. غيـر أن الـبـابـا مـات فـي الـعـام

١٢٧٧نفسهI واستمر بيكن يتصرف بطريقة أقل حذرا ~ا ينبغي. وفي عام 
أدين إدانة عظمىI ودعي مع كثيرين غيره لشرح آرائه.
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وليس من ا8عروف بالضبط ما هي ا8سألة التـي وجـدوه فـيـهـا مـذنـبـا.
ولكنه قضى خمسة عشر عامـا فـي الـسـجـنI ولـم يـطـلـق صـراحـة إلا عـام

I ثم مات بعد سنت^.١٢٩٢
) فلها أهمية١٣٠٨- ١٢٧٠ (حوالي Duns Scotusأما شخصية دنز سكوتس 

فلسفية أكبر. وقد كان اسكتلنديا كما يوحي اسمهI وعضوا فـي الـطـريـقـة
الفرنسسكانية. وقد درس في اكسفورد حيث اصبح معلما وهو في الثالثة
والعشرين من عمره. وفيما بعد قام بالتدريس في باريس وكولونيـاI ومـات
̂ العقل والإwان في هذه الأخيرة. وعلى يد دنز سكوتس أصبح الانشقاق ب
اشد وضوحا. وعلى ح^ أن هذا ينطـويI مـن جـهـةI عـلـى تـضـيـيـق لمجـال
Iكامل^. إذ لا يعود اللاهوت ̂ العقلI فإنه يضمن الحرية والاستقلال الإلهي
الذي يختص �ا wكن أن يقال عن اللهI علما عقلياI بل يغدو مجموعة من
ا8عتقدات ا8فيدة ا8ستلهمة من الوحي. وبهذه الروح رفـض سـكـوتـس أدلـة
توما على وجود اللهI على أساس أنها ترتكز على التجربة الحسية. وبا8ثل
رفض أدلة أوغسط^I لأنها تعتمد إلى حد ما على النور الإلهـي. و8ـا كـان
البرهان والحجة ينتميان إلى الفلسفةI وكان كـل مـن الـلاهـوت والـفـلـسـفـة
يستبعد الآخرI فانه لا يستطيع أن يقبل أدلة أوغسط^. ومن جهـة أخـرى
Iفانه 8ا يكن يرفض الدليل العقلي ا8بنى على فكرة ا8وجود الذي لا علة له
على طريقة ابن سينا. والواقع أن هذا كان فـي حـقـيـقـتـه تحـويـرا لـبـرهـان
أنسلم الأنطولوجىI غير أن معرفة الله لا تكون ~كنة عن طريق الأشـيـاء
Iوالتي تعتمد على الإرادة الإلهية Iالمخلوقة التي لا يكون لها إلا وجود عارض
فالحقيقة هي أن وجود الأشياء هو ذاتـه مـاهـيـتـهـا. ولـعـلـنـا نـذكـر أن هـذا
̂ الوجود وا8اهية تستخدم عند الأكوينى في تعريف الله. فا8عرفة التوحيد ب
إ�ا تكون با8اهياتI ومن ثم فأن هذه ا8اهيات تختلف عن الأفكار ا8وجودة
في العقل الإلهيI ما دمنا لا نـسـتـطـيـع أن نـعـرف الـلـه. و8ـا كـانـت ا8ـاهـيـة
والوجود متوحدينI فان ما يجعل كل فرد على ما هو عليهI لا wكن أن يكون
هو ا8ادةI بل ينبغي أن يكون هو الصورةI وذلك على عكس ما قال الأكوينى.
وعلى الرغم من أن الصور عند دنز سكوتس جوهريةI فانه لا يقول بواقعية
Iأفلاطونية كاملة. فمن ا8مكن أن تكون هناك صورة متنوعة في الفرد الواحد
غير أن هذه لا تتميز إلا بطريقة صوريةI بحيث يستحيل القول بـوجـودهـا
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على نحو مستقل.
وكما أن القدرة العليا إ�ا تكمن في الإرادة الإلهيةI فكذلك يرى دنز أن
الإرادةI في الإنسانI هي التي تحكم الـعـقـل. وتـضـمـن قـوة الإرادة لـلـبـشـر
̂ أن العقل يتقيد با8وضوع الذي يبحثه. ويترتب على ذلك حريتهمI على ح
أن الإرادة لا تستطيع أن تحيط إلا �ا هو متناهI ما دام وجود كائن لا متناه
أمرا ضرورياI ومن ثم فهو يلغى الحرية. والواقع أن فكرة الحرية في مقابل
الضرورة إ�ا تتمشى مع تراث أوغسط^. وقد أصبحت في أيدي الباحث^
الفرنسسكان أداة قوية للشك. ذلك لأنه إذا كان الله غير مقيد بـالـقـوانـ^
الأزلية للعالمI فعندئذ قد يكون من ا8مكن الشك فيما نعتقده بشأنه أيضا.

 وهـو أعـظــم عــلــمــاءWilliam of Occamوفـي أعـمــال ولــيــام الأوكــامــي 
الفرنسسكانI نجد مذهبا تجريبيا اشد تطرفا حتى من هذا. وقد ولد في

١٣٠٠I و ١٢٨٠ في وقت ما ب^ عامي Swrreyبلدة أوكامI من مقاطعة سرى 
ودرس وعلما في أكسفورد ثم في باريس. و8ا كانت آراؤه قـد خـرجـت إلـى

 با8ثول أمام١٣٢٤حد ما عن حرفية العقيدةI فقد صدر إليه الأمر في عام 
البابا في أفينيون. وبعد أربع سنواتI نشب خلاف آخـر بـيـنـه وبـ^ الـبـابـا

يوحنا الثاني والعشرين.
»I وهمSpiritualsولقد كان البابا يصب جام غضبـه عـلـى «الـروحـانـيـ^ 

طائفة متطرفة متفرعة عن طريقة الفرنسسكانI كانت تأخذ العهد الـذي
قطعته على نفسها بالزهد والفقر مأخذ الجد. وكان قـد نـفـذ مـنـذ بـعـض
الوقت اتفاق يتضمن حلا وسطاI يحتفظ البابا �وجبه با8لكيـة الـصـوريـة
8متلكات طائفة الفرنسسكانI غير أن هذا الاتفاق قـد انـتـهـك فـي الـوقـت
Iوتحدى بعض الأعضاء السلطة الـبـابـويـة. وكـان أوكـام Iالذي نتحدث عنه

I وهو قائدCesena من بادواI وميخائيل من شيـسـيـنـا Marsiglioومارسيليـو 
الطريقة الفرنسسكانيةI كان هؤلاء الثلاثة في صف ا8تمردينI فطردوا من

. ومن حسن حظهما أنهم �كنوا من الفرار من أفينيون١٣٢٨Iالكنيسة عام 
ووجدوا الحماية في بلاط الإمبراطور لويس في ميونيخ.

Iساند البابا إمبـراطـورا مـنـافـسـا لـلـويـس I^وخلال الصراع ب^ القوت
وطرد هذا الأخير من الكنيسةI فرد هذا بأن وجه إلى البابا تهمة الهرطقة
عن طريق مجلس كنسي عام. ووجد الإمبراطـور فـي شـخـص أوكـام كـاتـبـا
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قوى الحجةI على أهبة الاستعداد للدفاع عن وجهة نظر حليفهI وذلك في
مقابل الحماية التي كان هذا الأخير يكفلها له. وقد صاغ العالم الإنجليزي
بعض الكتابات التي هاجم فيها البابا وانغماسه في الأمور الدنيوية. ومات

.I١٣٤٩ ولكن أوكام ظل في ميونيخ إلى أن توفى في عام ١٣٤٧لويس عام 
)I وهو صديق أوكام ورفيقـه١٣٤٢- ١٢٧٠ولقد كان مارسيليو مـن بـادوا (

في ا8نفىI معارضا للبابا بنفس القوةI وقد عرض بعض الآراء الحديثة عن
تنظيما السلطت^ الروحية والزمنية واختصاصاتهما. ففي كـلـتـا الحـالـتـ^
ينبغي أن تكون السيادة الحقيقية للأغلبية الشعبية. وينبغي تشكيل المجالس
العامة بانتخابات شعبيةI ومثل هذا المجلس وحده هو الذي يكون من حقه
إصدار الأوامر بالطرد من الكنيسةI وحتى في هذه الحالة لا بد أن يـكـون
هناك جزاء دنيوي. وهـذه المجـالـس هـي وحـدهـا الـتـي يـحـق لـهـا أن تـضـع
معايير التدين القو&I أما الكنيسة فـلا يـنـبـغـي لـهـا أن تـتـدخـل فـي شـؤون
الدولة. ولقد تأثر تفكير أوكام السياسيى �ارسيليو إلى حد بعيـدI وق 8ـا

يصل إلى هذا الحد من التطرف.
ولقد سارت فلسفة أوكام في طريق ا8ذهب التجريبي أبعد ~ا سار أي
مفكر آخر من الفرنسسكان. ذلك لأن دنز سكوتI مع انه فـصـل بـ^ الـلـه
وب^ ميدان التفكير العقليI قد ظل مع ذلك محتفظا بقدر يزيد أو ينقص
من ا8يتافيزيقا التقليدية. أما أوكام فكان معاديا للميتافيزيقا علـى طـولـي
الخط. ففي رأيه أن الأنطولوجيا العامةI من ذلك الـنـوع الـذي تجـده لـدى
Iالجزئية Iمستحيلة �اما. فالأشياء الفردية Iأفلاطون وأرسطو وأتباعهما
هي وحدها الحقيقيةI وهى وحدها التي wكن أن تكون موضوعا لتـجـربـة
Iتزودنا �عرفة يقينية مباشرة. ومعنى ذلك أننا إذا أردنا تفسيرا لـلـوجـود
فلن يفيدنا ذلك الجهاز الضخم الذي تؤلفه ا8يتافيزيقا الأرسطية في ثناء.
وبهذا ا8عنى ينبغي أن نفسر قول أوكام: «من العبث أن نستخدم الكثير فيما
wكن أن تستخدم فيه القلـيـل»I وهـذا هـو أسـاس كـلـمـتـه الأخـرىI الأوسـع
شهرةI التي تقول: «لا ينبغي الإكثار من الكيانات إلى حد يتجاوز ما تدعـو
إليه الحاجة». وعلى الرغم من أن هـذه الـكـلـمـة لا تـرد فـي كـتـابـاتـهI فـقـد
أصبحت تعرف باسم «سك^ أوكام». وبالطبع فان الكيانات التي يقصدها
هي الصور والجواهر وما شابهها. ~ا كانت تهتم به ا8يتافيزيقا التقليدية.
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ومع ذلك فان مفكري العصور اللاحقةI الذين كانوا يهتمون أساسا �شكلات
ا8نهج العلميI قد فسروا هذه الصيغة على نحو أضفى عليها طابعا مختلفا
إلى حد ما. فقد اصبح سك^ أوكامI وفقا لـهـذا الـتـفـسـيـرI مـظـهـرا عـامـا
للاقتصاد في عملية حفظ ا8ظاهر (�عنى تـفـسـيـر الـظـواهـر). فـإذا كـان

هناك تفسير بسيط كافI فمن العبث أن نبحث عن تفسير معقد.
ومع تأكيد أوكام أن الوجود إ�ا ينتمي الكثير فيما ما هو فردىI اعترف
بأنه يوجد في مجال ا8نطقI الـذي يـبـحـث فـي الألـفـاظI نـوع مـن ا8ـعـرفـة
العامة با8عاني. هذه ا8عرفة ليست مسألـة ادراك مـبـاشـرI كـمـا فـالأشـيـاء
الحال في الأفرادI وإ�ا فالأشياء تجريد. وفضلا عن ذلك فليس هناك ما
يضمن أن ما وصلنا إلى على هذا النحو له وجود بوصفه شيئا. وهكذا كان
أوكام اسميا على طول الخط. فلا بد أن يعد ا8ـنـطـقI بـا8ـعـنـى الأرسـطـى
الدقيقI أداة لفظيةI وهو يختص �عنى الألفاظ. وهنا نجد أوكـام يـتـوسـع
̂ الكثير فيما القرن الحادي عشرI بل إن ̂ ا8نتم ̂ السابق في آراء الاسمي

بويتيوس كان قد أكد من قبل أن مقولات أرسطو تنصب على الألفاظ.
إن ا8فاهيم إليه الألفاظ ا8ستخدمة في التخاطب نتاج بـحـت لـلـذهـن.
وبقدر ما لا تكون قد صيغت في ألفاظI فإنها تـسـمـى كـلـيـات أو عـلامـات
طبيعيةI يا مقابل الألفاظ ذاتهاI التي فالأشياء علامات اصطلاحية. ولكي
نتجنب الوصول الكثير فيما نتائج ~تنعةI هي أن نحرص على عدم الخلط
ب^ العبارات ا8تعلقة بأشياء والعبارات ا8تعلقة بكلماتI فعندما نـعـلـم عـن
الأشياءI كما في حالة العلمI تسمى الألفاظ ا8ستخدمة ألفاظا ذات مقصد
̂ نتكلم عن الكلماتI كما فالأشياء الحال يا ا8نطقI فان الألفاظ أول. أما ح
تكون ذات مقصد ثان. ومن ا8همI في أي جدال أو حجةI أن نتأكد مـن أن
جميع الألفاظ لها نفس ا8قصد. وباستخدام هذه التعريفاتI نستطـيـع أن
نعبر عن ا8وقف الأسمى فنقول إن اللفظ «كلى» ذو مقصد ثان. أما الواقعيون
فيعتقدون أن له مقصدا أولI وهم في ذلك على خطأ. وهنا تتفق التوماوية
مع أوكام في رفض فكرة الكليات بوصفـهـا أشـيـاءI كـمـا يـتـفـق الاثـنـان فـي
Iبوصفها أفكارا في العـقـل الإلـهـي Iالاعتراف بوجود الكليات قبل الأشياء
وهى صيغة ترجع أصلا العامي ابن سيناI كما رأينا مـن قـبـل. ولـكـن عـلـى
Iكن تأييدها بالعقلw أن توما الأكوينى رأى أن هذه حقيقة ميتافيزيقية ̂ ح



247

الحركة ا!درسية

فان أوكام رآها قضية لاهوتية با8عنى الخاص بهI وبذلك أبعدها عن ا8يدان
العقلي. أما اللاهوت فكان في نظر أوكام مسألة إwان فحسب. فوجود الله
Iكن إثباته بالبرهان العقلي. وهو هنـا يـسـيـر أبـعـد مـن دنـز سـكـوتـسw لا
ويرفض انسلما كما يرفض الأكوينى. كذلك لا wكن أن نعرف ألذ بالتجربة
الحسيةI ولا wكن إثبات شيء بشأنـه عـن طـريـق جـهـازنـا الـعـقـلـيI بـل إن
الاعتقاد بالله وصفاته يعتمد على الإwانI وكذلك الحال في تلك المجموعة
الكاملة من ا8عتقدات الدينية ا8تعلقة بالثالوث وخلود النفـس والخـلـق ومـا

شابهها.
وإذن فمن ا8مكن أن يوصف أوكام بأنه كان شكاكا بهذا ا8عنى. غير أن
من الخطأ الاعتقاد بأنه لم يكن مؤمن. صحيح أنه بتحديده مجال الـعـقـل
وتحريره للمنطق من الشوائب ا8يتافيزيقية واللاهوتية قد عمل الكثير من
أجل تشجيع الجهود ا8تجددة في البحث العلميI غير أنه في الوقـت ذاتـه
ترك ميدان الإwان مفتوحا على مصراعيه لكل نـوع مـن الخـيـال ا8ـفـرط.
لذلك لم يكن من ا8ستغرب أن تتطور بناء على أفكاره حركة صوفية ترتـد
في نواح كثيرة العامي التراث الأفلاطوني الجديد. وكان اشهر ~ثليها هو

) وهو راهب دومنيـكـى كـانـت١٣٢٧ (١٢٦٠-Meister Eckhartمايسـتـر إكـهـارت 
نظرياته تتجاهل �اما حرفية العقيدة. ونظرا العامي أن خطر ا8ـتـصـوف
ليس أقلI في نظر الكنيسة الرسميةI من خطر ا8فكر ا8تحررI إن 8ا يكـن

.١٣٢٩أشد منهI فإن تعاليم إكهارت قد أعلنت تجديفا في عام 
ور�ا كان أعظما مركب الفكر الوسيط هو ذلك الذي نجده في أعمال

). ففي الوقت الذي كتب فيه الكومـيـديـا الإلـهـيـةI كـانـت١٣٢١-١٢٦٥دانتـى (
العصور الوسطى قد بدأت فـي الـزوال. فـنـحـن نجـد لـديـه نـظـرة شـامـلـة.
العامي عالم تجاوز نقطة ذروتهI ترتد العامي ذلك الأحياء الأرسطى العظيم

Ghibellines والجبلينى Guelfsعند الأكوينىI والى صراع جماعتي الجويلف 

الذي استمر فـي دول ا8ـدن الإنجـلـيـزيـة. ومـن الـواضـح أن دانـتـى قـد قـرأ
أعمال توما الأكوينىI كما كان على إ8ام واسع �ظاهر الـنـشـاط الـثـقـافـي
العام في عصرهI وبالثقافة الكلاسيكية لليونان والرومـانI بـقـدر مـا كـانـت
معرفة هذه الثقافات متاحة في عصرهI وتبدو لنا الكوميديا الإلهية رحـلـة
عبر الجحيم وا8طهر والجنةI ولكنا نجد خلال هذه الرحلة عرضا شاملا
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للفكر الوسيطI على صورة استطرادات وإشارات. وقد نفى دانتى من بلدته
I عندما استولى الجويلف السود على الحكم خلال الصراع١٣٠٢فلورنسه عام 

ا8دني الذي لا ينتهي ب^ الأطراف ا8تنافسة. وقد ورد ذكر الكثير من هذه
ا8راعاة السياسية في الكوميديا الإلهيةI ومعه عرض لوقائع التاريخ القريب
العهدI التي أدت العامي هذه الأحداث. ونظرا الـعـامـي أن دانـتـى كـان فـي
تصميمه من أنصار الجبلينيـ^I فـقـد كـان شـديـد الإعـجـاب بـالإمـبـراطـور
فردريك الثانيI الذي كانI بأفقه الرحب وثقافته الواسعةI �وذجا مثالـيـا
للإمبراطور كما يريده الشاعر. والواقع أن دانتى واحد من الأسماء الكبرى
القليلة في الأدب الغربي. غير أن هذا لم يكن السبب الوحيد الذي جـعـلـه
جديرا-بالشهرة. الأهم من ذلك أنه صاغ اللغة الشعبية بحيث جعل. مـنـهـا
أداة أدبية عا8ية كان في استطاعـتـهـا لأول مـرة أن تـضـع مـعـايـيـر تـتـجـاوز
اختلافات اللهجة المحلية. وبينما كانت اللاتـيـنـيـةI حـتـى ذلـك الحـ^I هـي
وحدها التي تؤدى هذه ا8همةI أتدرك الإنجليزية الآن الوسيلة للتعبير بالنسبة
العامي العمل الأدبي. وwكن القول أن الإنجليزيةI مـن حـيـث هـي لـغـةI 8ـا
تتغير إلا قليلا جدا منذ ذلـك الحـ^ حـتـى يـومـنـا هـذا. وتـرجـع الـبـدايـات

Pietro dellaالأولى للشعر في اللغة الإيطالـيـة إلـى الـشـاعـر بـيـتـرو دلا فـنـا 

Vignaوزير الإمبراطور فردريك الثاني. أما دانتى فقد انتقى اللهجة التـي 
Iوهى لهجته المحلية التوسكانيـة Iبدت له افضل من ب^ عدد من اللهجات
وشيد حولها اللغة الأدبية لإيطاليا الحديثة. وفي الوقت ذاته تقريباI تطور
اللسان العامي أو الشعبي في فرنسا وأ8انيا وإنجلترا. وقد عاش تشـوسـر
بعد دانتى بوقت قصيرI غير أن لغة العلم ظلت لاتينية لوقت ليس بالقصير.
وكان أول فيلسوف يكتب بلغته المحلية هو ديكارتI وحتى في هذه الحالة 8ا
يكن يكتب بها إلا في مناسبات متفرقة. وأخذت اللاتينية تتدهور بالتدريج
حتى اختفت في أوائل القرن التاسع عشر بوصفهـا وسـيـطـا لـلـتـعـبـيـر بـ^
ا8ثقف^. ومنذ القرن السابع عشر حتى القرن العشـريـنI أصـبـحـت الـلـغـة
الفرنسية تضطلع �همة التواصل العا8ي في ميدان الثقافةI بينما أخـذت

الإنجليزية في عصرنا تحل محلها.
كان دانتيI في فكره السياسيI نصيرا للسلطة الإمبراطورية القوية في
وقت كانت فيه الإمبراطورية قد فقدت قدرا كـبـيـرا مـن نـفـوذهـا الـواسـع.
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̂ أخذت وكانت الدول القومية من أمثال فرنسا وإنجلترا في صعودI على ح
فكرة الإمبراطورية العا8ية تتوارى. ونظـرا إلـى أن نـظـرة دانـتـي كـانـت فـي
عمومتها أقرب إلى العصر الوسيـط. فـان هـذا الـتـغـيـيـر فـي مـركـز الـثـقـل
السياسي 8ا يكن في نظره هاما. ولو كان قد أدرك أهميتهI لكان من الجائز
أن تتطور إيطاليا إلى دولة حديثة في وقت أقرب بكثير. وليس معنى ذلك
أن التراث القد& لدولة إمبراطورية تضم كل شيء 8ا تكن له مزاياI وكل ما
في الأمر أن العصر لم يعد يلائمه. وكانت نتيجـة ذلـك أن ظـلـت نـظـريـات

دانتي السياسية منعدمة الأهمية في ميدان السياسة العملية.
وتتضمن الكوميديا الإلهية بعض ا8شكلات الـعـارضـة ا8ـتـعـلـقـة بـوضـع
القدماءI وهي مشكلات تبدو لنا غير ذات أهمية. فهو يرى أن كبار فلاسفة
العصور الكلاسيكية القدwة لا ينبغي أن يعدوا مجرد وثنـيـ^ يـسـتـحـقـون
العذاب الأبدي. ويستحق ارسطو «سيد العارفـ^» ثـنـاء خـاصـا. ومـع ذلـك
فمن ا8ؤكد أن هؤلاء الفلاسفة لم يكونـوا مـسـيـحـيـ^ لأنـهـمـا 8ـا يـغـمـدوا.
وهكذا يبحث دانتي عن حل وسط. فالفـلاسـفـة الأقـدمـونI مـن حـيـث هـم
وثنيونI يستحقون الجحيمI وهذا بالفعل هو ا8كان الذي نجدهم فيه. غير
أن هناك ركنا خاصا لهمI هو أشبه بكهف مبارك وسط مكان كئيب. وهكذا
̂ من القوة بحيث كان الكاتب فان قيود العقيدة الجامدة كانت في ذلك الح
يشعر بأن تحديد ا8كان الذي يستحقه كبار الفلاسفة غير ا8سيحيـ^ فـي

ا8اضي هو مشكلة حقيقية.
لقد كانت حياة العصور الوسطىI برغم مخاوفها وخرافاتهـاI مـنـظـمـة
في جوهرهاI فا8رء يولد في إطار مركز مع^I ويدين بالولاء للسيد الإقطاعي
الذي ينتمي إليه. والكيان السياسي مقسم ومـرتـب بـطـريـقـة مـنـسـقـة إلـى
مراتب لا wكن أن يغيرها شيء. وقد عمل مارسيليو وأوكام على هدم هذه
التقاليد في ميدان النظرية السياسيـة. أمـا عـن الـسـلـطـة الـروحـيـةI وهـي
ا8صدر الأول لتلك المخاوف التي قـيـدت حـريـة الـنـاسI فـان تـأثـيـرهـا بـدأ
يضمحل �جرد أن ساد الاعتقاد بإمكان الاستغناء عن العقائد الجـامـدة.
ولا wكن أن يكون هذا ما قصده اوكامI ولكن من ا8ؤكد أن هذا هو التأثير
الذي مارسته تعاليمه فيما بعد على ا8صلح^I فلقد كان لوثر يكن لأوكـام
تقديرا يفوق تقديره لأي واحد غيره من ا8ـدرسـيـ^I ولـكـن لا يـظـهـر لـدى
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دانتي أي اثر لهذه التحولات العنيفة. فلما تكن معارضته للبابا مبنية على
أي خروج عن الخط الرسمي للكنيسةI وإ�ا كانت ترجع إلى تدخل الكنيسة

في مسائل كانت تدخل في اختصاص الإمبراطور.
ولكن على الرغم من أن سلطة البابا كانت قد تقلصت كـثـيـرا فـي أيـام
داشيI فانه لم يعد في وسع أي إمبراطور أ8اني أن يحتفظ بـسـلـطـتـه فـي

I عندما نقل مقر البابا إلى افينيونI اصبح الـبـابـا١٣٥٩إيطالياI وبعد عـام 
يكاد يكون أداة في يد ملك فرنساI وأصبح الخلاف ب^ البابا والإمبراطور
̂ فرنسا وأ8انياI أما إنجلترا فقد انحازت إلى صف الإمبراطورية صراعا ب
الأ8انية وعندما أصبح هنري السابعI أمير لوكسمبرجI إمبراطورا في عام

I بدأ وكأن الإمبراطورية قد تستعيد قواها مرة أخرىI وتغنى به دانتي١٣٠٨
بوصفه منقذاI غير أن نجاح هنري كان ناقصا ووقتيا. فبـرغـم زحـفـه إلـى

I عجز عن تأكيد سلطتـه إزاء نـابـولـي١٣١٢إيطاليا وتتويجه فـي رومـا عـام 
.١٣٢١وفلورنسةI ومات في العام التاليI أما دانتي فمات منفيا في رافينا عام

ومع نهوض اللغات الشعبيةI فقدت الكنيسة قدرا من سيـطـرتـهـا عـلـى
الأنشطة العقلية في الفلسفة والعلمI وفي الوقت ذاته حـدث تـفـجـر هـائـل
للأدب الدنيويI بدأ في إيطاليا وانتقل تدريجيا إلى الشمال. وأدى اتساع
مجال البحثI مصحوبا بقدر من روح الشكI ناتج عن الفجوة ب^ الإwان
Iإلى إبعاد أذهان الناس عن الأمور التي لا تنتمي إلى هذا الـعـالـم Iوالعقل
وعلمهم أن يحاولوا تحس^ أوضاعـهـمI أو تـغـيـيـرهـا عـلـى الأقـلI كـل هـذه
الاتجاهات كانت قد بدأت تتـكـشـف فـي الـنـصـف الأول مـن الـقـرن الـرابـع
Iوإ�ا كانت عيونه تنظر أساسا إلى الوراء Iعشر. ولكن دانتي لم يتنبأ بها
إلى عصر فردريك الثانيI وبينما كان عالم الـعـصـور الـوسـطـى يـتـسـم مـن
حيث ا8بدأ با8ركزيةI فان القوى الجديدة في عصر النهـضـة اتجـهـت إلـى
كسر طوق البناء ا8وحد للمجتـمـع الـوسـيـط. ولـكـن يـبـدو أن فـكـرة الحـكـم
العا8ي قد تعود إلى الظهور مرة أخرى في عصرنا هذاI وان كان ذلك راجعا

إلى أسباب مختلفة.
لقد عانت سلطة البابا في القرن الرابع عشر من تدهور سريعI فعـلـى
Iالرغم من أن الحبر الأعظم اثبت أنه هو الأقوى في الصراع مع الإمبراطورية
فانه لم يعد من السهل على الكنيسة أن تتحكم في رعاياها عن طريق إبقاء
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سيف التهديد بالطرد من الكنيسة مسلطا على رءوسهم دائما. وبدأ الناس
يتجاسرون على التفكير في الأمور الإلهية بأنفسـهـمI وكـانـت الـبـابـويـة قـد
فقدت سيطرتها ا8عنوية والروحية على ا8فكرين والباحث^I عـلـى حـ^ أن
ا8لوك وجماهير الناس كانوا معا غير مرتاح^ من جراء الأموال الضخمة
التي كان يفرضها عليهم مبعوثو البابا. كل هذه الاتجاهات كانت قد بدأت
تتبلورI بالرغم من أنها لم تكن قد بدأت تأخذ شكل صراع علني عند بداية

 الثامنI أكد في مـرسـومـه الـذيBonigaceالقرن. بل أن البابا بونيـفـاتـشـي 
يحمل عنوان «الواحد ا8قدس» السلطة البابوية إلـى حـد يـتـجـاوز مـطـالـب

 سنة «يوبيل». يـسـمـح فـيـه لأي١٣٠٠انوسنت الثالث ذاتهI فـقـد أعـلـن عـام 
واحد من رعاياه يقصد روما للحج بأن wتع نفسه متعة كاملة. وعلى ح^
أن هذا قد أدى إلى تأكيد السلطة الروحية للباباI فقد ساعد أيـضـا عـلـى
Iفضلا عن إثراء سـكـان رومـا Iإضافة كميات ضخمة من ا8ال إلى خزينته
الذين كانت حياتهم اليومية ترتبط برعاية الحاجات الدنيوية للحجاج. وبلغ
نجاح اليوبيل حدا تقرر معه أن يتكرر بعد خمس^ عامـاI ثـم بـعـد خـمـسـة

وعشرينI بعد أن كان يأتي مرة كل مائة عام.
وبالرغم من مظهر السيطرة الخارجي هذا فإن سلطة يونيفاتشي الثامن
كانت مبنية على أساس هش. فمن حيث هو إنسانI كان يحب الذهب إلى
حد لا يليق بقطب الكنيسةI أما في أمور الإwان فلم يكن �وذجا للتمسك
̂ وإما بالعقيدة. ولقد ظل طوال ولايته في صراع إما مع الأساقفة الفرنسي
مع ملكهم فيليب الرابعI وهو صراع خرج مـنـه مـلـك فـرنـسـا ظـافـراI وكـان

I وهو فرنـسـي١٣٠٥كليمنت الخامس هو البابا الـتـالـيI الـذي انـتـخـب عـام 
 مقرا في افينيونI وخلال ولايته استطاع فيليب١٣٠٩اتخذ لنفسه في عام 

I بتواطؤ من الباباI وهو إجراء وحشيTemplarsالرابع أن يقمع فرسان ا8عبد 
̂ أصبحت اتخذ بناء على حجج باطلة اتهموا فيها بالهرطقةI ومنذ ذلك الح
̂ يوحنا الثاني معارك البابا تؤدي إلى تقويض سلطته. فقد أدى الخلاف ب
والعشرين وب^ الفرنسسكان إلى دخول أوكام في حلبة الصراع. وفي روما
أدى غياب البابا في أفينيون إلـى حـركـة انـفـصـال جـزئـي بـقـيـادة كـولا دي

I وهو مواطن لروما بدأ �حاربة النبلاء الفاسدين فيCola di Rienziرينزي 
روماI وفي النهاية تحدى البابا والإمبراطور معاI معلنا أن مقر الحكم فـي
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روما كما كان فيما مضى.
 نجح البابا كليمنت السادس في إيقاع رينزي في الأسر١٣٥٢Iوفي عام 

̂ من موت البابا. وقد عاد رينزي إلى الحكم ولم يطلق سراحه إلا بعد عام
في روماI غير أن الجماهير فتكت به بعد بضعة أشهر.

ولقد فقدت البابوية قدرا كبيرا من نفوذها عندما نفيـت إلـى فـرنـسـا.
وحاول جريجوري الحادي عشر إصلاح هذا الوضع بالعودة إلـى رومـا فـي

̂ خليفته الإيطالي١٣٣٧Iعام  I ولكنه مات في العام التاليI ونشبت صراعات ب
Robertإيريان السادسI وكاردينالات فرنساI الذين انتخبوا روبير من جنيف 

of Genevaواسـتـمـر Iوقد عاد هذا البابا الفرنـسـي إلـى أفـيـنـيـون Iبابا لهم 
الانشقاق الكبير الذي ترتب على ذلك حتى انعقد مجلس كونستانسI فقد
أيد الفرنسيون البابا ا8نتمي إليهم في أفينيونI على حـ^ أن الإمـبـراطـور
اعترف بالبابا ا8قيم في روماI و8ا كـان كـل بـابـا يـعـ^ كـارديـنـالاتـهI الـذيـن
يقومون بدورهم بانتخاب خليفتهI فإن الصدع لم يكن من ا8مكن رأبهI وقد
بذلت محاولة للخروج من هذا ا8أزق عن طريق عقد مجلس في بيزا عـام

I وأعلن عزل البابوين ا8وجودينI وانتخب بابا آخر يوفق بينهماI غير١٤٠٩
I^بحيث أصبح هناك ثلاثة باباوات بدلا من اثن Iأن ا8عزول^ لم يستسلما

I أن يستعيد بعض١٤١٤وأخيرا استطاع مجلس كونستانسI الذي عقد عام 
النظامI فخلع البابا الذي عينه المجلس السابقI وأمكن الضغط على البابا
ا8وجود في روما لكي يستقيلI ودب الانحلال في جـمـاعـة أفـيـنـيـون لـعـدم

١٤١٧وجود دعم لهم نظرا لتصاعد النفوذ الإنجليزي في فرنساI وفي عام 
ع^ المجلس مارت^ الخامسI وبذلك وضع حدا للانشقاق الكبيرI غير أن
الكنيسة لم تنجح في إصلاح نفسها من الداخـلI كـمـا أن مـعـارضـة الـبـابـا

لحركة المجالس أدت إلى إضعاف أية هيبة كان البابا لا يزال يتمتع بها.
)١٣٨٤- ١٣٢٠ (حوالـي John Wycliffeوفي إنجلترا مضى جـون ويـكـلـيـف 

شوطا أبعد في معارضته روما. وكان ويكليف مواطنا لـيـوركـشـيـرI وبـاحـثـا
ومعلما في أكسفوردI. ومن الجدير با8لاحظـة أن إنجـلـتـرا قـد ظـلـت مـنـذ
وقت طويل اقل خضوعا لروما من بقية بلاد القارةI وكان وليام الفاتح قـد

اشترط منذ البداية ألا يع^ أي أسقف في ~لكته إلا �وافقة ا8لك.
وكان ويكليف قسا دنيويا. وتعد أعماله الفلسفية الخالصة اقل أهمـيـة
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من أعمال الفرنسسكان. وقد تخلى عن نزعة اوكام الاسمـيـةI وكـان مـيـالا
̂ أن أوكام قد نسب الفرنسي الفرنسي نوع من الواقعية الأفلاطونيةI وعلى ح
الله حرية وقدرة مطلقةI فان ويكليف كـان wـيـل الـفـرنـسـي أن يـرى الأمـر
الإلهي ضروريا وملزما لهI ولا wكن أن يـكـون الـعـالـم عـلـى خـلاف مـا هـو
Iوهو رأي كان مستوحى كما هو واضح من ا8ذهب الأفلاطوني الجديد Iعليه
Iوقد عاد الفرنسي الظهور في القرن السابع عشر في فلـسـفـة اسـبـيـنـوزا
وفي أخريات حياة ويكليف أصبح يعارض الكنيسةI وذلك أولا بسبب طريقة
الحياة الدنيوية التي كان ينغمس فيها البابوات والأساقفةI في الوقت الذي

 أعرب عـن١٣٧٦كانت فيه بهاهير ا8ؤمن^ تعاني من فقر مدقعI وفي عـام 
رأي جـديـد فـي الحـكـم ا8ـدنـي خـلال مـجـمـوعـة مـحـاضـرات ألـقـاهــا فــي

أكسفورفى.
فالأتقياء وحدهم هم الذين يحق لهم أن يطالبوا با8لكية والسلطة. أما
رجال الدينI فبقدر ما يخفقون في هذا الاختبارI يكونون في الواقع مغتصب^
I8متلكاتهم وهو أمر ينبغي أن تحسمه الدولة. وعلى أية حال فان ا8لكية شر
وإذا كان ا8سيح وحواريوه لم يتملكوا شيئا فلا ينبغي أن يكون لرجال الدين
شيء من ذلـك الآنI عـلـى أن هـذه الآراء لـم تـكـن تـروق لـرجـال الـديـن مـن
أصحاب ا8متلكاتI وإ�ا وجدت قبولا لدى الحكومة الإنجليزية التي كـان
̂ أدرك البابا جريجوري عزمها قد استقر على عدم دفع الجزية الباباوية. وح
الحادي عشر أن آراء ويكليف ا8ارقة تتفق وآراء مارسيليـو مـن بـادوا. أمـر
بإجراء محاكمةI ولكن مواطني لندن أوقفوا سيرها بالقوة. وفضلا عن ذلك
فان الجامعة أكدت حريتها الأكادwية في إطاعة ا8لكI وأنكرت على البابا
سلطة تقد& أساتذتها إلى المحاكمة. وبعد الانشقاق الكبيرI ذهب ويكليف
إلى حد إعلان البابا عدوا للمسيحI ونشرI �ساعدة بعض أصدقائهI صيغة
Iإنجليزية للإنجيل الشعبي. وأسس طريقة دنيوية ينضم إليها فقراء القسس
الذين يشتغلون وعاظا جوال^ متفان^ في خدمة الفقراء. وفي النهاية ندد
بعقيدة تحول جسد ا8سيحI كما فعل زعماء الإصـلاح الـديـنـي فـيـمـا بـعـد.

I ظل ويكليف محايداI وان كان ماضيه قد١٣٨١وخلال ثورة الفلاح^ عام 
I وإذا كان قد١٣٨٤زكاه ليكون متعاطفا مع الثوارI ومات فـي لـتـرورث عـام 

أفلح خلال حياته في الإفلات من الاضطهاد فان مجلس كـونـسـتـانـس قـد
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انتقم من رفاتهI كما استأصل اتباعه الإنجلـيـز الـذيـن يـطـلـق عـلـيـهـم اسـم
» بلا رحمةI وفي بوهيميا ألهمت تعاليمه الحركة الهوسيةLollards«اللولارد 

Hussite.التي ظلت باقية حتى عصر الإصلاح الديني 
لو تساءلنا عن الفارق الأساسي ب^ النظرة اليونانـيـة ونـظـرة الـعـصـور
الوسطى إلى العالم لأمكننا القول إن الأولـى لـم تـكـن تـنـطـوي عـلـى شـعـور
̂ لا يبدو في صورة من يحمل عبئا شخصيا بالخطيئة. فالإنسان عند اليوناني
موروثا من الإحساس بالإثم. صحيح انهم ر�ا لاحظوا أن الحياة في هذه
الدنيا شيء محفوف بالخطرw Iكن أن يسحق بفعل نزوة من نزوات الآلهة.
غير أن هذا لم يكن يتصور أبدا على أنه قـصـاص حـق وعـدل عـلـى شـرور
ارتكبت في ا8اضي. وترتب على ذلك أن العقل اليوناني لم يعرف مـشـكـلـة
الخلاص أو النجاةI ومن هنا كان التفكير الأخلاقي لليوناني^ في عمـومـة
بعيد الصلة عن ا8يتافيزيقاI أما في العصور الـهـلـيـنـسـتـيـةI وخـاصـة عـنـد
الرواقي^I فقد تسللت إلى الأخلاق نغمة استسلام قانع انتقلت فيما بـعـد
إلى الفرق ا8سيحية الأولى. ولكن مجمل القول أن الفلسـفـة الـيـونـانـيـة لـم

تواجه �شكلات لاهوتية. ومن ثم ظلت دنيوية �اما.
أما عندما سيطرت العقيدة ا8سيحية على الغربI فقد طرأ على ا8وقف
الأخلاقي تغير جذريI ذلك لأن ا8سيحي نظر إلـى الحـيـاة الأرضـيـة عـلـى
أنها مرحلة أعداد لحياة آتية اعظم شأناI ونظر إلى تعاسة الحياة البشرية
على أنها امتحان فرض عليه لكي يطهره من وزر الخطيئة الذي ورثه منـذ
مولده. غير أن هذه في الحقيقة مهمة تفوق طـاقـة الـبـشـرI فـلـكـي يـجـتـاز
الإنسان الامتحان بنجاحI يحتاج إلى ا8عونة الإلهيةI التي قد تستجيب أولا
̂ هي في ذاتها مكافأة وجزاء تستجيبI وبينما كانت الفضيلة عند اليوناني
لنفسهاI فان ا8سيحي يتع^ عليه أن يكون فاضـلا لأن الـلـه يـأمـره بـذلـك.
Iوبالرغم من أن اتباع طريق الفضيلة الضيق قد لا يضمن في ذاته الخلاص
فانه على أية حال شرط ضروري له. وبالطبع فان بعض هذه التعاليم ينبغي
أن يؤخذ على أساس الثقة والإwانI وهذه هي الحالات التي تتدخل فيهـا
ا8عونة الإلهية قبل غيرها. ذلك لأن الفضل الإلهي هو الذي يكسب الإنسان
الإwانI ومن ثم يجعله يلتزم بأحكامه. أما أولئـك الـذيـن يـعـجـزون عـن أن

يخطوا هذه الخطوة الأولى ذاتهاI فان اللعنة تلحقهم إلى الأبد.
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في هذا السياق أصبحت للفلسفة وظيفة دينـيـة. فـعـلـى الـرغـم مـن أن
الإwان يعلو على العقلI فإن من واجب ا8ؤمن أن يعمل بقدر ما يسـتـطـيـع
على تحص^ نفسه ضد الشك بان يدع العقل يلقي على الإwان ما wكنـه
إلقاؤه من النور. وهكذا أصبحت الفلسفـة فـي الـعـصـور الـوسـطـى خـادمـة
اللاهوتI وكان من الضروري أن يـكـون الـفـلاسـفـة ا8ـسـيـحـيـون مـن رجـال
الكنيسةI ما دامت هذه النظرة سائدة. وكان رجال الدين هم الذين يصونون
التعليم الدنيويI بقدر ما ظل موجوداI كما كان يشرف على ا8دارسI ومن
Iأشخاص ينتمون إلى طريقة من الطرق الدينية الكبرى Iبعدها الجامعات
وكان الإطار الفلسفي الذي استعان به هؤلاء ا8فكرون يرجع إلى أفلاطون
وارسطو. وقد اصبح للتيار الأرسطي بالذات الغلبة في القرن الثالث عشر.
وانه 8ن السهل أن ندرك السـبـب الـذي جـعـل ارسـطـو اصـلـح لـلـتـكـيـف مـع
اللاهوت ا8سيحي من أفلاطونI ففي استطاعتنا أن نعبر عـن ذلـكI بـلـغـة
مدرسيةI فنقول أن النظرية الواقعية لا تترك مجالا كبيرا لقوة إلهـيـة لـهـا
وظيفة أساسية في تدبير الأمورI أما الاسمية فتترك مجالا أوسع بكثير في
هذا الصددI وعلى الرغم من أن اله ا8سيحية واليهودية يختلف بالطبع عن
اله ارسطو اختلافا بيناI فمن الصحيح مع ذلك أن ا8ذهب الأرسطي يلائم

 فالنظرية(×٣)الإطار ا8سيحي للعالم على نحو افضل بكثير من الأفلاطونية
Iكما هي الحال عند اسـبـيـنـوزا Iالأفلاطونية تلهم مذاهب شمول الألوهية
وان كانت صيغته الخاصة لهذا ا8ذهب منطقية خالصةI كما سنرى فـيـمـا
بعدI ومن ا8مكن أن يدوم هذا التوحيد ب^ الفلسفة واللاهوت طا8ا سمح

للعقل بأن يدعم الإwان إلى حد ما.
ولكن عندما أنكر ا8فكرون الفرنسسكان هذا الاحتمالI ورأوا أن العقل
والإwان لا صلة لأحدهما بالآخرI اصبح ا8سرح مهيئا لاضمحلال تدريجي
لوجهة نظر العصور الوسطى. ولم تعد للفلسفة وظيفة �ارسها في ا8يدان
اللاهوتي. وهكذا فان أوكامI بتحريره للإwان من كل ارتباط ~كن بالبحث
العقليI وضع الفلسفة على الطريق ا8ؤدي ثانية إلى العلمانية. ومنذ القرن

السادس عشر لم تعد الكنيسة هي ا8سيطرة في هذا ا8يدان.
وفي الوقت ذاته أتاحت هذه الازدواجية للناس أن يحتفظوا بالانفصال
القاطع ب^ أوجه نشاطهم في كل من ا8يدان العقلي وا8يدان الدينيI وانـه
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8ن الخطأ الب^ أن نرى في هذا نفاقا. فقد كانت هناكI وما تزالI أعداد
كبيرة من البشر لا يسمحون 8عتقداتهم العملية بالتدخل في معتـقـداتـهـمـا
الدينية. أبل أن من ا8ؤكدI على عكس ذلكI إن هذه هي الطريقة الوحيدة
التي تخلص العقيدة من هجمات الشكI ذلك لأنه عندما يدخـل الـلاهـوت

في ساحة الجدلI يكون لزاما عليه أن يساير قواعد ا8ناقشة ا8نطقية.
ومن جهة أخرى فان ا8رء يصل إلى طريق مسدود �اما كلما حاول أن

يقبل بالإwان قضية لا تتمشى مع نتائج البحث التجريبي.
فلنتأمل مثلا عمر الكوكب الذي نعيش فيه: إن العهد القـد& يـحـسـبـه
بحوالي خمسة آلاف وثلاثة أرباع الألفI ومن يتـمـسـك بـحـرفـيـة الـعـقـيـدة
̂ يقدمون إلينا أدلة تقنعنا بان عمر فعليه أن يؤمن بذلك. ولكن الجيولوجي
الأرض يزيد عن أربعة آلاف مليون سنة. وهكذا ينبغي تعديـل أحـد هـذيـن
الاعتقادين ما لم يكن الباحث ا8تدين على استعداد لأن يؤمن بأحد الرأي^
يوم الأحد وبالرأي الآخر بقية الأسبوع. وا8سألة الهامة هنا هي انه حينما
تتعارض ا8باد� الدينية مع نتائج البحث الـعـلـمـيI يـكـون الـديـن دائـمـا فـي
̂ عليه أن يعدل موقفه. ذلك لأن الأمر الطبيعي هو أن موقف دفاعيI ويتع
الإwان ينبغي ألا يتعارض مع العقل. و8ا كان التعارض يقع هنا في ميدان
Iولـكـن Iفان الدين هو الذي ينبغي عليه أن ينسحـب دائـمـا Iالجدل العقلي
باستثناء هذا التحفظI فان ا8وقف الديني بـعـد الانـسـحـاب يـظـل مـتـمـيـزا

ومنفصلا.
لقد اظهر الفلاسفة ا8درسونI في محاولاتهم تقد& تفسير عقلي للعقائد
الدينية بقدر ما يكون ذلك ~كناI قدرا كبيرا من الذكاء وحدة الذهن فـي
أحيان كثيرةI وكان تأثير هذه التدريبات الـعـقـلـيـة عـلـى ا8ـدى الـطـويـل هـو
شحذ الأدوات اللغوية التي ورثها مفكرو عصر النهضة فيما بعد. ور�ا كان
هذا أعظم إنجاز حققته الحركة ا8درسية. أما الشيء الذي يعيبها فهو أنها
لم تعط الأهمية الكافية للبحث التجريبـيI وهـو نـقـص كـان عـلـى الـعـلـمـاء
الفرنسسكان أن يلفتوا الأنظار إليه. ولقد كان من الطبيعي أن يتم التقليل
من قدر النتائج التي تتوصل إليها التجربة في عصر كان يهـتـم بـالإلـهـيـات
والعالم الآخر اكثر من اهتمامه �شكلات هذا العالم. أمـا مـفـكـرو عـصـر
النهضة فقد أعادوا الإنسان مرة أخرى إلى مكان الصدارة. وفي مثل هذا
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Iوبالتالي يخطو البحث العلمـي بـدوره Iالجو يقدر النشاط الإنساني لذاته
خطوات جديدة جبارة.

لقد كان الشيء الذي ميز الغرب عن بقية العالم خلال القرون الثلاثـة
أو الأربعة ا8اضية هوI في نهاية ا8طافI أخلاق الفعالية والنشاطI وكما أن
التكنولوجيا الغربية قد غزت العالمI فكذلك اكتسـبـت الأخـلاق ا8ـتـمـشـيـة

معها قدرا لا يستهان به من النفوذ ا8تجدد.
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الهوامش

(×) ليس الزرادشتون من أهل الكتاب. ا8ترجم
(×١) يختلف كثير من القراء مع ا8ؤلف في هذا الرأي. ا8ترجم

)١٩٢٥-١٨٤٨(×٢) عالم رياضي ومنطقي أ8اني عاش في القرن ا8اضي وجزء من القرن الحـالـي (
وكان له تأثير الهام على اتجاه مؤلف الكتاب. (ا8ترجم)

(×٣) ينبغي أن نشير في هذا الصدد إلى التعارض الشديد ب^ رأي رسل هذاI وموقـف مـدرسـة
فكرية كاملة يقف على رأسها الفيلسوف الأ8اني نيتشةI كانت ترى أن الأفلاطونية هي الأقرب إلى
ا8سيحية لأنها أكدت غائية الكون عن طريق إعطاء مكانة عليا 8ثال الخيرI وأنكرت وجود مسار
طبيعي للأحداثI بل جعلت هذا ا8سار يخدم غايات علياI فضلا عن عنصر الـزهـد وازدواجـيـة
عالم الواقع وعادا ا8ثلI وكلها عناصر تكررت في ا8سيحية مع شيء من التحـويـر. أمـا أرسـطـوا
فكان في نزعته التجريبية والواقعية التي تعلى مـن قـدر الجـزئـي والمحـسـوس بـعـيـدا-فـي جـوهـر

تفكيره-عن ا8سيحية. (ا8ترجم)
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ا.ؤلف  في سطور:
برتراند رسل (١٨٧٢-١٩٧٠)

× فيلسوف وعالم منطق وشخصية عامة بريطانية.
١٨٩٤I× درس الرياضيات والفلسفة في جامعة كيمبرج وتخرج منها عام 

ودرس فيها كما حاضر في عدد من الجامعات.
× أسهم إسهاما كبيرا في تطوير ا8نطق الرياضي الحديـث وحـاول مـع
الفيلسوف وايتهد أن يستكملا الأساس ا8نطقي للرياضيات واشتركـا مـعـا

في كتاب «أسس الرياضيات».
Iكتب عددا كبيرا من الأعمال الفلسفية عن مشكلات العلم الطبيعي ×
وكان غزير الإنتاج فكتب في الأخلاق والسيـاسـة والـتـربـيـة وغـيـرهـا. وقـد
I«منـهـا «تـاريـخ الـفـلـسـفـة الـغـربـيـة Iترجم بعض من كتبه إلى اللغة العربية

«وسيرة بيرتراند رسل الذاتية» «ومباد� الرياضيات» وغيرها.
.١٩٥٠× نال جائزة نوبل للآداب في عام 

× اشتهر �واقفه الداعية
للسلام ونزع السلاح وتدمير
الأسلحة النوويةI وسجن  من

أجل ذلك مرت^.

ا.ترجم  في سطور:
الدكتور فؤاد زكريا

× ولـد فــي بــور ســعــيــد-
١٩٢٧ديسمبر 

× نال درجة الدكتوراه في
الـفـلـسـفـة مـن جـامــعــة عــ^

. تــــرأس١٩٥٦شـــمـــس عــــام 
تحرير مجلتي الفكر ا8عاصر
وتراث الإنسانية في مصر.

× مـن أعـمـالـه ا8ـنـشـورة:
Iاسبـيـنـوزا ونـظـريـة ا8ـعـرفـة

الاسلام والقتصاد
تأليف:

الدكتور عبد الهادي علي النجار

الكتاب
القادم
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الإنسان والحضارةI والتعبير ا8وسيقيI مشكلات الفكر والثقافةI التفكـيـر
I^وللتساعية الرابعة لأفلوط Iترجمة ودراسة لجمهورية أفلاطون Iالعلمي

ترجم مؤلفات متعددة منها:
العقل والثورة (ماركيوز)I الفن والمجتمع عبر التاريخ (في مجلدين-هاوزر)
يعمل حاليا رئيسا لقسم الفلسفة بجامعة الكويتI ومستشارا لسلسـلـة

عالم ا8عرفة.
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